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في هذا العدد من « الآداب م إلحاح على ثلاث قضايا 
هامة : الاولى تعالج علاقة الله وأثره في الانتاج الشعري 
والفني والأهمية الروحية التي ترتبط -بذا الأثر في عام 
. تطغى عليه. الحضارة الآلية . وقد عولج هذا الموضوع 
في ثلاثة اساليب : اولا « الله والشعر ) باسلوب شعري 
ليست حاجتنا اليه بأقل من حاجتنا 
الى “الاسلوكين.. التارى. . والعلدئ. 7 
اللذين يتضمه] البحثان الآخران 
( الله في الفن ) و (وضع الانسان 
الحديث . 

اما القضية الثانية » فهى حلقة 
من تلك السلسلة التى نحاول ان تجد للعرب »2 في 
وضعهم الحاضر ٠‏ فلسفة واقعية ومثالية في آن واحد. 
ولاشاك قُ أن بحث هذا الموضوع 3 والمضي 5 
أجل الاهتداء الى دراب لاحب 
فيه» هو خير ما بمكن ان يفعله مفكرونا »ء حى تقوم 


تقايب وجوهه ٠‏ من 


مضتنا الحديثة على دعائم ثابتة » بعيدة عن الارتجال 
وال هوى وتقلب الظرودف 3 وهذا ما نحاوله حث 


« العروبة بن الفكر ‏ والعاطفة . ) 

واما القضية الثالثة فموضوعها الاردن الشقيق الذي 
اثبت في الأشهر الأخيرة ان شعبه ذو قابلية عظيمة 
الموض والتحرر والسيادة . و ١‏ بريطاني ‏ فيالاردن » 
يصور اسلوب الاستعار في اذلال ذلك القطر المتحفز » 
بينا يصور « شاعر في المعركة » تموذج المفكر الواعي الذي 
يعمل بفكرهومسلكه للقضاء على هذا الاذلال . ومكن 
اعتبار هذين البحثين تحية متواضعة للاردن في عهده 
الاستقلالي الجديد . 


ا و ا ا 01 

ب إز 

نر ش ال سر الجديد ) 
يي ا د "' 


وتبقى في هذا العدد ‏ بعد نحث. السياسة العربية 
يمنا شاملا صادقاً ‏ المقالات الاخرى المتصلة بكشر 
همومنا الفكرية والفنية والاجماعية . وني طليعتها محث 


هركو عن و شخصية الكلمة ( ودراسة عن قصاصين 


كبيرين من لبنان » ونظرة جديدة الى « شهرزاد ) توفيق 
: الحكم . ولابد من الاشارة 
الى ل خطير قي باب ( النتاج 
يتناولك فيه كاتبه 

بالدراسة كتاباً اصدزته حدياً 

مؤسسة فرانكلن عن ١‏ الثقافة 

الاسلامية والحضارة الحديثة» » 
وفيه اكثر من سؤال وشك حول المقاصد البعيدة 
التي يرمي الها هذا الكتاب اذ بحاول 
موضوعات الثقافة الاسلامية بنية مبتة بعيدة عن الروح 
العلمية التى ند عا لئنفسه . . 

وني هذا العدد ايضاً إثارة جديدة. لقضية الشعر 
العر ني الحديث وسيظل هذا الموضوع 0 إثارة 
ودرس ما دام هذا الشعر يتلمس ) طريقه » فيتعتر تارة 
وينبض تارة اخرى + بيد انه يظل موضع تقدير للبطولة 
التي بحاول أن جد نفسه فا عبر ركام من ع التقاليد الشعرية 
القدعة والقوالب الهامدة . 
واذا كانت « الآداب ,» تملك ان تستكتب الادباء 
في موضوع الشعر وتقييمه +- قانا لذ" ملق أن تستكتب 
الشعراء شعراً» لأنها تمن بالاخلاص والصدق في الالهام 
الفني : ولعل القاري يلتمس ها العذر ني ذلك اذا وجد 
مادة الشعر في هذا العدد اقل وادنىي مما اعتاد . 
« الآداب » 


أن يعالج. 
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الام المتحدة تعنى بمشكلات الشرق الاوسط .. لا يجتمع رجلا دولة 
ل ا اطي اي 

لماذا يتخذ الشرق الاوسط - والشرق العربي على وجه اخص - هذه 
الاو لية في سياسة العام ؟ الغرب يقول : إن مشكلة الشرق الاوسط هي تعرضه 
الخطر الشيوعي ... ويحب حايته ووقايته بكل الوسائل من هذا الحطر . 

أما نحن سق أن مشكلة العالم العربي هي مشكلة اسرائيل وكيا ٠:‏ 
وليس الخطر الشيوعى من أثر في ديارنا » الا بقدر ما تستعدي اسر ائيل علينا 
وتشخذ قابلية الاستمار .. 

موقف اميركا 

وقد لاح لنا في فتّرة من الفترات » أن الولايات المتحدة الاميركية ستنحه 
نحواً مناهضياً النحو الذي تنحوه بريطانيا وفرنسا بطلتا الاستعار الغابر في 
الشرق ... وأنها ستقم أظفار اسر ائيل ... لكن ثبت في الباية » أنه بالرغم 
من المبادي السامية الي تحرك الرئيس ايز ناور » فان اميركا مرتبطة الى حد 
كبير تحليفتها الغربيتين» ومضطرة الى مساير تممائي قضيتي السويس والحزائر » 
أي مسايرة الاستعار في ابشع صوره في الحزائر » واحدث اساليبه في السويس. 

وثبت لنا أن اميركا مشدودة الى اسر ائيل بوثاق من المودة » لايمكن قصم 
عراه ... ولعل هذا الصير العجيب الذي أظهره ساسة اميركا تجاه انسحاب 
القوات الاسرائلية من غزة وشرم الشيخ » أي تجاه تصفية عدوان سافر 
شجبته كثرة الاثم المتحدة - يما في ذلك اميركا ‏ لعل هذا الصبر العجيب » 
وهذا الوقت الثمين الذي اهرق مع بن غوريون وغولدا مثهر وآبا ايبان » 
دليل أبلغ دليل » على عجز اميركا عن التفلت من شباك الصهيونية . 

ان اختلاف أميركا مع بريطانيا وفرنسا احياناً » يبدو كالدلاف الذي 
كان يذر قرنه بين بريطانيا وفرنسا نفسيب] بعض الاحيان » حول مصالح 
استعارية ... وما مشروع ايز هاور - مها يقل لتلوينه وتجميله - إلا نسخة 
لميثاق بغداد ... تقدمها ايد لم تلوث بدماء بور سعيد . والغاية منه اقامة جدار 
بين الدول العربية والاتحاد السوفياق وغيره من الدول الشيوعية بحيث نصبح 
وجهاً لو جدمع الغرب وحده .. وهو وحده يسوي مشكلاتنا مما يتفق ومصالحه. 

الحماد الاحابي 

ولقد تنبت مصر وسوريا والاردن والسعودية الى هذا » ك) تنيت من 
قبل الى حلف بغداد . وصممث على انخاذ ما سمى موقف الحياد 
الايجابي . ١‏ 

ولقد سئل وزير خارجية لبنان الدكتور شارل مالك غير 
مرة عن موقف بلاده من الحياد' الايحابي . فكان جوابه 
دائماً : حددوا لي ماهو الحياد الايجابي بالضبط » اجبكم 
عن السؤال .. 

ولسنا نرى كبير صعوبة في تحديد هذا الحياد الايجابي 


ما 


بع حم امات سن 


+2 
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المستعصى فهمهعلى و زيرناالو اسع' العلم . فهذا الحياديعي-الوقوف بين المعسكرين 
الشريوالغربي موقف الحياد» فلا نكون لفريقدو ذفريق اوعلى فريق . لكن 
هذا الحياد لا يقف بالتنكر للمعسكرين معاً » ولا باللامبالاة ازاءها . 
هو حياد اتجحابى » أي ناشط بحاول كسب صداقتبمامعاً» والتأمل معههاني كل 
عقل عبار + والعفل ما امكن كل التوقيق ينن] ع عيث لايتب اعدما عل 
الآخر . 1 1 

فهذه الدول العربية تعرف أنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة » وأن تستغني 
عن العالم .. لكنها في الوقت نفسه » لا تريد أن تخوض الحرب الباردة بين 
المعسكرين و أن تكون بطريق غير مباشر سبباً في حرب حامية .. وهي قبل كل. 
شيء » تحرص على أن .لا تكون امعات وتوابع تدور في فلك هذا او ذاك ءم 
وتفقد ل ل لي الى 
ا 

ولئن كانت لا تدين بااشيوعية ولا فيا ان 2 فهي في الوقت 
نفسه » لا تستطيع أن تدين بالصهيونية والاستعار 

وهي لا تستطيع أن تدير ظهرها لدول كبرى وقفت الى جانها في اكثر من 
قضية » لمجرد أن هذه الدول تعتنق مبادي معينة غير مبادئها » وترتضي نظاماً 
الحكم غير نظامها - أن تدير ظهرها لها وترتمي مكتوفة اليدين في احضان دول 
غير شيوعية - لكا لا تنفك تناهض اهدافها القومية » وتكافح حركاتما 
التحررية » ونمد يدها حى بالسلاح و بالتواطؤ مع ألد اعدائها ‏ القضاء على 
أنبل واقوى نمضة عرفها العالم العربي عبر تاريخه الحديث . 

أما لبنان الذي تنكر ليثاقء بغداد صرّاحة » فقد كان من نتائج العدوان 
المثلث على مصر » ان تغير موقفه » بدلا من أن يزداد صلابة . 

وهكذا ؛ راح يرحب بمشروع الرئيس ايزنماور » حى قبل أن يتدارسه 
الاميركيون أنفسهم ... وراح يعلن - على لسان رئيسه الأول - أنه ضد 
الحياد بين المعسكرين الكبيرين » وأنه ينضوي تحت لواء الغرب » ثم وقع على 
بلاغ لبئاني - اميركي بقبول مشروع أيزمور .. 

وبديبي أن هذا التوقيع ليس مائياً . اذ لا بد له كي يصبح كذلك » من" 
موافقة مجلس النواب . : 

وقد يقفالمراقب: السياسي-خارج لبنان- من هذا الانقلاب 
موقل الخائر المستغرب . فكيف يرفض لبنانحلف بغداد » 
ويقبل مشروع ايزمبور » بعد تصريح علني خطير على لسان 
رئسه © بأنه اختار الغرب ؟ ولماذا #كطاض العسء 
إثر العدو ان على مصر ؟ 

لو اكتفى لبنان بقبول مشروع أيزنهور وحده» لكانت 
الحجة الظاهرة أن اميركا وقفت موقفاً طيباً في وجه العدوان 


على مصر ... ولا بأس بمصادقتها لكن لبنان انحاز نحو الغرب جميعاً - 
وبريطانيا وفرنسا من الغرب طبعاً - فلاذا ؟ 
لبنان و مشكلاته الاساسية .. فالواقع أن لبنان حين وقف في وجه ميثاق بغداد . 


... مرآقب يعرف خبايا 


واجمع على ذلك » لم يكن اجاعه بدوافع واحدة . فالفئة العربية فيه » اوقل 


لفئة الاتحادية» انقسمت قسمين غير متساويين طبعاً » قسماً أيد ميثاق بغداد 
على اعتبار أنه قد بحر الى الحلال الحصيب - ولو برعاية بريطائيا - وقسما 
كر انافضة بجريا مع اثيانة مدر ية اي فأدت وعدم انالف مم التزيي .آنا 
الفئة الانعز الية فاجمعت تقريباً على التنديد بالميثاق البغدادي » ورفضته جملة 
و تفصيلا .. باعتبار أنه يؤلف خطراً على كيان لبئان واستقلاله . هذا على 
لرغم من عدة اجمّاعات عقدها رسل العراق مع فئة الائعز اليين وتأكيدات 
بذلت هم بالاطمثنان على الكيان . .- ولا قن أن قرنسا ان تبادل السلف مع 
الانعز اليبن » كانت مناوئة لميثاق بغداد . 


وحدث العدوان ... واسفر عن انتصار مصر وحليفاما ُُ قلب الجامعة 
العربية . وهو انتصار عزز المبية العربية تعزيزاً عظيماً . وهذه الحبية - جبهة 
القاهرة ‏ ذات اتجاهات اتحادية أيضاً ... لذلك رأت الفئة الانعزالية فرصة 
في الشائعات الي “وج بدهاء حول « تشيوع» سورياء فقلبت ظهر المجن » 
متذرعة موقف آميركا . 

ان الفئة الائعزالية » طالما بحثت في الغرب عن متكأ لا . فهي تدرك أن 
لبنان لا يستطيع الاعتاد في الحياة على موأرده وقواه وحدها . وهو مهدد من 
الداخل والخارج بموجة الاتحاد العربي . فلا مناص من البحث عن قوة 
خارجية تحفظ له كيانه . وكانت هذه القوة ذات يوم فرنسا ... فلا ضعفت 
فرنسا » اتجه الانعز اليون نحو اميركا . ووجدوا فيا العون المطلوب . 

وهكذا » نرى أن موقف لبان الحالي » لم يتقرر ني الواقع بالنسبة الى 
الحياد أو عدم الحياد . وانما تقرر ني الأساس » لعزله عن المجموعة العربية » 
وابقاء شخصيته المستقلة أو ما يسمونه طابعه اللخاص عليه » ولو شاب ذلك 
... فالفئة الانعزالية تعتبر أن لها ارتباطات مع 
القرب » غير ارتباطات السياسة . وهى ترى في هذه الارتباطات ما يكفل لا 
بقاء الطابع الخاص . 1 


تدخل اجنبى وسلطة أجنبية 


مشكلة غزه والعقمة 

كان التتول امناو كرون نوناك كله لملاة باه للق * “لقم متكت 
الام المتحدة بتصفية العدوان على مصر . ويحب أن تعود الحالة كا كانت 
قبل العدوان » بحيث لا يكون له ثمرة او مكافأة . لكن اصطناع هذه المشكلة 
في غزة ومياه العقبة » ما هو إلا جزء من مشكلة اسرائيل الاساسية » أي جزء 
من مشكلة الاستعار نفسها . 

فالإستمار لغربي - بشكله الحديد » وبعد أن اضطر الى الاعتراف 
باستقلال كثير من بلدان العرب - تحرص على اضعاف الدول العربية » 
ا 00 
كبري فيا . 


وكانت اقامة أسرائيل شوكة ني قلب الروض العربى » جزءاً من هذه 
السياسة ##وجزما مها تقوية اسزائيل © واضعاف الدول العريية عل حسام 

لذلك » اصطنعت مشكلة غزة ومياه العقبة » اولا ‏ لاحراز انتصبار 
متأخر عل مصر وعيد الناصر . ثانياً - لإبعاد القوى المصرية - وهىي مركز 
التقل في الدفاع العربي - عن اسر ائيل ما امكن . ثالثاً فنك الحصار الإقتصادي 


الم 


العربي المضروب حول اسرائيل؛ عن طريق تحرير ميناء ايلات في خليج 
العقبة . 

ب لتر ا صر زا وس يه اااي 
بعض غاياتهم في قئاة السويس . 

ولا مشاحة في أن على العرب أن يقفوا ا القضايا 
جميعاً . فكل تساهل في موضع » بحر الى تساهل آخر ... وكل تساهل يفقدهم 
ورقة راحة في حقل آخر . 
مصر باسراعها في تولي الامور حالا ِي غزة . واحسنت 
السعودية في حمسكها بعروية المياه الاقليمية في خليج العقبة . فمصير ذا مبسوط 
اليوم على بساط البحث . والعناد ني حق - ونحن صر احة على حق - هو سبيلنا 
الى النصر » اي الى البقاء في عزة وحرية . 

اعياد الاردن 
احتفل الاردن في منتصف الشهر الماضي بالعاء معاهدته مع بريطانيا » أي 


ولقد احسنت 


بتحرير أرضه من كل جندي اجنبي » وتحرير سياسته من كل قيد خارجي . 

والواقع أن هذا التحرر » تقرر مبدئياً يوم طرد الملك حسين المثر ال 
كلوب قائد الحيش الاردني » وعرب قيادة هذا الحيش المرابط على أطول حدود 
لنا مع اسر اثيل . ثم تقرر نهائياً » يوم عقد اتفاق التضامن العربي في القاهرة» 
ذلك الاتفاق الذي اخذت موجبه مصر والسعودية وسوريا على عاتقها امداد 
الاردن بالمساعدة المالية الي كان يتقاضاها سنوياً من بريطانيا . 1 

ونحن اذ نبيء الاردن بتحرره التام » ونبيء أنفسنا به » لا يسعنا إلا أن 
نتمنى للقطر الشقيق أن يسير في الطريق القويم » وأن يظل متاسكاً في طور البناء 
كا كان متّاسكاً في طور الحهاد . ولن يغيب عن بال قادته حديث الرسول 
الاعظم بانتهاء الحهاد الأصغر وبدء الحهاد الأكير . 

3 أن يفيدوا من تجارب الأخوان » ويتحلوا بكراة الذات » ويؤمن 
الجميع أن الاستقلال امانة تصان ويضحى لها'» لا غنيمة ثة واتمينا ..: 

ذكرى الاستقلال التونسي 

كل شري قا سد امات ود املك وو اين 
الاولى » بحضور وفود منجميع اقطار العرب . 

وعلى الرغم ما لا يزال يشوب الاستقلال التونسي » فلا شك عندنا أن 
القطر المغر بي سيمشي قدماً الى أمام . وأنه سيكون - بسيره في حكمة ودون 
اسّبتار - عوناً كبيراً الجزائر المجاهدة » هو من جهة » والمغرب الأقصى 
من جهة ثانية . وم تحررت الحزائر استطاعت تونس أن تحتفلاحتفاها الاكبر 


وتطمئن الى غد زاهر مأمون . 
مجلس الطامعة 

وفي الثامن عشر من آذار الماضي » انعقد في القاهرة مجلس جامعة و 
العر بية يدو رثه السابعة والعشر ين » “وعلى#جدو ل اعاله عدة قضايا ؛ و بذلكتثبت 
الجامعةانها ما زالتقائمة» على الرغثما يباعد بينفريق مناعضاءها وفريق آخر» 
في حقل السياسة المارجية , 

و لعلها تغبت وجودها اليوم مؤسسة اقليمية اكثر منها مؤسسة قومية » > 
تينيناها واردناها . فلقد اصبحت اشبه ما تكون عنظمة الام المتحدة 
فالإتفاقات الحطيرة في حقول السياسة والاقتصاد و الثقافة تعقد معزل عنها ... 
ولا يبقى لها الا الشؤون الثانوية . 

ومع ذلك » فالابقاء عليها خير وبركة » فا من شيء يجمد في الحياة . وما 
دامت جذور المامعة قوية » فلا بد أن تتطور نحو اهدافها الحقيقية . 


يمد النقاش 


الانسان 0 ع غ/ 
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أغامر وأضعها على 
الورق وتسمية جديدة أرجو أن ترد" للانسان بعض اعتباره 
الضائع وتضعه حيث بجب أن يكون . 

أن نعر ف الانسان بأنه ناطق أو أنه ضاحلك أوأنه اجّاعي » 
ابقاء* لهذا الانسان في مرحلته الترابية وتمييزه عن القطيع 
الميواتي ببعض الخصائص العضلية الفيز يولوجية فقط ككونه 
ينطق .. او يضحك .. أو يعيش في جاعة . 

أما ان نريطا بعقيقة الاننان الشفن :وعيل الانين 
توقنها :واهدا لوو تصعكد بنقية الاساو تر قدية! كيد 
هويته . | 

الانسان كائن يوللد شعراً . وبتعبي رآخر كائن حريص على 
ان يعبر" عن ذاته تعبيراً ممتازاً » ان يقدام نفسه فياطار نبيل . . 

المفتاح ' الى قلب الحبيبة كل حبيبة- سواء أ كانت 
سوداء تنبعث من بشرتها روائح المانغو .. ومختصر صدرها 
اليابس تمرد قارة ... طموح قارة ... أو واحدة من مواطنات. 
جزر الماواى المكتسيات حيئاً :باللاثى* .. وحيناً بصدفات 
البخر.ى بو أطرزاقة وهر الك القاوذرنيا جاو كانكاسويدة فاه 
من ماردات الثمال . المفتاح أغنية حب جميلة تقال عند 


ألشعر هو كلمة السر .. من عرف مى يةوها وكيف 
يقولها استطاع أن يزحزح الصخرة المسحورة عن المغارة 
المسحورة ويصل الى 
فولا فرق :الوا ا رسا قار + 
والى احور المقصورات 5 
الجنان. منذ اندار هذا الكوكب 


(») بهذه الكلمة قدمالشاعر لقراءة 
من اشعاره في أمسية اقيمت بالامعة 
الاميركية في بير وت بدعوة من ندوة 
,عجلة « شعر 6 ٠‏ 


يفف 


62 ا ا ا 0 


ا متحضر على نفسه 
كان الشعر. أي منذ 


0 

4ه 

9-8 1 
ع ان امتدت يد أول 
6 ان “لل دك 
عه زهرة برية ليحملها 
#, الىالانُ, الى كانت 
الملا التي 

جه تنتظاه ُُ ملجئه 


اليوم شيئآً لطعامنا وانما_حملت لكهذا الكائن الجميل 
الذي وجدته مختبثاً في شقوق صحرة .. انه يشبه انفتاح 
فملت يا حبيبتى .. ) . 
عله ار هده جال ف تاريخ الحدايا .. أول حجر في 

بناء علم الاستيتيك » أول كلمة بي اول ديوان شعر . 

أكيد ان الانسان وحده ملك نزعة تذوق الجميل والتعبر 
عن هذا الجميل . فالحيوان لا متم بالنجوم 2 ولا يععى دع 
الاصال ولازوردها السائل » ولا يلتفت الى الزهرة ولا 
تحملها الى مسكنه ولا يترين عبا » واذا اهم بالزهرة فلكي 
بأكلها ويشر ب عصير ها كا تفعل النحلة . 

الى هذه النقطة اريد أن اصل لأوكد انفراد الانسان عن 


سواه من الكائنات الحية بالتذوق الذهنى المجرد الخالص من 


كل نفع » أو بتعبير آخر بالقدرة على التفريق بين ( الجميل ) 
و ( النافع) . فهو بين أفراد فصيلته الوحيد الذي يقم المتاحف 
وينحت الحجر ويطرز جدران بيته بالرسوم وعلاً أوانيه 
بالورد ويتعبد الجميل لآنه جميل . 

ان المقياس الوحيد الحضارة شعب هو قدرته على التطلع 
اللرئ الى جالية الاشياء ومحافظته على الحياد الذهنى . الشعب 
المتحضر لا محتكر الجميل ولا يستغله : ْ 

اذن فانا ابششّر بالانسان الشعر .. انني لا اخبّرع هذا 
الانسان فهو هنا.. وهناك .. 


00 


ا 


« حين اراد لله انيتصل بالانسان ويقئعة بوحودهم 4 في كلواحد منكم .. مق 
لأ الى الشعر ..تواسل الى نفسه بالحرف اميل > بالنغم 
المسكوب » بالفاصلة الانيقة 
وكن مؤمناً ني .. فيكون » ولكنه لم يفعل . اختار 
الطريق الانبل » الطريق الاحمل . اختار الشعر .. » 


الانسانالرق يا أصدقائى 


. كان نامكانه ان بقول له م 5 


1 لويستطع أن يزحزح الانسان 
الشعر : لاتصدقوا من يقول 
لكم ان الشعر أضاع قضيته 


وانه انَى . الشعر لأ ينبي الا اذا انث الحياة نفسها 
على هذا الكوكب الدائر 

أما مادام هناك مغارب تسفح العقيق وحار تغزل الزرقة » 
مادامت هناك نجوم عبر ب من خخيمها لتشاركني محدي ؛ 
مادامت هناك عيون واسعة تمطر فيروزاً» وعيون تلتقطهذا 
الفبروز ونشكه في سلك من النغم فبروزة فيروزة ؛ مادامت 
هناك مشاوير لم تمش .. ومواعيد لم تعط ؛ مادام هناك رياح 
ثثور » وشموس تدور » ونجوم مفروطة عناقيد نور ؛ مادام 
الانسان السؤال منتصباً على هذه الارض محب ويكره » 
وبصلي ويسكر » ويبكي ويبنبج » ويؤمن ويكفر » ويتمرد 
وتسم » بل أقول مادام هناك عقد واحد ني ادراج حبيبتي 
م اكتشف تشف لون حماته . . مادام في خزائها ثوب واحد لم بره 
فضولي بعد .. فلا فرار من الشعر » ولا انفلات من اصابعه 
دك 

قلت لك ان الشعر هو كلمة السر .. وأمامه تنفتح 
. أبواب المدارك وابواب'القلوب . وحين اراد 
اث أن بتصيل بالانسان ويققة بوجودة بك الى الشهر ... تتوسل 
لى نفسه بالحرف الجميل .. بالنثم المسكوب ...با 
الأنيقة ة .كان بامكانه أن يقول له سكن مرؤميا في .. فيكون ) 
وكق ل يفول أخفار الطريق: الأثبل. '... الطريق الأنجمل 


0 


الآبواب . 


اختار الشعر 
0 00 الكتاب مر اذ انتبذت من أهلها 
مكاناً شر 
) اا عا فارسلنا الها روحنا 
فتمثل لها بشرا سويا . 


وقالك اق أغوة ,اسان جلف لحنت اننا 
وقال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاماً ذكيا. 
« قالت أنى يكونلي غلام ول مسسني بشر ولم أك 
٠‏ قال كذلك قال ربك هو علي هن ولنجعله أية 
للثامن ورحمة وكان أمراً مقضيا . 

و فحماته فانتيذت به مكاناً قصيا . 

فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتتي 
مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا . 


0 


( فناداها من نحا الأ نحز ني قد جعل ربك نحتك 
يا. 
« وهزي اليك مجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جديا 
« فكلٍ واشربي وقري عينك فاما ترين من البشر 
احداً فقولي. الي نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم انسيا . 
« فآنت به قومها تحمله قالوا يا مرحم_لقد جئت 
فريا. 
ويا اخمت هارون ماكان ابوك امرأ سوءٍ ؤما 
كانت افك بغيا : 
« فاشارت اليه قالوا كيف نكم من كان في المهد 
« قال الي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى نبيا . 
« وجعلني مباركاً ايها كنت وأرضان بالصلاة 
والكاة مافمك مها : ٠‏ 
١‏ وبراً بوالدي وم مجعلني جباراً شقيا . 
« والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
اع عا : 
| هذه واخدة من قصائد الله. هل أدلكم على قصائد اخرى؟ 
أذن فافتحوا الاناجيل» افتحوا المزامير .. لروا كيف تسيل ' 
حنجرة الله بالشعر .. لدرواكيف تشف الكلمة حتّى لتكاد أن 
تطير . لتروا كيف بجاس الله على مسند حرف .. 
والانسان » هذه الكتلة المفكرة من الطين » لم بجد أجدى 
من الشعر ني التقرب من خالقه .. القصائد المحفورة على 


جدران المعابد في ذرى التيبت » في مجاهل الصين .. في 


صوامع الاقصر .. ني هياكل أثينا » وني اديرة الساحل 
الفينيقى . تشر الى قدرة الشعر على فتح أبواب السماء . لماذا 


نذهب الى بعيد .. ألم يكن أجدادنا ني بوادي الحجاز يعلقون 
القصائد على جدر ان الكعبةعلى مستوى واحد مع اللات والعزى 
فيعبدون اللات مرة .. ويعبدون الشعر مرات ؟ 
ا عد يده الى الاشياء الميتة فيحيما . 5 فعل موسى 
.“و الفاوق الوحيد ان اداة موسئ هي العصا .. واداة 
م 
الحجارة في ارض الحجاز كانت تبقى حجارة لولم مسحها 


الشعر العر بي بانامله المنعشة .. فيكسو كل حجر غلالة شوق .- 
ويسقي كل ذرة رمل من حمرة جرح .. من شراين موعد .2 
ولقد مررت على ديارهم 2 وطلولا بيدالبى مبب 
وتلفتت عيني فمذ خفيت عنى الطلول تلفت القاب 

هكذا يعيش الجر . . هكذا يكتسي حشيشا و براعم .. 
هكذا يصبح الحجر ساء . . والاشياء الصغيرة .. الصغيرة .. 
التي تمتلكها حبيبتي .. قواريرها . . بيانها .. كتنبا .. ثومما 
الوديد المنقول عن شجرة دراق مزهرة . كل هلاه الاشياء 
ماذا تكون لو ال انفخ الروح مها .. اولم اطعمها قصائدي ؟. 

وعينا من أحب » هذان المصباحان العسليان اللذان يشتعلان 
ويشعلان حياني 
أغنية تقس + 

الزنابق في الربى .. والنجوم بي المماء .. والعيون 2 
اشقى ليون الكبيرة م لج من يول ها أو" 00 
شطاً , 


0 


.. ماذا يكون مصيرها بغير شعر .. بغير 


لأاريد ان اطبل مشوار الثدر » على دفئه وحنان 
ابعاده .. لااريد ان أسأل السوالالتقليدي البارد: ماهو الشعر © 
هذا لامهم أبداً اذ خير” للوردة الجميلة أن لا تكتبمذكرانها. 
وماذا يضير الوردة اذا جهل الناس تاريخ حياتما ؟ الجميل 
لا تاربخ له . هو نفسه تاريخ . تاريخ التاريخ اذا شدُم . 

الي هنا لاعطيكم شعراً .. لنمزق معاآً اسوار الهنبة 
المحدودة . لنبني زماناً شعرياً أرحب وأغى . لنجعل هذا 
الليل كله مختبئ في دورة حرف .. في اناقة فاصلة . 

الزمان الشعري الذي جئنا نعيشه مع هو أنبل من كل 
زمان .. أجمل من كل زمان . زمان لا يدخل ني حسا 
ا 


تطانب 2 الأداب « 
يي مدينة 0 فاس 6 
عرا كش 
زقاق لبجر ١ه‏ 
الواو 0 


ا 
2577 


نوفون 


الساعة والتقوم ولا يسنند الى مطالع الاهلة" والنجوم. 

الزمان الشعري يصنع نجومه واقاره بيده . 

هل احدئكم عن الزمان الشعري ؟ انه زمان غير قياسي » 
غير منطقي : غير عددي . ثوانيه اعرض من دهور . 
وهنهاته اطول من مدات العتابا في بلادنا . 

الزدمان الشعري الذي الح على وجوده الحاحي على وجودي 
لا صلة له بزمان الناس » ممواسمهم » بفصوهم » باعيادهم ؛ 
بأحادهم : الاحد الذي الات فيه وجه الحبيبة محط زمني تحط 
عليه الدنيا لتدفاً وتستريح 
ولا سبيل الى مقارنته باحد اي انسان آحر . لان له شخصيته 
وهويته . ولانه بعد هذا كله لا يعود ابداً ولو عادتهي : 
أقول لا يعود ابداً لان الزمان الشعري لا بعود على نفسه كما 
عر الناغات ونيا ش 

لهاك الشوى. 2 يموق الوزن العدوي كا بريه 
مخلقه » بره » عمحوه » يوقفه بقدرة قادر يكف ي أن نفتح 
ديوان شعر لرى كيف تمد زهرة التوليب رأسها في غير 
موسمها . كيف ينهم الثلج من اصابع تموز . وتختلج اجنحة 
السنونو في تشارين . كيف يستيقظ الطيب في مدع الحبيبة 
وني اشياثها التريكة . كيف ينبض التاريخ كله بناره ورماده 
في صورة وشاح مهجور . أو رسالة نائمة كالجرح المغلق . 
كيف تتدحرج الامسيات من بيو عين اسبانية لتغرقك بليل 
مطعم بضوء .. وضوء مطعم بليل؟.. حى لتحار اين يبتدئي 
لليل .. واين ينبي النبار 

وابطك اك .. فانا هنا لأعطي شعر؟ . . وانّم هنا لتعيشوا 
معي هذا الشعر . لتكتبوه بيدكم اموه باماردم هل 
اذهب الى ال فاقول إنني جثت لأسمع شعر ي 
باصواتكم | ذم .. لأتعرف على حروئي فيكم | 

هكذا تكون القراءة الشعرية كما افهمها . فهى ليست 
ترديداً ببغائياً » لتجربة ميتة » وانما هي خلق تجربة جديدة 
بلحمها ودمها ودفق شراييبا . القراءة الشعرية ليست .سوى 
تكوين زمان شعري جديد جميع ثوانيه تبتر في وقت واحد 
كانغام سمفو نية عظيمة . 

اذا اتفقنا على هذه النقطة الصغيرة الكبيرة في مبدأ القراءة 
الشعرية .. أصبح في امكاننا أن نبداً .. ش 


. وهو أحد واحد . أحدي أنا 


نزاو قماني 


أكامة اولى : 

كان #ض اتفاق 
أن أشرع ني كتابة هذا 
البحث ويصدر قرال 
حظر على طلبة الدامعة 
الأزهرية ممارسة الرسم 
كهواية ملأون ما شيئاً 
من فراغهم . ويبدو أن 
صاحب القرار قد آثر أن يهمل نداء الطبيعة في الانسان » 
مسألة ترقية حس الكائن الإنساني » ويقضي 


جه جه 5ك جك <> حك <ت 225 54252 


هع 25 ج2 <> <> 229 22ت 


ويضع جانباً 
على الدافع الجالي عنده » ويباعد بين الدين والفن في 
. والصور العار ية التي 


أصرار وعناد وتصمم 
رسمها طلااب الأزهر 3 والتي أثار ت شيخهر » ل 
إلا استجابة لنوع هن التأمل الفطري >.ب أن يتاح لكل 
واع يتطلع إلى أن يعيش حياته كاملة . فالمسألة ليست 
في الواقع ‏ مما يدخل في با ب التحريم والتحليل » 
بمكن أن يكون لها هذا التهويل العاني . والدين مها يكن 
تزمت رجاله ينبغي أن يستند إلى ما يقدمه له الواقع من نجارب » 
ولابد من الاعمّاد على حرية أبنائه إذا طاب له البقاء . والرة 
الجالية من حيث هي إحساس وتأثر وتعبير تفتح النفس إلى 
آفاق نحاول الدين نفسه أن يوجه النظر نحوها . 

وإذا تناولنا الموضوع تناولا آخر رأينا أن الحمرة اللوالية 
ليست دون الدين قدرة على الكشف عن ذواتنا وعن جوهر 
الوجود » بل إن في الدين قيوداً غيبية يجب احترامها » في 
حن تناح 'حرية مطلقة للفنان » والكشف اللانهائي الذي 
يقوم به لا “تخشى مخبته لأنه في سبيل المجموعة المحبة للخير » 
المتكافلة قواها على تحقيق السلام . ومن هنا يجب ألا ننكر 
آثار الفن في عملية التكامل الاجماعي لآنه مخرير بويناء :؟ 

على أنه من الضر وري الاعتراف بأن الفن في أكثر من 
حالة وقف مناهضاً للدين» محارباً إياه» منكراً لكثير مما عرض 
له . أجل من الضروري الاعتراف بذلك » ولكن بعد أن 
نقول إن اختلال عملية التكامل في المجتمع كانت العلة 
الحقيقية . كان هناك ضغط » وكان هناك اضطهاد » وكان 


هناك سوء توزيع في الاقتصاد » ثم كان هناك نقص في البناء 


يلزان 
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لك عر 


الفكري العام 7 وأكل 
ذلك : لأشلك. . بثو 
على الأفراد ‏ و الفنانئن 
مهم مخاصة حرويية 
م 
السبل عن المضى قُ 
امجال المرسوم ء 
فيكون الواحد منهم 
مثل إنسات «باسكال) ابا للقضاء والقدر » حائراً» قلق ضالا 
.. جاء من غيب مظم إلى غيب أكثر ظلاماً ! ش 

هي محنة ولا ريب .. محنة ابتليت 3 الإنسانية مراث 
ومرات » وتبتلى مما اليوم في أزمات اجماعية وثورات قومية؛ 
وي حركات ساسة وامعداة طروت طاحنة . غير أن هذا 
كله إرهاص للتكيف الجديد » وستواجه الإنسانية مواقف قل 
لا تسعفها تقاليدها على الاعثر اف مها واحتّرامها » وسيكون ' 
هناك من حمل الشعلة و بمضي إلى الأمام » ومن يصر على أن ٠‏ 
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يطفىئ نور الأمل ليقبع في السواد .. 


وأنا 2 أن يكون قرار الأزهر حركة تشبه هذه 
ل أكون هل كات أعرى عا يقر 
با التسس ذا نض أن تتكرر المأساة فتقع اليوم كما 

من قبل ؛ فليس أشق 0 
من حسابه ما ني الأرض من جال وانطلاق .. 

أنا لآ أحب أن نهم نحن العرب - بالجمود » ولا نحب 
أن نظهر أمام الرأسمالية الأجنبية أننا نعبدإهاً جامداً لا نستطيع 
حايته ولا يقدر :هو على حاية نفسه فيأني العون منها في صورة 
غن و سياسي أو قهر اقتصادي . إن الله عندنا متسامح كريم 
قادر » وليس في كتابه لنا ‏ تمن المسلمين ‏ نص واحد 
يعوق التطوير وعسك بعجلة التقدم . إن ديننا يبى الحياة ... 
١‏ الحال الساوي والفن : 

قبل أن مموت ١‏ إميل بريه » عام ١4815‏ نادى بوجوب 
تحقيق توازن في الفعل بين العلم وال حياة الروحية » وبندائه هذا 
فتح السبيل إلى القضاء على الترعة المادية » حصيلة القرن التاسع 
عشر كله » بل بين لنا كيف أنه ممكن الانتفاع باثار الدين 
انتفاعنا بتجارب العلم . لقد جاء هذا النداء من رجل مفكر 


عالم بعد أن قام العقل البرجوازي بالغاء الله وإنكار العام 
الآخر . ليس من شلك في أنه رو ع حين اطلع على آثار فلسفة 
الرجوازية بصفة عامة » ووقف طويلا عند كاتب مثل 
: ؛ ماكولي + أو شاعر مثل «.براونئج م. .هاله حالة الك 
التي يحمت عن حركة التصنيع الهائلة » ورأى أن المجال 
السلوكي في حاجة إلى تحديد جديد وأن الأهداف والقيود 
جب أن تخضع لتعديل مناسب لآن صدع انا 
. حتماً تغير الطرق . 
الدين إذن مقوم من مقومات المجال » واستغناؤنا عنه 
استغناء عن جزء من _بنائنا الحيوي . والفن في هذا البناء يعمل 
مداع ويدل شاط + راقم لاع مريانته تعمل من أجل 
المجتمع في صورة شاعر أو موسيقي أو م ثال . والكامل من 
هؤلاء من يوازن بين القم ويستجيب: لكل ما في المجتمع ‏ » 
فيومن بالعلم ويؤمن بالدين أو على الأقل تكون له حياة سوية. 
نحن لانريد أن نتخبط تخبط « أوجست كونت فنضع 
للمجال السلوكي فلسفة كفلسفته تقم صرحها على عناصر 
كاثوليكية شوهاء لآننا لكي في القرن التاسع عفن م 
لا نريد أن ننهي نباية « ليون برونشفيك » في اوائل هذا 
القرن فنبشر بديانة جديدة هي ديانة الإنسانية يدعمها العلم » 
وإنما نقرر أن كل نشاط اجمّاعى صدى لحاجة اجهاعية » 
وينبغي أن نعنى بالدين طال ما كانت حياتنا في حاجة إليه . 
| إن أوضح ما يتميز به عصرنا هو الحرص على تمجيد 
الإنسان » وعلى استكناه حقيقته » وعلى تبين كل المعالم لمجال 
سلوكه » وعلى تعرف علاقاته بالاخرين » وعلى تقدير 
الضمير الجباعي الذي نحس بوطأته . فاذا فهمنا الأمر على .هذا 
النحو .وجدنا أنا ننتقص حقه بانتقاصنا أي شير من ماله . 
وإذا“تركنا جانباً الدين ثم أهملنا الميتافيزيقا على اعتبار أنها 
صدى للبحوث الدينية» بقي الجانب الماديمن جاله محتاجاً إلى 
ما يدعمه من مناء تمن وذقة التفكر : 
وقد يقال إنكثيراً من الفنانين باستشعارهم صدع (النحن) 
أهملوا الدين فاستكملت طم أسباب العبقرية » ومن هؤلاء 
0 وبشار وجيته وأبو العلاء . ورا يبدو هذا حقاً إذا لم 
نتعمقه ولكن الحق كل الحق أن سواهم كان على نقيضهم » 
نحيا حياته المادية والروحية بي اتزان كامل . والأمر مها يكن 
يخزينا بالإشازة إلى عاها ت. هوؤلاء . فبايروان كان أعرس + 


لشف 


وبشار كان اين ومثله و الفلا ع لوقه كانه بنفطل نجأة 
لتعبر يه حالة هبوطسوداوي» فضلا عا صرح بههو نفسه من 
أنه عاش بي مر اهقة دائمة » لقد قبل إن كل ذي عاهة جبار ! 
ومع ذلك فالمسألة لا تحتاج إلى كل هذا العناء لأن الدين كما 
أنزله الله من طبيعة دوره الاجمّاعى أن محدد انجاه سير الغريزة 
ومحسها من الانحراف » ولا مجوز ني هذه الخال أن يقال عن 
الله إذا حدد ني الدين مسلكاً غرزياً أنه قاومه بل يقال إنه 
قومه . 

الفن إذن لا مل الدين أو يتكره بل هو معنى بكل ما في 
محال السلولة الاق وفرويدزة يقوك إن الفنان شخض 
صرف عن الواقع غالبا يبعد هو عن الواقع » ولا يكفي 
مطلقاً أن يبدع لمجرد اطلاقه العنان لغرائزه الجنسية ! ولو قد 
وقف الدي: ن هنا معوقاً عملية الإظادق لليس معي هذا أنه 
عسخ الفطرة أو ينسخها . 

فاذا كان ذلك فاته مد ن الضروري أن نسلم بالدور الكبر 
الذي يلعبه الدين بي الفن طالما كان عالم الغرائز دائرة تدر لك 
فها . وسواء تبيأنا لروئية الدين متعارضاً مع الفن أو متمشياً 
معه » فاننا في حاجة إلموقائع التاريخ قبل أن نفهم موقفنا اليوم . 

الله في الفن القدم 8 

ولسنا نستطيع أن نتكلم هنا عن الفن البدائي فالأمر حوله 
بطول » ويتعين علينا أن مر بشّى مجتمعات عرفت أنماطاً 
مختلفة من الفن . وأقو ل الفن مابرغم قديئوض ازاء هذا القول 
من اعتراضات . والمشكلة تزداد تعقداً بانتقالنا إلى جتمعات 
دخلت التاريخ في مرحلة متأخرة نسبياً » لأن الحياة الروحية 
والتأثرية لهذه المجتمعات كانت تحددها قوى غيبية مختلفة 
وتبيمن علها فكرة تعدد الالحة » فضلاعن أنا نشك في قيمة 
كثير منها من حيث هي تعبير جالي خالص . والمسألة على أي 
حال أن مظاهر الدين _الاجتّاعية كانت تجد ني الفن القد 
وسيلة لظهورها .. 

وعلى هذا لأسا تنظ إلى “قارة انا قبل حمورالي 
د لاسن للقي البولة الابلة قف أن الذن النبومر 
أكاري مهدف إلى تمثيل الطبيعة في ظل آلة يقدم لها الولاء . 
وكان الحفر والنحت نحاطان ببالة من الشذوذ .. استجابة 
الحالة القلقة التي يضطر ب ب مها الدين » فالنسر له رأسن أسداء 
والثور تحمل هامة إنسان وهكذا . على أن عصر جوديا وملوك 
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أور كان تميل بصفة خاصة إلى إثبات المناظ 
العبد متصلا معبوده عن طريق الوسيط ١‏ 


رك الديئية التي نمثل 


ونرى بي التراث البابلي قصيدة قيلت بي معجيد «مردوك) 
إله بابل ؛ وهي دليل واضح على اتصال الفن بالدين وعلى 
عناية الناس بفكرة الله 0 . ولكن مشكلة احير والشر 
م تمر في هذه الفارة من التاريخ بخ دون أن مم مها أحد » ومن 
ثم تساعل كر من شاع كيت نحيق الشر بالفاضل ولا عس 
السوء أهل السوء . . شك عميق عاشته الإنسانية وتعيشه اليوم ! 

أما الفن الأشوري فقد ابتعد عن شيل 
حيوانات الصيد ومناظر الحروب . فيو كر ل 
بابل » غير أنه في بعده عن الإله والكاهن لم يعن قط أن 
أصحابه أهملوا خياهم الروحية » فلقد صوروا احير والشر 
وزادوا فرسموا الجن 5ّا رسموا الله والإنسان . وكان عميز 
املق ناا وواء ظهو» كما آذ ازدنا أن فرق ميف 
ما تتمتع به الآنمة من مكانة عندهم قرأنا ما كتب عن «بلاسر 
الأول » ملك العالى وسيد السادة الذي كان كم الالحة .. الملك 
إذن أقرى من الإله ! ومع ذلك فان « بلاسر » يقول إن 
الالحة منحته القوة وطلبت اليه أن يغزو ويقهر ! ! 

وإذا اتجهنا غرباً نلتقي بالفن المصري ٠‏ أكير ما يدل على 
ل الفنان بالكاهن في مجتمع من من المجتمعات .. فالدين هنا 

بؤثر تأثيراً بعيد المدى في الإنتاج الفني ا فهو يفلسفهو حيطه 
بسياج قوي ليمثل فكرة البقاء .. الخلود .. خلاصة تفكر 
المصري القدحم » حبى ضخامة التمثال المنحوت وخامته كانتا 
من أجل تحقيق هذه الفكرة ٠‏ بل إن ن التمثال نفسه يقوم مقام 
المثة المحنطة لاسا إذا نتحالت 9 سرقت أو أصاءها الدمار . 
ومن الواضح أن تمثال الشخص يكر نقدر بها تكو درجته 

في المجتمع وكان للملك دائماً أكر الماثيل .. فيه رزانة وثقل 
وضخامة ووقار وهدوء » يو آله ولكن احالس أمامه لم 
يكن في ذلة بادية.. را آثر الفنان أن حفظ للمصري كير ياءه ! 


الدين واهم 


ويلاحظ أن النحت في الدولة المصرية القديمة قد وصل 
إلى مستوى رفيع من الكمال وامتاز بواقعية قوية وابتعد عنا 
قد يشعر بأنه وسيلة لإثارة البجة » فهو لا يعنى عا تعنى به 
تاثيل الإغريق والرومان . وظل الآمر كذلك طول حكم ملوك 
الدولة الوسطى وإن لاحت بوادر الحر وج على التقاليد القدعة. 
وأما الدولة الحديثة فقد كان لها فلسفة مغايرة » وافتقدت 


التأثيل قوتما واعبّرتمها رشاقة وفتنة . ولكن الفنان ظل تابعاً 
للملك تخاضعاً لأوامره الدينية والدنيوية » وظل مخرص على 
جل رجيات فا صل بالرهية والدوف .. 

وليس من داع إلى أن نشير إلى فن ات 3 فالمعايد 
والمقابر والأهرام واللقصور - وقد كان الفن أرستقراطياً - 
هذه كلها تمتاز بالضخامة والقوة والاتساع .. فليس ثمة ما هو 
أكبر من فكرة الخلود » وهذه جميعاً تصاغ ‏ ن أجلها ! 

وأما الفن عند الإغريق فصلته بالدين واضحة .. سواء 
أكان ذلك ني الرقص أم ني الشعر أم في النحت ٠‏ ولكن فيه 
غموض ما رأينا من الفنون » ول يكن فيه خوف مطاق من: 
آلة » ولم تكن هناك رغبة عن الدنيا .. حبى الطقوس الدينية 
فاءهالم تكن لإثارة التحذير وانماكانت لهدثة الضمير 11 . 

لم تكن الفلسفة الفنية عند الإغريق خاضعة للملك » ولم 
تكن هم علوقات بعيدة علهم » بل هي بشر مثلهم تعيش 
في الطبيعة» فسعى الفنان وراءهاحرية مطلقة . لقد صور الفنان 
الإغريقي ال حياة الإفسانية وقاسها عقاييس جالية دقيقة 

قد فكو الإضرحي ف كل حر 2 وتصيرر كل ور" فلم 
مس وحده » ولم بحس انفصالا بن عام المادة وعالم الروح 3 
وارتبط الدين عنده بالأرض وعاش الفن معهء حتى إن الإله 
نفسه لم يكن بأكثر من إنسان يأكل و>ب: ويبغض_ويطمع 
ويسرق و .. ومموت ! 

ونتقدم بعد هذا العرض فتقول إن الفن حبى تلك الفكرة 
من تاريخ البشرية كان مصوراً للاعتقادات»؛ وكان عاملا على 
إثارة الانفعال ومعيناً في أداء الطقوس . بل نقول إن الانفعال 
الديني كله كان محتاجاً للفن حى يشكله التشكيل اا 
فالفن والدين إذن متعاونان . 

الله في الفن ال 

ولكن الأمر يتغغر إذا عرضنا لنوعين آخرين من العقيدة» 
فان نمة تغيراً حدث ننيجة الاتجاهات الفكر ية التى صاحبت 
القار السية تمتصد مها للدعوة الإسلاميةمنذ القرن السادسم 
وأَصَبيءت الإنسانية إزاء وجهات نظر جديدة » لا تستطيع 
أن تشبعها طريقة التفكير السامي وتمتاز بالإقبال الجدي على 


دراسة المشكلات الخاصة بالمجتمع إقبالا بعيداً عن نزعة الشك 


التي بمتاز سبا العقل اليوناني . 
التتمة على الصفحة ١ه‏ ل 


غندما نحدثت' في كتابي « روح العروبة » الذي صدر عام 
1 عن ١‏ وسائل البععث العر ني ») وردت في آخر هذا 
الفصل الفقرة الآنية ؛ .. إلا أن المهم ني الموقف الزاهن هو 
تحقيق هذه الشئون ( الوعي من فكرة الأمة » تقوية سلطان 
اللغة العربية على نفوس الناطقين مها ء تعريب المدنية الحديقة » 
اورف العراي عل الظة الفودية > رتثل: الكسنات: النالة 
والمشروعات الاجّاعية إلى أيدي الشعوب » الانصراف إلى 
الإنتاج في شى الحقول والميادين » الخ .. ) لتنبعث الروح 
العر بية من جديد » ومى انبعثت هذه الروح في جميع الأقطار 
والبلدان ب أو في القسم الأ كر مها - وتركزت في الأفئدة 
والعقول تركزاً عصرياً » أي بعيداً عن العصبية الدينية والأثرة 


الإقليمية » مبتدي 
من تلقاء ذاما 


ييه سببهه مده عديه ع2 


لما الآنحداً ولا 
شكلا معيئاً ...) 
هذا ماكتبته منذ عشر سنوات , 


2 
5 عيبن سينه مين ينه ميته ميت عبت 


وفي عام ١468‏ كتب الأستاذ عبد الله عبد الدائم في هذه 
المجلة يقول : ١‏ على القومية العربية أن محدد خطوطها » 
وترسم معالمها رسماً واضحاً » فقد أصبحت مطالبة بتكوين 
مذهب عرلي واضح العناصر © يقابل المذاهب الأخرى 
السائدة في العصر االحديث ) 

وكان أن أعترضت على هذا الرأي يومذاك بقولي : 

« .. والمذاهب الفكرية التي تنشأ في بعض فترات التاريخ إنما 
'"تنشأ في أمة متكونة ؛ حرة » موحدة » ولا بمكن أن تنشأ 
الفلسفات إلا تعبيراً'عن أمة معينة » في عصر معين ٠‏ نحو 
“حالة .من الونجود جديدة.فليس من المنطق في شِيء أن نطالب 
الأمة الغربية اليوم بمذهب يقابل الشيوعية مثلا » أو يقابل 
الوجودية » فالأمر » أمر المذاهب الفكرية مر وك بطبيعته » 
وبالضرورة للأمة الحرة الموحدة » ولظروفها » ولعبقريتها 
الخاصة . ولا مجوز ممعبى من اللمعالي . ولا بشكل من 


ايلرفل 


العم بيت انك رقالماول وح 


2 0 2 ل 1# > 
لطع اد ين حدم لماكب لطي رارة 


الأشكال أن تطلب إلى أحد ما ليس عنده : أو مالا مكن أن 
يعطيه في ظرف من الظروف ) ْ 

هذا ما كان بيني وبين الأستاذ عبد الداثم منذ عامين : 
على وجه التقريب . 


وجا دك الاق من والادانع غيل غ0 شع : 
نيا كتاذ عدون ساد عيزانه. و الواقعية والفكر الوق 
المعاصر » ينقلنا به من موضوع ١‏ إنشاء مذهب فكري » إلى 
موضوع آخر هو ١‏ مهمة الفكر العربي المعاصر ) »© مجنح فيه 
إلى تأبيد الأستاذ عبد الدائم » وحاول أن يرهن أن” ما كنت 
تقدمت به من اعبراض يدخل فيا يسميه « لا واقعية ) فيقرر 

بعد ايشنية ريج 


أن « القومية 


جم 


0 

0 
ظ اجتازت 
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:1 سبنه ميته سيت سب ميت عيبت 0 
مرحلة تفتسح 


الوعي ويقظة الروح » وأنها اليوم محاجة إلى دخول 
مرحلة العقللتكوين نظرية تفصح عن الروح؛ بتحلل الواقع 
العربي » وتوضيح تفاصيل المجتمع الخديد ووسائل نحقيقه 
أي أن تكون للقومية العربية نظرية . ) 

ويقول في مقام آخر : ١‏ اللاواقعية في رأي الأستاذ 
شراره » تتمثل في تبسيط قضية الهضة لحد يقصر عن إبراز 
عناصرها الأساسية . » 

ثم يلاحظ الأستاذ سعدون حادي أن هذا النوع من 
« التبسيط ) لقضية القومية العربية « يتجاهل تركيب الواقع 
الاجماعي تماماً » ويسقط مفعول القوى الاجابية المعرقلة 
للبضة من الحساب » ويضرب على ذلك أمثلة في بيان وجهه 
رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القوتلٍ يدعو فيه 
الأحزاب السورية إلى الوقوف جببة مرصوصة أمام المطامع 
الاستعارية والصهيؤنية العالمية » وني افتتاحية للأستاذ حيبي 


الدين النصولي نشرها بتاريخ 5 أيار ١405‏ يرغب فما الى 


١ 


المموولين العرب « أن ينبقوا خلافتهم :. » 


علينا أن نتفاهم حول ثلاثة أمور : )١‏ ما هو موضوع 
الحلاف ؟ ؟) ما هي النظرية المطلوبة للقومية العربية ؟ *) ما 
هو التبسيط ؟ ول التعقيد ؟ 

أما موضوع الحلاف بيني وبين الاستاذ عبد الداثم » فهى 
بالضبط أنه يريد من العرب « إنشاء » مذهب سياسي ء 
برتكز إلى فلسفة عربية قومية » وأنا أرى أنه لا يجوز ولا 
يمكن التحدث عن إنشاء مذهب » وإتما هناك عو امل نحم 
نشوء مذهب؛ وحيث أن هذه العوامل لم تتكامل بعدء .فلا 
يصح قهر الطبيعة» وإرغامها على إعطاء مالآ بمكنها أن تعطيه . 
وإذا حدث شي“ من ذلك » كانت النتائج مصطنعة » زائفة » 
كا هو الشأن في كل عمل يصدر عن تكلف . فالأمية في 
البلاد العربية لا تزال طاغية » والاقطاعية لا تزال هي النظام 
السائد في كثير من المناطق » والاقليمية والطائفية والحزبية 
العبجاة الشخصية + وما مر “ليده الافاية” وؤافها من بلئلة 
واضطراب وضعف - كل ذلك لا يسمح بنشوء فلسفة . 
اله م إذن أن نقاوم هذه الآفات ني أول منزلة » شأننا بذلك 
شأمن يريد أن يعم تلامنتدقواعد اجر فلا بد له أن يعا .مهم 
قبل درس الجبر » أصول الجمع والطرح والضرب والقسمة » 
على أقل تقدير ! وإذا ركب المعلم رأسه » وأصرٌ على تعلم 
ا ا ل ل ل 
من يعلمه » بل كان أجهل من تلامذته ! ولا يقدح في هذا 
المثل أنه بسيط » وأنه واضح » فقوته ‏ كما أراها ‏ ني 
بساطته ووضوحه . 

نعم ! لابد من أن تنشأ لدى الآمة العربية « فلسفات )» 
وفنون » ولا بد أن يحلقوا » وي محتلف ميادين الإنتاج 
الفكري » لكن .. بعد أن مخلصوا من الأمية على الأقل ! 
ونحن لا نستطيع الآن أن نرم هذه العبقريات العربية اللقيلة 
١‏ حداً ولا شكلا معيناً » تماماً كما ذكرت قبل عشرز سنوات» 
خلال بحثي عن وسائل البعث العربي . 

أما النظرية المطلوبة للقومية العربية » فأحسب أن الأستاذين 


عبد الدائم وحّادي 4 مأخوذان عا يعقدان من مقارنة بن 


الآمة العريية 4 وغيرها من الأثم الحديفة كأمريكا روما 34 


ارون 
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فها مجدان أن لأمريكا نظرية هي ١‏ المراغاتية » وأن لرؤسيا 
نظرية « هي الماركسية » ويتساءلان ني سرها : لم لا يكون 
للعرب فلسفة ؟ ) وهذا التفكدر بالمقارنة خاطي' من أساسه ظ 
لآن الفلسفة 5 أمة كالشعر #كالباة ادي كالغناء الشعبي » 
تنطاق من أعاقها وتاريخها وتجارءها وأجوائهاء ولا يعقل أن 
نحدث تمجرد الرغبة في إحداتما . فهى إما أن تكون » وإما 
أن لا تكون » ولا ثالث لهذين ! ثم إن كينوتها نليجة 
( محتمات ) لا نتيجة رغبات أو إراداث , 
ولي في , هذا الأمر فكرة اهتديت إلا على أثر محادئات 

ا 0 : 

يعتقد الأوروبيون والأمريكيون أن البلاد العربية والإسلامية 
ذات تراث فكري خاص » فاذا نشأت لدى أبنائها المحدثين 


الحديئة » كانت بلا ريب مغايرة للأفكار الروسية » 
وللنظريات السوفياتية » وللفلسفة الماركسية » وبذلك بحسبون 
أن العرب سيلتقون مع الغربيين آخر الأمر » رغم ما يفصلهم 
عنهم اليوم من فواصل سياسية وثقافية . لذلك » تراهم 
يستعجاون العرب في وضع نظرياتهم الفلسفية ليفيدؤا مها في 
نحقيق ما يريدون نحقيقه » والاحتفاظ ما ممكن الاحتفاظ به 
من امتيازات في هذه البلاد » وقد وفقوا إلى شى* من ذلك في 
بعل الأقطار الغر هة<م ويعضن الباداة العريية ‏ 

والحقيقة هي أن الفكر لا يبدع في عام الفلسفة إلا في 
وسط حر من التدخل الأجنبي » والسيطرة الثقافية . 

يجب أن تزول حتيع معالم النفوذ الأجنبي عنالبلاد العربية» 
م أن تدر اللغافة عل ملى وائبع في جميع النقاث الغرنية + 
ليتسى_ للنامن في بلادنا أن يفكروا بحرية » ويلاقوا الصدى 
000 جمهرة الشعب العربي . 

بن مالك زنن كن تطرية للقومية العربية « 5 
7 ا عوامل م من انطلاق الفكر العربي بجب أن 
ترول » وزواها هو « المحم ) لنهضة الفكر . 
ما ماه 

أعود أخراً لقضية ( التبسيط ) فأسأل الأستاذ حادي : 
هل يريد التعقيد ؟ أم يريد تحليل ما هو مركب ؟ » 

إذا كان يريد التعقيد ‏ وهذا مالا أحب أن اعتقده ‏ 
فليس أسهل من إزجاء الألفاظ الفلسفية » وتحر يك القؤاميس 


اللغوية » وتشبيلك مفهوم عفهوم ن وفكرة بفكرة : والخلط 
بن معبى ومعبى . 

وإذاكان يريد «التحليل» نحيث إذا قال واحدنا «السياسة 
القوفة الكل مسن عله أنمتعة ل عليه فياف 
وكلمة قومية . والعلاقة ببن السياسات والقوميات » وتاريخ 


5 


المفهوم لكل من هاتتن الكلمتن ؛ ومبى يكون النعت مطابقاً 


أي المناهج السياسية للمنعوت . وني أي مدى تتحقق أغراض. 


الباحث أو العالم أو الفنان أو الأديب من استعال هاتين 
الكلمتن » ونحيث يعنى الحطيب في خطابه » منهما أقصى 
ما تقتضيه المعارك الانتخابية والسياسية والحزبية والدولية من 
جهود ونفقات ومصاعب ‏ اذا كان يريد ذلك » فهذا مالا 
يتحقق لأحد » ولا يطلبه أحد » ولا هو في متناول أحد ! 
كل ما ممكن عمله في هذا الميدان أن ينشا الطالب والمتعلم 
على « روح النقد,» وتمييز الزائف من الصحيح ؛ والسليم من 
ارو وام يل لعاحرهر أت ماس ير يعون 
في جانب . وللقضية جانب آخر » هو أن ( الننيجة 
الواضحة , » أي المقبولة » التي لا يعترض علبها أحد كثيراً 
ما تكون وسيلة الى بيان ما يعر ضها من مقدمات 07 
يسبقها من عر اقيل و صعوبات : 

عندما يدعو الرئيس القوتلي الأحزاب السورية إلى 
١‏ الوقوف ججبةمر صوصة أمام المطامع الاستعارية والصهيونية) 
لا يكون قد أسقط من حسابه مفعول القوى المعرقلة » ولا 
محذف من إدراكه الأسباب والعوامل التي تحدم نشوء هذا 
الحزب أو ذاك » أو توجه هذا الشخص أو ذاك » وإنما هو 
يضع أمام الأحزاب والشخصيات ما علها من تبعات وطنية 
في موقف معين » وما يقتضيه هذا الموقف من تضحيات ؛ 
وإكعزه محوتكل هذا الداع »دلي عل شعوز مرجية 
بأن ثمة من يريدون تفرقة الصفوف » وتمزيق الشعب » 


هذا ؟ 


وإعدات نعرات وزبباته يسو ما زيما رهم واعراضيهم.: 

ثم إن رئيس الدولة »ني أي دولة- لا ني سوريا وحدها 
إنما مخاطب » حين مخطب ٠‏ أو يبلغ » عقول المفكرين » 
بنسبة ما مخاطب أفئدة المواطنين » ولا يطلب إليه أن يضع 


عثاً فلسفياً » أو دراسة أجماعية ٠‏ ثم يفرض فيه أن يكون 
دائماً فوق الأحز ابا ء وفوق المناقشات والمنازعات ٠‏ فهل 


يزيد مته: الأستاذ حادي أن ينفو إلى » التفرقة ببن حزب 


ثم 
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وحزب » . وأن ١‏ ينحاز إلى فريق من المواطدن دون فريق) 
فما يوجهمن نداءات أو يصدرمنبيانات أو يلقي من خطابات ؟! 

هناك قواعد عامة لابد من اتباعها في كل موقف .» 
وكل ظرف » وكل حالة : ولا بجوز نخطها | أية كانت فلسفة 
اغرود أو عاطفة اناغ ف نوها قراف ويظة ولا يضح أن 
تكون مركبة أو معقدة وبساطتها هي التي تعطها صفة القبول 
والع ل : ب ان 

نعم ! القومية العربية تواجه الآن نحدياً سياسياً لا فلسفياً » 
من قبل بعض العناصر الشعوبية في الشرق والغرب . وهذه 
العناصر هي التي تلح على رجال السياسة العربية باتخاذ موقف 
حيال الصراع العالمي القائم بين الدول الشيوعية والدول 
الأوروبية - الأمريكية . وهي التي ترمي العرب والعروبة 
أو « العربان  »‏ على حد تعبيرها ‏ بقوارع الهم » وتأمل 
أن تنفهم من الدنيا » وأن تصورهم اشع ما برو خافن 
ماري دوقي ) التي تسأل دوماً : ن فلسفة العرب ؟ 
وأين مذهب العرب ؟ / 


وقد سبق لي أن درست هذه القضية في محث نشرته مجلة 


) أ 


( الكتاب » المصرية الصادرة بتاريخ ديسمير ١107‏ ( ربيع 


الأول ؟/ا1١)‏ ء أنقل منه للقاري الفةرات التالية : 


«كيف يكون الياد والوسط بين المعسكرين. ؟ 
« إن طبيعة الكرة الأرضية تشير بوضوح ٠‏ كطبائع الأنم 
« وثقافاتها » إلى أن الشعوب التى بمكلها أن تكون محايدة هى 
(الدوك السكيدوافة مذ أو اوسارالنا أو ستونيه أفرينا 7 
أميركا الوسطى والجنوبية . أقول « بمكلها » ولا أعني 
0 تتث حتماً محايدة لآن لادب 4 قررت 0 
د أخلائي. فهذه الآمم ييا خا عق جغرافينها وحياتا الراهنة 
ونيد عه التراع ٠»‏ ولا منعها من الحياد إلا أن أيعتدي 
٠‏ علها » أو أن تحمل حملا على الانحياز » أو ترغب هي من 
« تلقاء ذاتما لعلة ماء في خوض المعركة» إلى جانب أحد 
المعسكرين 

« أما البلاد العربية » والشعوب الإسلامية » فان موقفها 
« التارحي لا يسمح لا بالحياد السلبي . فهي تريد أن تخلص 
« من الاستعار والاستؤار ره ل ما تريد الحرية 
« والدمقراطية والسلام » وهي متفقة مع المعسكرين في 


) أفضل ما عنده| 3 ومحتلفة معه| حول أبشع ما لدمبما ُ( 

وكانت ثبابة هذا الجمة ‏ - و ولكن لمر نعم المصر 
“امن 0 ذلك كله : وأن ع ره السير 
ووجهة العمل » ثم توجه العرب والمسلمين ! ) 

هذا ما كتبته في آخر عام 1467 )١(‏ . ومنه يتضح أن 
« النظرية » التي يريدها بعض المفكرين للقومية العربية » 
لامكن أن تكون من وجهة سياسية معادنة للشيوعية : ولا 
معادية في الوقت ذاته للد عقر اطية الغربية . 

بيد أن هذا الجانب السيابى الذي تفرضه على الفكر 
العر بي حالات سياسية دولية 3 قائمة في عالم اليوم 3 لا يعطي 
الصورة الحقيقية لا ممكن أن ينشأ من « فلسفة » في صممم 
القومية العربية » بعد تكاملها الثقائي: والسياسي: والاقتصادي 
والاجماعي . 

الفكر العربي مضطر ٠‏ إزاء الواقع السياسي البولي 
الراهن » إلى الاههام الأعظم بتحقيق الاستقلال السياسى » 
وإن كان متخلفاً من سائر الوجهات أو جوانب الحياة الباقية . 
ننيجة الضغط الذي مارسه الغربيون ولا يزالون عار سو نهعليه. 


وأعود أخيراً إلى موضوع ١‏ الهضة العربية » الأخرة 
التي كانت مورما قدم الأستاذ حجادي من أدلة وشواهد على 


أن القومية العربية كحركة تارعخية قد اجتازت مرحلة المعرفة 


عن طريق الإحساس . فأول ما ألاحظ أن نبضة العرب لم 
تأك بعد ضنة (« العمول م أي أنها 0 


الأقطارالعر بية » ولا م ي تلنظم السواد الأعظم من | بناء العر بية. 


فاليمن ا تزال بداثية المسللك ف جميع وناحى الحياة 3 وكذلك 


هو الأمر* في ليبيا والعراق ومراكش .. والبلدان العربية 
المتطورة كلبنان وسوريا لا تزال ترزح نحت أثقال الماضي : 
ولا تزال العقلية الشعوبية نتجد فها أرضاً خصبة . والمذاهب 
والتزعات المفسدة لا تزال تميل -ها نحو ثقافة غير عربية » 
وغير وطنية .. فالتحسس بالعرب كأمة لا , يزال ضعيفاً . 
ان وشو غعيث لا حا لانيل 


0 


ذلك يعني أنني لا أوافق الاستاذ حادي على اعتباره واقع. 


القومية العربية في بف . فضلا عن أن أوافقه على أن هذه 
المضة اجتازت هر حلة الاحساس تتنتقل إلى العقل ! 
)١(‏ مجلة م الكتاب » ديسمير ؟955١‏ ص ١5١٠‏ 


ايفين 
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كل ما في الأمر أن الوجود العرني تعرض في عهد الأتراك 
امس الكو قار لحي وا الور الع دن 
وتبلورت بعد الهرب الكبرى حركات التحرر العرلي في 
مابلة العا قنات وثورات. 8 

ثم تعرض هذا الوجود نفسه للزوال مرة أخرى على أيدي 
الغربين » وبدأت عملية الإبادة للعرب في فلسطين والجزائر» 


. فأحس العرب أن القضية خطيرة » ول يعوا بعد من حقيقة 


الموقف » واو كانت مبضتهم حقيقية » لا كانت أو ضاعهم 
الاجماعية والسياسية والثقافية على ما هي عليه الآن من تبلبل 
وكا ا د 

على هذه البضة أن تثبت وجودها بالشمول أولا . 
ليمكن مطالبمها بعد ذلك ٠‏ بالعمق» أي بتكوين نظرية خاصة. 


أما الواقعية التى 00 
« النظرية » المرتقية القؤمية المربية + فلا أتطيع أن أجد فما 
سوى رغبة من واضعها في تفسير بعض الظواهر . وهذا 
التفسير يرتكز . ني التحليل الأخير ٠‏ على الفلسفة ري 
البراغاتية » لا أقل ولا أكثر . ْ 

وبيان ذلك أن هذه النظرية ( اللهادية ») تعرّف الفكر بأنه 
و وسيلة لاكتساب المعرفة » . والبراغاتيون تحسبون الفكر : 
اطراس 'قريعة إل المترفةه والعرفة دريعة إل القوة أو 
الفائدة الاح راك المادية ذريعة الى العيش . ولخذا ترجم 
بعض الأساتذة العرب كلمة « البراغاتزم » بفلسفة الذرائع . . 

هذا التعريف اللراغاني لافكر ينفي ١‏ الهم ) »ع لأنه 
يتعارض آخر الأمر مع القول بوجود « الى المطاق ) الذي 
يمن به الأستاذ سعدون . ولآن هذا الاق غاية » وهو في 
الوقت نفسه فكرة . تنبي عندها الأفكار . فاذا اعتيرنا الحق 
المطلق وسيلة باعتباره فكرة » كنا نردد شيئاً واحداً دون أن 
نتقدم أدنى خطوة في طريق المعرفة . 

ثم إن المعرفة أنواع : منها ما هو ذاني : ومما ما هو 
موضوعي + والعلم يدحل في النوع الثاني » وسائر الفكرات 
التي ترد على أذهان الفلاسفة والفناذن والمتصوفين تدخل في 
النوع الأول ٠‏ وهي شبحة حارف سن بن نهو نه وأمرسة 
غاملامى جيه اله أي أن ناك عياض لفكر مكل 
أحياناً التقاطها . وبرب أمام إدراكنا أحياناً » فلا بمكن 


اللأكد من قيمة المعرفة التي ينهي إلها الفكر ؛ في بعض 
الأحوااله كان يكوان اليكر عمو مآ مكلذ ,أو تاودا برقة 
خاصة » أو مستغرقاً في عاطفة » فهل نعتتر « أفكاره » 
وسيلة إلى المعرفة ؟؟ وما صحة هذه المعرفة النى تقود إلا 
مثل هذه الأفكار ؟ وما هو معيار الصحة الفكرية » اذاكان 
الفكر وسيلة للمعرفة؟ ثمما هو القول في شأن بعض«المعارف) 
ذات الصبغة الرياضية والندسية العالية التى تظهر عند بعض 
أنواع الحيوان كالنمل والنحل والطيور المهاجرة ؟ أكانت 
هذه المعارف غايات توسات تلك الحيوانات الى محقيقها 
' بالفكر ؟ إلخ .. 

إن هذا التعريف الفكر ‏ وهو تعريف براغاني أميركاني 
لاحل مشكلة ولا يدي إلى بناء حضارة + بل ينزل 
بالانسان إلى مستوى الببائم والحشرات ؛ ويضعه أمام سلسلة 
لا مباية لها من المشكلات » كساسلة الوسائل والغايات . 

ولا أحسب أن العقلية العربية تأخذ أو ترضى أن تأخذ 
بمثل هذه الفلسفة الأمريكية لأن الانسان بحتل لام الأرفع 
لدينا في سلم الكائنات الأرضية » وقيمة الانسان ني إطار 
الجضارة العربية لا تترئكز حول ما لديه من « وسائل » » وما 
بملك من 2 ذرزائع ( تتحول آخر الأمر » إلى أشياء مادية » 
خالصة في ماديها . 

, قيمة الانسان ‏ عربياً ‏ فيا يعمل من خير » ويبذل من 
نفسه في سبيل المق ؛ ويتوق إليه من جال » وبحقق من 
بطؤلات في الدفاع عن الأهداف الانسانية العليا . 

ومذ كانت هذه المعابي : القم » الحق 2 احير » الجهال » 
البطولة » غامضة لا يلتقطها إلا العقل الذي يتمرس مما فكرياً 
وعملياً ؛ ويعانها حياتياً » جاءت تقديرات الحضازة العربية 
مضطربة » ضعيفة لدى كثير من الباحثين والمفكرينالغربين . 

وقد يكون اشبنغار أفضل من فهم الحضارة العربية وقدرها 


حق قدرها » لأنه لمس جانب «١‏ الغموض » في بناء الكيان - 


الحضاري للروح العربية » وأعطاها وصف ١‏ السحرية ,» 
وكان مثالا المماري في نظره هو ١‏ الكهف ) . وغموضها 
ناتج عن تعلقها ما لا تقع عليه الحواس من جهة » وارتكازها 
على قاعدة من الهس الواقعي العلمي العملي . ني الجهة 
المقابلة , ا ااا 
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هذا يعني » في آخر المطاف ٠‏ أن الروح العربية لا تفرق 

بن الفكر والعاطفة في تعقها الخار لا هو تبيل + وسام » 
00 
الحياة » وحالات الوجود » وإنما هي تنطلق ببماء 15 ينطاق 
الطائر يجناحيه في أجواز الفضاء صعداً » نحو ما تتوق إليه 
وما تنشده . 

وهو يعني ؛ أيضاً وأيضاً » أن القومية العربية لا تمر 
كغير ها من القوميات مرحلة عاطفة طوراً مده فك 
طوراً آخر » وإنما هي ترتقي بفكرها كلا ارئة نقت بعاطفما . 

وإذا كانت الحضارة العربية لم تستنفد كل ما في روحها 
بعد» على نحو ما استنفدت روحهاحضارة اليونان والرومان» 
فلآن العاطفة البناءة » الشريفة » لا تتحجر » ولا ممكن أن 
تحجر » وإنما تحيا مطلقة .. مع الإنسانية إطلاق . . . 

1 عند الاطيف شراره 


سلسلة كتب تتناول أهم القضايا الفكرية التي 
تشغل المثقفين اليوم » مع دراسة وافءة 


لاعلامها ومثلمها العالمين 
صدر منها 


. -سارير والوجودية‎ ١ 
تأليف و. م . الميريس ترحمة الد كتور سهيل ادريس‎ 
؟ كامو والتمرك‎ 
تأليف رويير دولوبيه ترجمة ألد كتوو سهيل أدريس‎ 
تطلب من‎ 
دار الآداب 0-7 بروتثت‎ 


ص .ب 4117 


00000 1«1##*#770101ظ 


585351 3 848 11135135388353 :لل 2-111 


م 
- 
ا 
- 
م 
- 
7 
0 
- 
- 
- 
لس] 
- 
98 
0 
0 
- 
5 
ص 
ص 
تس 
- 
ل 
- 
- 
- 
- 
ا 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ح- 
- 
- 
- 
لس 
1# 
0 
- 
0 
ل 
- 
لس 
ا 
- 
ل 
- 
سه 
6 
- 
- 
0 
- 
- 
8 
- 
سل 
ا 
0 
- 
1 
ح- 
9 
ع 
ه- 
.- 
0 


على الحائط الرطب الأسود 


يو 
كك [او ادام تكد ا 
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الى حيث يلسم وجه المار عمط اللزروجة حول المكان وعجو خطوط الشتاء 


0 ْ 0 1 اذا خطها اصبع من ليب 
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١‏ اعيش وعيناك عير الظلال بلا اغنيات لي الليل ملء المكان ا 
00 : نشودة الك أ 
8 وملء الخيال 3©.. عوج مها زوعك.. ‏ الداقدة وانشودة الشمس عبر الزمان 0 
ا تضيئانت »© والاوجه الحامده بلا ذكريات ْ ا ا 
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7 5 5 عله كمسا 

0( والعذكبوت 6 وتونسه الغارة الشارده 57 2 2 0( 
١‏ من ارد في عتمة الزاويه 00 3 7 0 
١ 7 9 5 1‏ 0 1 1 د د أ 2 إليه ا 
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ا كأغذية باكييه .... وعيناك تستطلعان 00 3 3-0 0 

3 كن 
0( 0000 كن الغيب ايامى الزاهيه ! بلبسب صعار ور ا 
0 ف الصمت والظلمة البارده اجل ش زاهيه 2 ١‏ 5 1 0( 
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ذم ستممزمات كبا لتذاكر ‏ جبعى ا ور وشبفر' ويشركج طيران السرزه الدريظ برت 
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+ راس رودت - بدا بيخ اتحكل سحاو اتلموب وروم 
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يقوم مقالي ا ل ْ باستعالههنا هذا 
تندو الاجابةعنها ظ سه ا ا ا ' م7 ْ الكامنة في كيانما. 
للو هلة الأو 9 يهم 4ت 5 و ا و بقفيت دلالها 

ا ب مه 2 5 
مابسيةالكن 2 2 انار عرد 


( الاجابة ) في 
حرط العلم والفن 
. تتغير من جيل الى 
ف “واف اظلت 
صورة(السؤال) ع ٠‏ 
انه لاسر ١‏ سمه 
اما الأستلةالتى اريد انأجيب علها فتتلخص فها يلي : 
)١(‏ هل 7 أن يعرف الأديب معبى 2 الكامة ( حى 
يوفق في استعاها كجزء من الجملة ؟ وهل تتفق أديبان تمام 
الاتفاق في هذه العملية ؟ 


ب 


كا 


(؟) هل هناك علاقة شخصية - نحس ولا توصف - 
قائمة ببن الأديب و ( الكلمة ) ؟ 

5-5 ما قيمة هذه العلاقة في استعال ( الكلمة ) عند 
الكاتب . والكاتب المرجم ؟ ( حرصت تمام الخرص على 
أن أصف امرجم بأنه كاتب والا فلا أعتبره ترجا ) . 


عن السؤال الأول : . 

مذ عشرين سنة وأنا أغيشن ا كم وظيفتى 0 المجمع 
اللغوي ‏ بين الكلات العربية 5فردات . ومنذ عرفت قرزاءة 
الأدب وأنا أعيش بين الكلات العربية كجمل أو أساليب أو 
0 07 ع 
وكنت قبل عشرين سنة أعتقد أن الكاتب يستطيع أن 
نختار بين المثرادفات فيضع كمةسكان كلنة أنه يخلب أن 
تكون الكلات متشاءبة كا تتشابه الأشياءٍ المصبوبة في قالب 
واول 1 

لكنني أدركت بعد ذلك أن في ( الكلمة ) سراً وها خاصة 
ووظيفة 1 وفبا شحنة دهن الذ كريات لبس 2 مقدور كل 
كاتب أن يطلقها ‏ بالاستعهال ‏ من كيان الكلمة . وهناك 
كرات عاشت في لغتنا أكثر من أربعة عشر قرناً مثلا استعملمها 
ملايين الألسنة وملاين الأقلام ملايين المرات وفجرت 
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« أنا شخصيا أخسش أن الكلمات المفردة ها ملامح 3 
«وألوان وطول وعرض » وظل مثل ظل الروخ على وجه » 
«الانسان . واخال كل أديب بحس نفس الاحساس » 


ى ث ى 


لزان عبر ب و 


بمدصعي عمس د مه مده مده مد مك 


تحتف قوة 
وضعفاوتوسطاً بين الاثندن. كشخصية الاسانسواءسواء. 

وليس كل الناس يستطيعون ان يفهموا شخصية غيرهم . 
وليس كل كاتب يستطيع ان يفهم شخصية الكلمة . والذي 
ينجخ قُِ فهم شخصية الناس ينجح قي معاملهم . والذي 
ينجح في فهم شخصية الكلمة (يعبى طاقتها ومدلولها وذكرياتما) 
ينجح 5 استعاها أركا : 

لهذا فان هناك كاتا مجد وعراقة وأقدمية كسبتها بقدرتما' 
على اجتياز القرون ووصوها الينا واحتفاظها برونقها وجالها 
الأول فضلا عا كسبته ني رحلتها الطويلة من مميزات ينتفع مما 
القادرون على اشاعة ( هذه الطاقة ) في جو أسلومم . 

وهذا أراني أنظر بقلق واشفاق الى الذين يظنون أن 
المرادفات تطويل لا لزوم له . والى الذين يعتقدون ان الكلمة 
العامية التي تشبه ( اأسةّط ) أقدر على وصف المشاعر ٠ن‏ 


الكلمة الهصحى لأنها هى اللغة التى يتكلمها الناس . واذا 


كانت الكلمة تكتسب شخصيها بطول العمر وكرة الاستعال 


1١7/ 


فانه من المحال أن تكون العامية ذات كلات لا ( شخصية ) 
لأن الكننات في اللغة العامية فقاقيع سريعة الظهور » سريعة 
الاختفاء . الا اذاكان هناك ( عاهية رفيعة ) يقدر على الكتابة 
3 قليلمنالناس . وذلك «وضوع آخر حتاج الى نقاش . 

واذا سلمنا بأن لكل كلمة ( شخصية ) فلا مفر لنا أن 
فسلم بأنه من غير الممكن أن يتفق كاتب وآخر بي استعال 
الكلمة لأن كلا من الكاتبين يدرك شخصية الكلمة سه الذاني 
ويفجر طاقتها في الأسلوب بطر يقتهالشخصية» فلا مفر اذن من 
الإختلاف . 


لي 


وعن السؤال الثافي : 
أقول : ان هناك علاقة ‏ نحس ولا توصف تقوم ببن 
الأديب والكلمة . 


فالكلمة نيرة موسيقية ذات دلالة متفق علها . وهكذا 
تجمع الكلمة ببن مزية. النقمة وعزية. تحديد المرى. .+ قآنا ماله 


حين أسمع كلمة : ( خلود ) تكون موسيقى نطقها عثابة باب 
ينفتح فيدخل منه خيالي الى عام أستطيع أن أضق منه شيا . 
وم يتكون هذا العالم عندي في دقيقة والحذة + كه مكوان 
جاهز من ذكريات هذه الكلمة ( خلود ) التي تتمثل بي عدد 
المرات والعباراث التو في قرأنها فنها او كتبتها فنها أو سمعتها فها . 
وهذا العام يتحكم في انا حدن اريك تمان عله الكلعة -» 
مر : أنا لا أستطيع التخلص من شخصية هذه 
الكلمة حين أستعملها وأكون خاضعاً لتاريخها في نفسي 

أما عام هذه الكلمة في خيالي فهو على هذه الصورة : 
فنان في حجرة منزوية على سطح في حي راق . شاب يئمن 
بنفسه ولا يؤمن به الناس ؟ يفطر خبزاً أ ويتغدى كداً ويتعشى 
بالأمل و حلم 
يضيء عالله نور خافت وبر الريح باب حجرته في 
الظلام. . 

ثم تتبدل الدنيا فتنفتح له الأبواب الموصدة ويعم النور 
والدفء والرضا والحب . ويقولون له : انت خالد . 
وحاول أخيراً أن يتذوق طعر هذه الكلمة فلا جد لها طعماً ... 
لقدكان محسها من قبل.. اننا لا نحس الا عا هو بعيد عنا ! !) 

اما غيري فقد يكون عالم الحلود عنده « تمثالا لسياسي ») 
أو « قصراً لغني » أو أي شي" آخر . وهذه العوالم تتحكم في 
أقلامنا دون أن نشعر كنا يتحكم ني تصرفاتنا عقلنا الباطن . 


بالحب . ضعيف منهوك توصد نيوجهه الأبواب. 


لهذا ؛ فانه لا ينفع الكاتب أن يتعلم ( الكلمة ) في المدرسة 
كم يعاشرها على صفحات الجرائد » ثم يسمعها من أفواه 
الناس » ثم يكتها في خطاب و الحقيقية للكلمة بالنسبة 
للكاتب - المعرفة النافعة ف الاستعال هي التي يستقهها 
الكائب من أكر عدد مكن من الأساليب على 08 العصور 
حى بلم بذكريانها - دون أن يشعر - ويتعمق شخصيما 


و نحجيد استعاها كأديب 
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وعن السؤال الثالث: 

أما قيمة العلاقة بين الكاتب والكلمة بالنسبة لمن يكتب 
بلغته فاظن أن فها قدمته ما يكفي . اذ تببن أن ذكريات الكلمة” 
وطاقها تتزايد كا| زاد عدد الاستعالات التي تعرف الكيات 
من خلالها بتنوع العصور وتعدد الأقلام : 

وأما قيمة هذه العلاقة بالنسبة للمترجم فههي ضحم منها 
بالنسبة للكاتب غير الممرجم . فاذا كان الكاتب بلغته يغدرف 
من نفسه بآلة ذات دلو واحد» فان امرجم يغثر ف من نفسه 
بآلة ذات دلوين . والكاتب بلغته مسئول عن خلجات نفسه 
هن والممرجم عن اغة أجنبية «سئول عن خلجات نفس 
الغير . انه ( المرضد الأدني ) الذي يسجل لنا اهتزازات 
النفس البشرية ونحال ظواهر ها في الأدب الاجنبي ؛فانظر أي 
مسئولية يتحمل . 

لهذا فانه حب أن يكون أديباً وأن تكون ذكرياته عن 
الكلمة العر بي ضخمة » وذكرياته عن الكلمة الأجنبية قوية 
<ى بحس ( شخصية ) كل من الكلمة 

وعشرة الأديب الممرجم عنه ‏ في آثاره وكتبه ‏ مدة 
د تيح المترج بلاشاة فر صة اكر للتعبير عن خلجات 

س هذا الكاتب .قاذا قرأ شكين ها تولبتري ) أي 

) ا ) أو ( جوركي ) في كل آثاره ثم بدأ يبرج كان 
توفيقه أعظم نما لى ترج كتاباً لتولستوي ءوثانياً هاردي وثالثاً 
لجوركي على الترتيب . 

والعيرة فما قلت راجع الى ان امرجم رن 0 0 
من وتحضية الكلمةاع و في الحالة الاولى وافل تمكنا في 
الثانية . 

أنا شخصياً أحس أن الكلات المفردة ها ملامح وألوان 
وطول وعرض وظل هثل ظل الروح على وجه الانسان . 
واخال كل أديب نحس نفس الاحساس 

أبا الناس : اعرفوا تر انكم العرني لتستطيعوا أن تعر فوا 
شخصية كل كلمة فيه . 


قافر جحبد عمد الحلم عبد الله 
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يا خائطا احجان ه عظام” 
دماؤنا عليه لا تزال 
طر 3 2 4 
تواهجة ضٍٍ ام 
بأحرف قدسيه 
خط : يا حريه 

| من أجلك الفداء 
في رأجع الفضاء 
من أجلك الفداء يا حريه 
من أجلك الفداء 
فلترتعى بأرضنا الخصيبه 
أينها الحبيبه 
وباركي الجبى 


من قمحنا ...دن قطزنا 


من خبزنا الممزوج بالإباء 
وردادي الغناء 

ليضحك الموال في مواسم الحصاد 
وترقص الحياد 


شرها المزمار 
و دقة الطبو ل 
وصفقة خضيت حناء 


تذيعها الصبايا 


يصدحن قُ اننشاء 
| كأتما البرايا 
تعانقوا 5 فرحة الغناء 
فتهتف السماء : 
من أجللك الغناء 


0 
من اجلك الغناء 5 حرده 
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وبوسججمد 


ءِ 
القاهرة كال نشّات 


يتخ يبه ليده دنه يله لزنه برئين افيرتيه ميبيئية رييخ تيه يإرنه ديبرتي” ع 
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ل عبن بت سببنة عبن سبع بيه به عيبن سينا عبنه نه بن بن بن بن سنا مشا شه نه ينه ته ته حيبنه بيه حيبنه به بيه عه بطع سين مييع سيبن به ميته ينه ييه عي : 


م 1 


حوالي نباية ال 
الوسطى . كان 
أن إنساكث العالم الغر 
نجه نحو الإنجاز النهائي 


با 
ما 
ل 
غ6 


هه -؟ 


وتع / 


1 


بقام ليت فروم) 


لأعمق رؤاهو أحلامه 0 


فهو يتحرر من سلطة 
كنيسة طاغية ٠‏ و 


< 


2 ب وه 


عبء الر وحالتقليدية : أ بيه سديه سين عيبن سلعه ميت - سينك عه عتردن عليه عيشه سيا 
ومن التحديدات الجغرافية لكوكينا الذي كان نصفه قد 2 العصري مسملكاً «في حياته 


اكشث . وقد مارس علما بجديد! أطلق : فم بعد : قوى العامة ع في 
انتاجية كانت جهو ل حى ذلك الحن ) وأفضى ان تغيير عن العام ان نظامنا 
المادي تغير أ كاملا 8 وقد خلاق ١‏ انظمة سياسية كان 1 | مها 1 


الاقتصادي مركز 


00 تفتح الفرد 00 را ومقهور ا ؟ وضغط وقت العمل الانتاج الاجماعي 
معفلا 3 اللانسان ان ينم بفترات فراغ ما كان أجداده 
بجروود على التفكير مما 


ومع ذلك . ٠‏ فأين نحن الآن من هذا كله + 

إن خطر حرب إبادة ينهداد البشرية . ولو م ان 
ممثى البشر السياسيين بحافظون على مقدار من التعقل ١‏ يجاب 
البشرية حرياً جديدة » فا الوضع البشري ابعد من أن 
بحقق آمال القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر . 

لقد تطابقت شخصية الانسان على متطلبات العام الذي 
خلقه بيديه . و 


8 6 0 


نفسه بضاعة تباع قِ سوق 
المنافسة المشروعة 1 
في القرنين الثامن عشروالتا سععشر 3 ابجهت هو نفسه . الى بضاعة 3 
شخصية الانسان 6 انجاه الاستغلال وتجديع 
في استغلال 


الآخرين وتوظيف ارباحه لاستهار فوائد جديدة 
* 


ينبغي توظيفه خير 


المال . فكان جرى حياته ددا در غبته في 


ماس 


منهأ . اما في القر ذالعشر بن يو 


لذي تيف الالمان 
بصورة رئيسية ني اناه ١‏ 


7 


التلقي والتجارة . فهو 


5 كاتب هذا البحث > اريك فرومء عالم تحامل نفسي » امافي 
متلق" 2 بعصم اوقات 


الاصل . وقد كو س حياته للتعلم وللدحث النظري » ولاسيا 


فراغه . إنه المسهلك !! في تحليل المشككلات الثقافية والاحتاعية . وهو الآن مقع في 
الايد هو «ملهم ) نيويورك ء وقد درس في عدة حامعات امير كية » ونشر 


عدداً من الت رايت الادت اهناماً كبيراً كان ها تأثير 


الآلي والتأخر الرفحي < 
يي 


الشراب والطعام واللفائف 
والقراءة والسيما 


” «الآدابع‎ 539 5 ١ 
يسهلك ويام كلشي.‎ 
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جم جر جوج جا جججر جر جبتر ججتر جور ججر ججر جر جر جوعر جبجر جوتر جر جور جطر جر جثر جثر جخر 


دشار كته العملية بالمجتمع 3 


التي ى تود نشاطات الانسان الاقتصاد, 


توظيف . 
ادرك النجاح وأعمطى 


هز عةوسقوط .إن ١‏ قيمته » 


فالعالم الذي هو زجاجة 


4ه 

؛' كبرة وتفاحة ضحكمة 
1 ونديواسع هومو ضوع 
4 هائل لطمعه . ولقد 
5 امت الانسان الرضيء 
1 ا 
؟ والذي يب ظنه أن ذا 
24 

6 ولئن كان الانسان 
الخاصة ) فانه ١‏ ني اللياة 


والواقع 
على وظيفة السوق التي 


دده عن حميع ابام وتنظم نصيب كل دما ف جموع 
٠‏ فليس الضغط ولا التقاليد . كا كان 


الشأن : ف عهود تار نحية سابقة . ولا 5-7 ولا الغعش : 


هِ 5 
. إنه حر قَُ ان 


جم ويديع :ويومالسوق هو يوممحاكة ير فلبست 
فقط بضائع تعرض وتباع في السوق :2 فقد أصبح العمل 
العمل في 
ولكن نظام السوق امتد الى ابعد من 
النطاق الاقتصادي للبضائع والعمل . 
وهو يعيش كما لو أن حياته رأممال 


الشروط نفسها من 
فقد ول الانسان . 


فاذا بلغ ذلك : 
انه رانين 
تقوم على قيمته 
البضاعية . لاعللى مز اياه 
الانسائيةمن الحب والذكاء 
او على طاقاته الفنية 

م إن فكرته عن قيمته 


الخاصة مرتبطة بعوامل 


1 خار جية . بنجاحه ونحكم 


الآخرين . من أجل هذا 
ثرآه مرتبطأا بالاخرين 8 
متوقفاً عل 


3 


- 4 إن أمنه 


متوقف على انسياقه ٠‏ اذا 


ع الا يبتعد قط عن القطيع اكثر من قدمين 

غير ان الشخصية ١‏ العامة » للانسان العصري لا تتحدد 
الوك وتخلاها نحو عو كدللف ديعا نان القن وى الار قاط 
بواظيفة اللنؤق: ٠‏ هو شكل الانتاج الضناعي. + فاق المشاريع 
تكتسب مؤيداً من القيمة كل يوم . وينمو عدد العال 
والموظفين الذين تلحقهر هذه المشاريع مما ٠‏ وتفصل الملكية 
2 ونحكم المدراء الصناعيين بيروقراطية مهنية 
ر على سير 00 سيرآ 0 وعلى اتساعه اكثر 
من سهر ها على الفائدة , 


عن الادارة 


دده 


ما هو نوع الانسان الذي محتاج اليه مجتمعنا ليعمل بانتظام ؟ 

ل يتعاونون تعاوناً منتظماً بشكل جاعات 

كبيرة . 0 ان يزداد اسملا كهم دائما أومكن لاذاوقهم 
لوحال 
أختو اذ ار مستقلين غير نخاضعين اطلاقاً لسلطة اوميداً أو ضمير : 
وهم مع لك و أن يؤمروا . وان يفعلوا ما يتتظر 
ميم : وان ينسجموا ٠‏ من غير اصطدام مع الآلية الاجماعية ؛ 


3 


إنه محاجة ام 


ان يوكثر ع لما بسهولة وان تدرّك مسبقاً . 


رجال يسمحوك بان "بقادوا من قرطرع الفا 3 وان 
أحذوا من غير غايةالاغاية كونهم يعملونويشتغلون ويتقدمون . 
وقد حك ال أسالية اللحديثة في انتاج هذا النوع من الانسان ؛ 
إنه الالة . الانسان العبد . إنه عبد بمعى ان أعاله وقواه 
قن أصييت غريبة عليه + فهي تقوم فوقه : وتعارضه ٠:‏ 
ونحكمه بدلا من ان تحكمها . لقد انضت قواه الحية ف 
وهذه الاشياء التي أصبحت اصنماً . 
على انها نتاج جهوده الحاصة : بل على امها اشياء 


اشياق بوه سمنا حت + 
ا بشعر مب 
متفصاة عنه بحر مها و خضع لها . إن الانسان العبد ينحنى 


مام الآثر الذي صنعه بيديه الاثنتين . إن اصنامه هي قواه 
الحية بالذات . في شكل استعباد . وان الانسان ليكف عن 
الشعور بأنه حامل قواه الها اصة ة وثرواته الخاصة : لقد أضحى 


0 شما ( فقرا 5 يتوقف عل اشياء اخرى 3 خارجة عنلة ٠‏ 


قف فما مادته الحية . 

آ المعيى الاجماعى للانسان مقذوف ف «الدولة) . ولا 
كان قد جعل من ١‏ الدوالة » تجسيداً لمعناه الاجماعى . فانه 
يقدسها . هي ورموزها . إنه يقذف معبى التالملة فاه 


و معى ا حكمةو الشجاعة في حكامه . و نفوسهم »كالأصنام .وسواء 


1 


5١ 


أكان الانسان الحديث عاملا ام «وظفاً ام مديراً ٠‏ فاله 
مستعبد” في عمله . لقد أصبح العامل ذرة من الاقتصاد . 
تحت اوامر منظمة آلية . فليس له اي نصيب في خلق نظام 
العمل ولا في نتيجته. وليس له اي اتصال تقريا با منتوج 
الناجز . اما المدير» من جهة اخرى: فمتصل بالمنتوج الناجز » 
ولكنه عبد له بصفته شيئاً محسوساً ونافعاً . ان هدفه هو أن 
سن استغخلال الرسيال الذي وظفه آخرون ؛ والبضاعة هى 
التجسيد المجرد للرسمال . وليست هى شكا بده ا 
لقد أضحى المدير . بروقراظا مرك الأقياء 
والارقام والكائنات البشرية على انها موضوعات نشاطه . 
وقد كان المفروض بان مخص تحريكها الروابط الانسانية » 
بدا الواقع ان هناك روابط لا إنسانية على الاطلاق » 
روابط بن آلات مجردة . 

واسنبلاكنا هو ايضاً مستعبد . إنه خاضع للاعلان ا كثر 
من خضوعه لفمنا او عيوننا او آذاننا . 


خسو سه 8 


ان انماث التد يك ع لواطت قسن لآ تومي 
حياته لأمثاله . واما كفرد خاص ٠‏ فليس له الاهم” اناي 
تس والغول التالي كن الع 
رغبة ني الكسل التام . إن الانسان محتقر حياته العملية لآنها 
تجعل منه سجينآ وكاذباً . إنه محلم محالة من الكسل المطلق 
يعنى قههاء من كل :خركة: ومخرئ: كل : شي وحسات: شعان 
وكوداك)» الإعلاي : «إضغط الزر » ون نقوم بالبائي ْ[« 
ومما يقوي هذه الترعة نوع الاسبهلاك الضروري لاتساع 
0 الداخلية 00 يفضي الى ميلا أورده ( هكسل ( 


٠‏ واستعباده » قد أفضيا الى 


العادات التي 0 ترون كا" 6 هنك ٠‏ الطفولة ٠‏ هذه 
الكليات : توشجل ابداً الى الغد اللذة التي تستطيع ان 


تحصل علما 0 .» واي اذ تجنب تأجيل ارضاء رغبتي 
الى ما بعد ( وقد “عودت على الا ارغب الا مما استطيع 
الحصول عليه ) اكون بمنجى من الصراعات والشكوك 3 
فليس هناك اي قرار ينبغى اتخاذه ؛ وما دمت دائماً منشغلا 
إما بالعمل واما بالتسلية +فاني لست قط وحيداً مع نفسي ؛ 
بل انه لفن إلى اتناعي .ذا ه الاق الانتلاك ابدا. .الي 
لست الا نظاماً للرغبة والارضاء: وانا مجر على العمل لأستطيع 
. وهذه الرغائب نفسها ما تنفك 


ان أرضي رغائبي تحر كك 


وتتوجه بالالية الاقتصادية 

اننا ندعي الاناء الى الدين 
واعخان . بل نزعم إننا نشهد 0 ابعالاً الروح الديني . 
ل ابعد من ذلك عن القيقة 

نتمي الى ماض ديني فنحوها الى 507 قابلة لأن تستخدم 
لاهداف الانسان المستعبد . اننا نستعمل الدين لنعزز وسائل 
تجاحنا » وهكذا يصبح الله شريك اعالنا التجارية . 

وأما محبة الجار » فظاهرة نادرة . إن الالة غير قادرة 
عن الع و لامر ب اعباللسية الاساة لمعته رما بقازية 
اخصائيو الحب ووكالات الزواج ليس هو الا علاقة بن 
شخصين يتدبران اهرها مساعدة التكنيك المناسب وليس 
اللجد ييا الا دريف ارده ل تمل .1 لسن 
طر فين -: 


المسيحي » دين محبة الله 


. اننا نستعمل رموزاً 


الا أنانية وذات 


وبعد» فا هي » في هذا الوضع » منظورات المستقبل ؟ 

اذا صرفنا النظر عن رغباتنا » فينبغى أن نعترف بان 
التباعد بين التقدم التكنيكي والعقل يوشك ان يقذف العام 
في حرب ذرية . ولعل خير مخرج من مثل هذا الحطر هو 
تدمير المدنية الصناعية وإعادة العالم الى مستوى زراعي بدائي . 
ذا تببن ان هذا التدمير كان اقل كمالا مما يظنه كثير من 
الاخصائيين قُْ في الموضوع ٠‏ فيترتب على المنتصر ان ينظم 
العالم كله ويتسلط عليه . وهذا لا ممكن ان يم الا بواسطة 
دولة مركزية قائمة على القوة » والامر سيان بعد ذلك اذا 
قامت هذه الدولة في موسكو او في واشنطن . 

ولكن حبى ولو فرضنا ان بالامكان تجنب الحرب ء 
فان هذا لا يكفى لأن يبدو المستقبل في حال أفضل . ذ 
ان نظام الآلية والاستعباد » خلال نمو الرأسمالية والشيوعية » 
في الحمسين او المئة سنة القادمة » دوت يعر وي اندم ء 
فالمبدآن كلاهما | ينموان في مجتمع اداري حيث السكان يأكلون 
ويلبسون جيداً ويرون رغبامم مستجابة وليست لهم رغبات 
لا يمكن ان تستجاب ؛ انهم آلات مطيعة في غير ما إكراه . 
مقودة من غير قائل ؟ دم يصنعون آلات تعمل كالبشر 
وينتجون بشراً يعملون كالالآت ؛ انهم بشر ينحط عقلهم 
بيها يكتمل ذكاءء » وبذلك مخلقون وضعاً خطراً 0 
فيه الانسان مجهراً باكر قوة مادية 3 فا هو مخروم 
الحكمة اللازمة للتصرف ببذه القوة . 


نل 


ايم من ع الانتاج والر فاه . فان الانسان يفقد اكثر 


فا كير حس شخصيته. . إنه يشعر بان الحياة لا معبى اا 
بالرغم م ن ان هذا الشعور غير واع فى اكثره . كانت المسألة 
« لقد مات الله 


00 
اما في القرن العشرين » فهى تتلخص بنظرية « لقد مات 
الانسان . » كانت 0 ؛ تعني 
الوحشية . اما في القرن العشرين . فقد أصبحت تعنى 
انغيادا :و قيوود انا »ادام . تكاتوااي: الاق »درن 
وهم خشون ان يروا الناس يسقطون و في العبودية . اما خطر 
المستقبل فهو ان يصبح الناس آلات . ولاشك ني ان الآلات 
لاتثور. ولكن اذا اعتير نا طبيعة الانسان » فسنعرف ان 
الآلة لا تستطيع ان تعيش وعقلها سلم . وسوف “هدم عالمها 
قبع قدي اناالا سس ان عمل رياه فارحة 

من اي معبى . : 


حدر الط هة الثانة منكنات 


صَائنا المسية 


لاطمث اننا في فريرسك كت ” 


المّنل ورا ل.ل. 


من مواضيعة 0 -. 
اسار الحراء المنية 
المطوية والدماءم 
ا مل والولد ره 

َم عا سبأيه دعددضضه 
لماص الزفرنة 


صفوح - 258 لومدديرتك 


نشروتوزيع ٠‏ المككبٌ التعاري 


- يروت 


فنا 


جواب هو ف 7 ا 0 0 0 الأشياء تمتطي 
استعباده 7 مجعل م عاجزاً ولاعقلءاً : كائناً يعبد 
الأصنام . اما اذا ظللنا في الميدان البسيكولوجي ٠‏ فهذا يعني 
انه لايد ب التجاري : «التوجيه التقبني الذي 
يستعبدنا اليوم 4 ولا بل من سلوك طريق منتيج يوادي الى 
يصبح من جديك قادراً على ان نحب وان جعل من عمله 
نشاطاً محسوساً محتفظ ععبى ما . جب ان يترك الطريق المادي 
ليبلغ مستوى تأخل اله م الروحية عنئده © كالحب 00 
والعدالة + أهعمية ل ان اية ماولة تقصد الا تغر الا 
مايرا انجلا 092 ن مظاهر اللدياة ٠‏ هو المظهر الانساني او 
الروحي » انما هي مر صو دة للخسر ان . والواقع آل اي 
تقدم يتحقق ني ميدان ما : تكون له ننيجة هدامة على 
الميادين الاخرى . فالانجيل الذي لم يكن يقصد إلا احلاص 
اأروحى : قد ولد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ٠‏ والثورة 
الفرنسيةالتي كانهمهاالاوحد الاصلاح السياسي »قد أفضت 
الى روسبير ونابوليون » والاشتراكية التي لم تكن تنزع 
الا الى تغيير اقتصادي قد خا فت الستالينية . 
١ 500 0‏ 8 5 0 0 08 

واد نطبق هذا الميدا ؛ هبك باز يعوم 2 جويع ميادين 
الحياة مرة واحدة » فيجب ان نفكر بالتغيرات الاقتصادية 
والسياسية التي لا غبى عما للتغلب على عنصر الاستعباد 
البسيكولوجى . نجب الاحتفاظ بالنظام الصناعى » ولكن 
جب ازالة مركزية العمل والدولة محيث نردها الى أبعاد 
0 انسانية (( ولا ندفع المركزبة الا الى أسليول الذي نحتاجه 
الصناعة . وي الميدان الاقتصادي بنجب ان تشجع الادارة 
المشركة 0 الذي" ن يعملون 2 مشروع ما ان سهموا 2 

لسؤليات اسهاماً فعالا . ليس من الصعب اجاد اشكال 
جديدة 00 هذا الاسهام 5 - فها ا ايدان سن 3 
الصغرة المطاعة اطلاعا وا والتى تتتجابه يي 0 وتظهر 


أه؟ 


قراراتما في ١‏ مجلس نحتي ) جديد . ولابد من نبضة ثقافية 
ف الامة كلها تشل” تر بية الاطفال والشباب الى فن 


شعر 5 
يي 


وما كان الانسان البدائي عاجزاً امام قوى الطبيعة ٠:‏ فان 
الانسان الحديث عاجز امام القوى الاجماعية والاقتصادية 
الي اطلقها هو نفسه . إنه مج دعمل يديه الاثنتين » وينحني امام 
الاصنام الجديدة : فها لا ينفك يسبح باسم الاله الذي أمره 
ان حطم كل صنم . إن دريئة الانسان الوحيدة ازاء نتائج 
جنونه اما هي خاق مجتمع متوازن ٠‏ مطابق لحاجات الانسان » 
وهي حاجات تقوم على شروط وجوهه بالذات - مجتمع 
عارس فيه الانسان علاقات محبة مع جاره » مجتمع 
يرتبط فيه بروابط > الاخوة والتضامن لا بروابط الدم 
والارض ؛ مجتمع منحه امكانية تجاوز الطبيعة بواسطة 
اليلق ,2 لا بواسطة الخدم » نحيث يستطيع كل فرد ان 
يكسب معبى الذات اذا قام بتجربة قيادة نفسه » لا بالانسياق 
لسواه » مجتمع لا يطلب نظام التوجيه والتقوى فيه ان يشوه 
الانسان الواقع وان يقدس الاصنام . 

إن التقدم هو بي اقامة مثل هذا المجتمع ٠‏ وليس ذلك 
« ناية العالم » ولا '« الكمال » ولا الانسجام التام الذي لن 
يعرف فيه الانسان الصراعات ولا المشكلات . والمق ان 
قدر الانسان انما يكمن بي حياة مليئة بالوان التناقض الذي 
يريد ان محله من غير ان يبلغ ذلك ابد . فاذا تغلب على 
الحالة البدائية للتضحية الانسانية » واذا أصبح قادراً على 
تنظم علاقاته تنظيماً عاقلا مع الطبيعة » بدلا من ان بمارسها 
ممارسة عمياء » واذا أصبحت الاشياء عبدة له بدلا من ان 
تكون أصنماً "تعبد : حينذاك يبقى عليه ان مجابه الصراعات 
والمشكلات الألنانة هنا : إن عليه إن كرت مخامر؟ مجاه : 
واسع التصور : جديراً بالألم والفرح » ولكن ملكاته 
ستكون ني خدمة الحياة لا في خدمة الموت . إن العهد الجديد 
للتاريخ البشري اذا الى يوماً » فسيكون بداية لا نباية : 


اريك فروم 


ثر جمة )0 الآداب غ( 


ارفا 


2 جر جغر جر جوج ر جيظر جر جغر جر جيجر جيغر جر جثر جور جغر جر جر جر جر جر جور جر جور جثر جوغر جر جر جر 


عب سبيده سييه جيينه سنه سرنه مايه عبريه عينه يري 2ه 


يت تت 2< 

خليل تفي الدين قصاص موهوب من غير شك 
قصص / ( ١90‏ ) و (١‏ الاعدام » 
1940( تدلان على انه بملاث فن رواية الاقاصيصر وتأليفها . 
وتطبع آثاره ميزتان على الاقل : لون علي توصف فيه 
العادات والتقاليد والاخلاق اللبنانية بلهجة حية ٠.‏ وتحليل 


وجموعتاه ) عشر 


تفن ذقيق بيت" أن المؤلق حانة للحيأة عرهقة ٠.‏ :وهو 
يصرح ف مقدهة كسمو عته الاولى أن ) جو هر القصة هو 


الوصئ والتصوير .وان الحادثة فيحد ذائبا ليست الاعر ضاً. ) 

فمن الطبيعى اذن أن لا نجد ي قصة خليل تقى الدين 
اع » ولكننا نلاحظ أذر قله التسبويرى 
التحليلي دقيق . واقاصيص «اأواحة) و «ذكرى الول الاول« 
و «صاحبي 
التحليل الفني نجعل منها موضوعات هامة . ويثناول موضوع 
الاولى العلاقة ببن الهياة والحب » فان الحياة صحراء واحما 
الحب ؛ ولكن يجب الا تبلغ هذه الواحة ١‏ تأر ىأقدار لالحب 
الا ينمو ويسمو ونخلد الا بي جدب الحرمان ولهيب الحندن : 
فاذا بلغ الواحات عاد كاعشاها يعيش ليلة ويمموت ؟. » . 
وبدلا من هذه الرمزية «الروماننيكية) اذا صح التعبير » نجد 
في القصة الثانية «ذكرى المؤى الاول » جوأ شعرياً هر هفاً 3 
بل ان الابداع فما عادر عن ذلك الهاس” الشعري بين 
الحقيقة. والحيال . ولعل في نقل المقطع الاي 'توضيينا هذه 
الشاعرية 

« كانت خيمتي ملجاً احلامي 


الذي مات» تقوم على حقيقة عادية » ولكن 


احلام فى : 


قشي 


ميلست «مارد ينود 


جٍّ 


يتجاوز السادسة عشرة ٠‏ وكانت احب ساعات اللهار اللي" 


ساعة الغروب » فكنت استلقي على ظهري امام باب الحيمة» 
فيستوي ني نظري البحر والارض والسماء » وأظل” غارة 


2-5 
1-8 
2 


؟ 6 


32: 


بوكر سرض "١‏ 


يو جق ج جا جد جا جل جارج جاجد 


بريه عبن ينه عبن مني مبدنه عبرتت عيبت 430 
ما يشبه الحلم ؛ وبداي متشابكتان تحت رأسي : والحصصى 
فيحمل الحواء الى اذلي من البلدة الكبيرة القائمة قبالة بلدني 
اصوات الاجراس مواذنة بال مغيب 3 وتر تفع من الارض 
موسيقى ساحرة يرسلم ‏ رن الاجراس م وترجيع 
العائده الى حظائرها 


2 البحر 2 


. واصوات الفلاحين واارعاة 0 
مواشهم ويستحثومها وقد دير اليل . وتخلع المسا 
الزاحت عل هله الوتنيتى 007 ا 
م يغشى الغسق الارض شيئاً فشيئاً . فتمحي الحمرة التي 
خلفما الشمس وراءها . ولا يلبث البحران يغرق ني الظلام ؛ 
ويلحق به الوادي . ثم تتراجع من امام عيني اطراف القرية 
وقد امتصّها الليل . حتى اذا بدأت ترتعش ني بعض البيوت 
انوار المصابيخ الضئيلة الصفراء التي ينيرها الفرويون » كان 
اليل فادخمر .من بعويقالكافات ينا ذا ضمراق 
فاحسست رطوبة الندى على شعري وجبيني . وقمت من 
ضجعتي تلك » ودخلت خيمتي وانا اترنح كالسكران . » 

ان الكاتب هنا حا و ِي غفوة ذاتية حياة شخصياته » حياة 
لعن موا و الاسكوامن والرعاة - والمساء والوادي : فكأنه 
بذاك يقسم بيها روحه ويتلي سا ٠‏ ويفيض على كل منها 
قبساً من طبيعته ونزعاته دون عمد » فيبلغ درجة رفيعة من 
الذاتية في الفن . وقد لا بجد قارئ هذه القصة شيئاً فها ولكنه 
كع :دوين ارين عله ليده انا قلاف عقوا فياه و وس 
كه بائية تتسلل بن اعصابه . ش 

ويعرض املف « صاحبى 
ليسانها ف القيقة الابطلا واحداً 


) الذي مات ) قصة بطلين 
هو الموألف ذاته » واكما 


يتحدث عن نفسه في طور من اطوار حيامها العاطفية ؛ يوم 


عشق امرأة متزوجة تكيره بعشر سنوات 3 سان 
خحشية ان يثير عاطفة الفضيلة فها . ولم تبح هي : فخسر هذا 
الم . وماتت نفسه في هذا الطور . لانه ترك تلك الساعة 
حياته تمر دون ان يغلمها . 
على ان التحليل النفسي. انما يبلغ) درجة طيبة في قصة 
الموذلف ( الاعدام ») وهي اولى قصص مجموعته الثانية ٠‏ 
بالرغم من ن ان الموضوع المطروق شاذ وغريب » وانه بذلك 
يتو قف اكثر ما يتوقف على هوى المؤالف . اما قصة شاب 
مانت أهه ساعة ولادته فخلاف تفي نفسه فكرة الموت 0 
وتتابعه . وما لبثت هذه الفكرة ان اتخذت شكلا آخر » 
كت في شعوره الى لذدة حسها كلا رأى اعدام 0 1 
يرم . بل هو راح منذ ذلك اين يسعى 
الى التلذذ بروئيةعملية الاعدام ٠‏ فاذاي فاته 
المنظر : استعاض عنه بالمطالعةوقراءة الروايات 
البوليسية والجاسوسية وما الما من الروايات 
التى تنبى بالقتل والاعدام . وحين بلغ 
لشاب العشرين من عمره » وق في حب 
راقصةاسبانية كانت تعمل في ملهى ببروت . 
واذ ذاك نشيتالحرب » فلم عض وقت طويل 
نى القي القبض على الشاب ,بهمة التجسس 
ا الذين كانت الراقصة نفسها عميلة 
2 عليه بالاعدام .. وهكذا اصبح 
ضحية للاعدام الذي كان يتلذذ ممشهده . 
ولكنه مات قبل أن يوثق الى عمود المشتقة » بل قبل أن مخرح 


دن 


من السجن . 

ونحن نذكر اننا حللنا » 
عواد . قصة عنوانها «ميثاق الموت» تصور هي أيضاً تأثير 

وه أو فكرة راسخة . وبوسعنا ان نتساءل : ع سب ال 
نحت تأثير «ميثاق الموت» التي 
نشرت قبل ذلك بثلاث سنوات؟مه| يكن من رالا 
0 خطأ تحليلياً اثبت 1 2 بالرغم من ان 009 
القصة ليس ابرع او أل . وليس هذه القصة فائدة نفسية 
فقط .وانما تتميز 0 2 من مصي البطل . 

واللون المحلي الذي يصوره المولف يدل على براعته في 
الوص ونفاذه الىأعاق الو اللبنائني » ولكن ذلك لا يكون 
على حساب التحليل النفسى . فهنا يطغى تعبير الشخصيات 
قوية كانت أم ضعيفة 00 ردود فعلهم تجاه الرجل 


إذ درسنا توفيق يوسف 


تفي الدين قصة «الاعدام) نحت 1 


يد 


جوم 


هو" 


والطبيعة صادقة موثرة . والحق ان خليل تفي الدين تملك 
حاسّة خاصتة لتحسّس الحو الاقليمىء فهو يعرض بي عدد 
من قصصه عادات خاصة وتقاليد معينة وطرقاً للمعدشةمتميزة 8 
وقصته «نداء اللارض» هي اجمل اقاصيصه المحلية ٠‏ ومن 
اجمل. ليون العربية احديثة 00 ٠‏ 00 لا 7 
كائناً حقيقاً هو 9 حدد حطة 


وائما 0 من «عرزال» 
الم 4 حين بقارن بالاشخا ص اي أو بو ا مهم 


ات ارد عرزال ل على وادي 
الصفا 


. وكان يبردد الى بيت عمه ليلقى ابنة عمه 
لين كان نحما وتحبه حباً قروياً لم يكن محاجة ش 
الى ان يعان عن نفسه . وجرت يوماً معركة 
من سعيد و بين ن افعى كانت تسعى الى عر زاله» 
فقتلها ل بعد ان لسعته . وحين علمت 
ابنة عمه باللسعة التي سارع سعيد الى علاجهاء 
بكت وابملت اليه ان مجر النوطرة ويعيش 
معها في الدار » فتزل عند رغبتها وعقد 
علما بعد حين . ويوم العرس تنافس الشبان 
في حمل الاجران » فأخفق سعيد في حمل 
الدرن الكبر » وقدكان الى ايام خلت » 
قبل ان جر عززاله» يتلاعب به تلاعباً .: 
وقد شق'عليه ذلك وحز في نفسه طويلا .. 
و مضي تسنةو خرج سعيديوهاً قي الربوع الىالحقول فقادته قدماه 
الى السنديانة التي كان و علمها عرزاله فاذا هو اطلال . 
وظل فيوقفته الحز ينهحيياً الف قله قتحأة يتلم الاخطان 
ويعيد بناء العرزال امات م 
اله يأوى الى بيته » . 

فظاهر هنا ان فكرة القصة المحلية تتجاوز رغبة الوصضف 
وحس” اللون المحلي لتدخل في الدراما: عنصراً انسانياً' . 
واقاصيص «١‏ طريق الوجيه » و « بعد العرس ) وسواها 
تحويان تصويراً محلياً جيداً » فالاولى تصف هما من الهموم 
الكبيرة التي تراود نفوس الرْعاء من القرويين » يبذلون كل 
ما يستطيعون بذله ليحافظوا على وجاهتهم ؛ فبطل القصة 
اسعد بك كان يعتقد أن بقاء وجاهته متوقف على شق طريق 


مر من امام بيته » حى اذا ثم له ذاك ووجد الناس منصرفين 


عن اذ لك باذ وتحاففة امقد فسان الى سروه فقا ناما 
منهدهاً ٠‏ وارتمى عليه كأنه جثة القيت في تابوت» . اما الثانية 
فأقل تركيزاً وتناسقاً . واكها تقدم تصويراً هاءاً لعادات 
القروين في الحطبة والعرس والزواح» وتشير الى آفة اجماعية 
وشيوخ غير جدير مهم ان شعدوهن. والتكنيك القصصي 
ضعيف بالاجالهناءلاننا ازكء روايةطويلةلا قصذفئنيةقصرة. 

وقد عالج المؤاف في الشامي ) 
موضوعاً طرقه الكتاب اللبنانيون كثيراً هو موضوع عودة 
المهاجر بن الى «ساقط رووسهمو المشكلات التى يواجهونبا في 
وسط فقدوا عاداته وتقاليده 1 وقد عجز فارس قي الحقيقة 
عن التموضع في قريته بعد عودته . 

ولايد من ان نذا كر ان المئلف قُ جميع هذه الاقاصيص 


اقصوصة « فارس 


اسلوباً رقيقاً انيقاً واغة متينة جميلة بعيدة عن الضعف تحتل 
الغاز ف اله فا عكانا كور وو نر 
والظلال الغنية , " ١ ١‏ 

هذا وقد اصدر خليل 
بعنوان «تامازا» احدثت ضجة في 


بى # 
در 
ي 


7 


الدين عام هه اقصوصة 
الاوساط الساسة 'لتخاوكا 
موضوعاً سياسياً دولياً من موضوعات الساعة . ففما ي: 
ممثل سيابي لدولة عربية في موسكو عن ملاحظاته لدى 
وصوله الى العاصمة الروسية » ثم يروي كيف التقى. في حفلة 
راقصة اقيمت في السفارة الصينية صبية خسناء في التاسعة 
عشره من 5 تراقص صديقاً لا مه 
زوجها آنذاك ني باريس عهمة سياسية . ْ 
وهنا يرتد الراوي ليقص حكاية تامارا منذ كانت في 
السادسة عشرة » اذ تعرفت الى جندي روسي الى يقضي 
في موسكو فاصبحت عشقيته 3 م تركها الى 
واخذت الفتاة : وقد تفجرت في 


ن السفراء 4 وكان 


اجازة اسبوع ي 

ساحة القتال .. 
ينابيع الحب » ترفه عن عشرات الجنود ولا ترتوي» حبى 
ابت الحرب . احتفالات موسكو بالنصر هاجمت 
الفتيات بقيادة تامارا فندقاً للاجانب » وتعرضن اسفير دولة 
شرقية » بل ان تامارا جرؤت على تقبيله « وكانت تللك القبلة 
اول حرف خخطه القدر في حياة تامارا « وقد تمكن السفير 
الكهل من الانفراد مها ثم ادخلها الى غرفته . غير أنها تأبت 
عليه ٠‏ وتبن ابا كانت هكلفة عهمة 5 » ولذلك طلبت 
مله ن> الزواج وال ميووات قل أغرم مما 


0 
3 
وي 


. وراحت الزوجة 


65م 


فى 


تامارا تنقل ال دائرة الاستملانات الرؤسية كل الاسرار التي 
تقف علما «مكليك باسقاط صقار دولة اخرى و في حبائلها ٠.‏ 
ولكن هذا السفير كان من الوعي نحيث اخضعها هو أسلطانه 
وأخخذ يستبما اسرارها . و( 5اك عن حكوما من السفر الى 
الخارج مع زوجها . الذي لم يرجع الى و ؛ ثم بععث 
الها بوثيقة الطلاق . فسقطت مرة ة اخرى ف ف حياة الزذيلة : 
وراحت دائرة الاستخبارات تلاحقها وتراقها . 
الاثناء لقمها صديقها الراوي بي السفارة الصينية المتقدم ذكرها 
فوقف على قصتها التي ناشدته ان يكتها . “م اختفت الى الابد 
ولم يعرف احد ماذا حل مها : « لقد سحقما الالة الجبارة ! 
فهي تموت الف مرة كل يوم في حقول اليد المخيفة في 
ذكرياتها وفزعها بظلمة القضبان 
الدديدية في غياهب سجون لوبيانكا ! او .. من يدري ؟ ١‏ 

وليست بنا حاجة الى تأمل طويل لندرك مغزى هذه القصة 
فقد اورده المؤلف صراحة اذ قال : «١‏ وتامارا ا 
الاخرى آلة اديرت على ان تحسن الدوران فتكاسل شى 
وتخاذل 07 ؟ آنا ارادتة أن يكون اتساناً ,قافر فت 0 
الغلطة التي لا تغتفر !' والالة الجبارة الكرى لا تطيق » ولا 
تتساهل ان يتحطم في داخلها قطعة ولو صغيرة » كبابي تامارا 
الاله الجبارة الكرى نبجب ان تدور الى الابد باستمرار ونظام 
فان عاقها شي“ سحق هذا الشي' بلا رحمة . وهل تعرف الالة 
الشفقة والرحمة ؟ وهل لكل شعور ؟ الرحمة والشعور 
اختراع الضعفاء . وميزة الالة الكرى انها قوية جباره فبل 
كل شي ٠‏ (ص /"). ش 

ان هذه القصة اذن تصور بعض الاساليب الشيوعية في 
الحكم الداخلي الذي لا يتورع 
عاله الذين يضعفون او ينحرفون في خدمته . وهو موضوع 
هام عاله عدد من كبار الروائيين والمسرحيين يي الغرب . 
ولكن لنا ماخذ عدة عل ١‏ تامارا ١‏ 


وق هذه 


سيبيريا أو تعيش مع 


عن أن يضرب بشدة بعض 


واخكام مبتسرة تم 0 ذلك القاص المتجرد الذي 
بريد ان يقنع قارئه عن طريق الاحداث والحبكة لا غير . 
فهو يقطع الشرد 0 من الاحيان ليكشث عن 
مقصده . ونكتفي بعض الامثلة هنا فهو حين يتحدث عن 
وعيرقة انط اللي ريه « صاحبي و 
( تلقاه برد قارس ومطر خفيف كان يتساقط هادثاً لا يسمع 


له صوث ككل شي في موسكو » وقوله بعد اسطر : ١‏ الى 
بلد غامض -- تكتنفه الاسرار وتروى عله 0 
الرعب » وقوله عند الحديث عن الغربان التي تعشش في 
الكرمان : «١‏ اتكون الغربان وحدها هي التي 0 
قبضة الديكتاتور الاحمر ؟) وقوله ليس في موسكو شي 
يقال له المتزل او البيت ( ... ) واما المتزل فللموظفين 
واللمميزين وهم قلة » وقوله : « كانت الجحدران في 
ناسي ونال ترى وتسمع » وللجدران في موسكو عيون وآذان» 
ولا سو اذا كانت جدران غرفة تضم فير من دول البلقان 
اندلعت في داخلها وعلى اطرافها ثورة شيوعية حمراء ... 
فكل هذه التعليقات تثبت تدخل 
المؤلف تدخلا يفسد الجانب الفني م 
الرواية وتقصّده بان يؤثر على القارئ 


فندق 


4 


باحكا ام مسبقة في ذهنه ليست لما تريرات 
قُ القصة » أو أن هذه التعريرات 5 
في آخر القصة على الاقل'. ولعل بوسع 
القارئْ ان يتساءل هنا : الست هذه 
القصة من قصص الدعايات السياسية ؟ 

م ان القارئْ يشعر بان المؤلف الم 
حلل نفسيات ابطالهالتحليل الذي تكشف 
عنه قصصه الاولى » ولاسها )0 الاعدام 2 
بل هو يسرع في السرد اسراعاً عيل 
بالقصة الى الكتابة الصحفيه . فهناك 
بعض العبارات التى تثبت زهد الموألف 
بالتحليل الصادق العميق.من ذلاك قوله : 


مارونث عبوة 
عالج مارون عبود اللون القصصي في ثلاث مجموعات 
قصصية هي «اقزام وجبابره » )١1954(‏ و «وجوه وحكايات 
(؟) و «احاديث القرية؛ (1905) ءوني رواية عنوانما «الامير 
الاحمر) الفها عام : وطبعت عام اموا ., 
والميزة الرئيسية لهذا الانتاج بروز اللون المحلي فيه » فهو 
يصور تصويراً صادقاً اشكال الحياة المحلية في القرى والمدن 
الصغيرة ؛ ويصف العادات والتقاليد واذوايات الخاصة التى 
تنبض) أمها عيشة القرية اللبنانية » ويستشهد 2 معظم 00 
بالامثال والاقوال العامية » ونحيي 0 والتشابيه لقروية ا 
ل لوسات ماعودة 


اللبنانية 


الكة القصصية 
واهال التقنية الفنية يكتادان 2 رجان هذا 
الانتاج ع ن القصةالى الحكايةاو الاحدولة 
فاذا نحن أمام صور :ولوحاتوشخصيات 


على ان ضعف 


معروضة أمامنا من غير عقدة تقودها . 
نحن لا نستطيع بالطبع انند عي أن الحبكة 
ينبغي أن تكون العنصر الرئيسى في القصة. 
الحاق الحقيقي من دونه : والحق انه لا 
يكفي ان نسند الى الحبكة دور الواسطة ؛ 
بل يفبغي أن تكون لحا قيمة بذانما » 
تعض على ١‏ تقان العر كيب و التأليتف 


«كان القدر في تلك الليلة يلهو ويلعب مارون عبود والتحريك . ونحن نفتقد مثل هذه الحبكة 
شأن كل الناس )»١ص )١١‏ » وقوله : «كانت تامارا تلعب 5 اقاصيص ماروكن عبود التي تكتفي بالتصوير . 


اللعبة المزدوجة الكيرى باحكام واتقانع» (ص١١؟)‏ وقوله : 
«وكانت جلسة تفتت الاكياد بينها وبينفيرام) (ص»:”") 
ال الي 

وبعد » فيتبين لنا من تحليل آثار خليل تقى الدين ان 
طريقتة ل :منالحة القسة اس“ الرومتطقية المطعية نالو اقمية + 
واسلوبه ني السرد بض على التشويق والتركيز الفني حول 
حادثة والتحليل النفسي في معظ, اقاصيصه . وهو بالاجال 
من المع وجوه القصة في لبنان . 


ان 


”/ 


والواقع ان عبود م-م اههاماً كبيراً بالؤوصف الحارجي 
الذي يرز الحصائص الجسدية او الطبيعية التي لا تدرك البشر 
من الداخل » وان كانت احياناً تدل على نفسيات معينة . 
وهذا الوصف اللخارجي غالبا ما يكون على حساب العناص 
الاخرى : عنصر «العمل) الذي هو في بعكم هذه القصص 
حادثة تذهي بنكتة او عوقف طريف . وعنصر ١‏ التحليل » 
الذي لا نكاد جد له اثرا لفنى الذي مبمه 
اول ما مهمه ان ١‏ مجمع و جمعاً لا انقصام له البطل الرئيسي 
للقصة ومعرفة القلب البشري وحضور الطبيعه » نحيث بجعل 


٠‏ وعنصر التأليف الف 


من الوسط الذي يصفه. سواء أكان محلياً ام ا لا يرد 


غاية . ولا مجرد ديكور . بل بجعل منه عنصراً فعالا في , 


الاحداث التى نجري فيه . 

ان انتاج مارون عبود القصصي يتكشف لنا عن حكايات 
علية مستمدة من الاساطر او من الوقائع التى تتناقلها القرى 3 
او عن صور افراد ذوي خصائص بارزة تيز عن مراع ١‏ 
وف الحالتين كلته)| . توشك البكة ان تكون منعدمة. ويبدو 
ان الحكايات قد كتبت هجرد التسلية والتفريج . لأها تتناول 
دائماً حادثة ممتعة او تذهى بفكاهة مضحكة . 


وان حس الفكاهة هذا ليطغى على الموؤالف احياناً طغياناً 


يفسد عمله القصصى وبنحيله اثراً لا قيمة له . وهذا ما نلمسه 
بصوزة واضحة رواب ( الامير الاحمر ) . 

انها قصة ثورة كان على رأسها رجل دين يدعى الشدياق 
سركيس ٠‏ قرر مع رفاق له اقلاق راحة الممر بشير الذي كان 


يدعى الامير الاحمرلما أعرف عندمن ظلم ومزقرض] الف ائنت 


المتزايدة على الشعب . وقد قدمت عساكر المير الى بلاد جبييل 
بحثاً عن عصابة الثائرين الذين كانوا قد هاجموا ؤلده المر 
قاسم في قلعة جبيل وقتلوا احد رجاله . وني هذه الآثناء حل 
محل حديث العصابة خير ناسك جديد ظهر في احد الاديرة 
«البيس) وكان يبث روح الثورة عل الاستعباد في 
عير اشاح كال موسر ب وققاين فيا تبس انه المطرا ن 
يوسف اسطفان مستشار عاميتي )0 انطلياس ) ف () الحفد ( 
الذي قيل ان الامير عفا عنه فذهب اليه ولك ن الامير ما لبث 


أما الشدياق سركيس فقد واصل ثورته مع 
الف وكات كوم كرب الما بات وباي إلى دبز حصن 
في رأس جبل » يتنكر. تارة بزي بع واخروى يري ل 


وينتظر وعصابته الفرص المناسبة للهجوم . وحدث أن وقع 


الامير قاسم في كين نصبه له الشدياق سركيس . فاعطاه درساً 


في الدمقراطية 5 اطلقه 3 غير ان يؤذيه » وما بلغ لخر 
المر بشير . غضب وثار وأمر رجاله عهاجمة جبيل وإعال 
فأ والاتيان أن الشدياق سركيس . 

وخرج الامير ذات يوم يشرف على قطف شرانق موسمه . 
فلا وصل احدى القرى ٠‏ ابصر نحت شجرة سنديان جوقة 
منالنوَ ر كانوا 'يرقصوندباً وقرداً . وكان بيهم شاعر اطرى 
الامر كثراً وجعل يتودد اليه . وهنا يكشف لنا الموؤلف عن 


الب والذبح والتق 


امنان 


ان هذا الشاعر 0 يكن غير الشدياق سركديس الذي طلب 
الامان من الأمير ٠‏ حى 7 أمنه له معر ف اسمه قال له : (الله) 
مخ بلك! صح فينا قول المثل « الدارس غلب الفارس !» 
ومذه العبارة نبي رواية الامير الاحمر ,. انها قصة 
ينهى به الامر الى ان يتنكر بزي «قرداني) ليطلب امان 
الامير ويستسم لان احدنا لينساء علعن معبى . هذه القصة 3 
ومغزى هذه الثورة التى اجهضت ؟ فاما ان يكون المولاف 
قد اراد ان يسجل واقعة تارمخية » فهو لم محسن اختيار المادة 
٠‏ واما انه لم يقصد الا الى النكتة » 
هذه النكتة التى تنيض علما معظم آثاره القصصية » فاذا هو 


لتجسيدك ثورة على الظلم 


ولقد كان القارئ يشعر ان فكرة الرواية هى #اربة اقطاعية 
الأمين اوقل الغهاق :اذا انيار لذ قن :الى ذللةدوالا تلان 
عليه كآن الموالف. قد تمي ما كان بقصد اليه + أو كآنه ل 
يكن يقصد الى شي" بذاته 0 واتماكان قلمه بحري بلا غاية . 
ونحن نكاد نوقن بان المؤلف لا يضع لقصصه تصميماً . 


لمبة التألييق المدرمئ 


تقدم افضل الكتب التوجيبية والتربوية 
المروج : ستة اجزاء ني القراءة العربية 
كيف اكتّب : اربعة اجزاء في الانشاء العر بي 
الجديد في دروس الحساب : خمسة اجزاء - 
حسابي : جزءان للاطفال 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجديد في قواعد اللغة العربية : اربعة اجزاء 
الجديد في اط العربي : خمسة دفاتر 
التعر يف في الادب العربي : جزءان للمدارس الثانوية 
وذ صةع1 16 كلمع« ممه ل 


ثلاثة أجزاء قُُ القراءة الفر نسية 
اطلمها من دار المكشوف > ودار ببروت 
ودار العم للملايين» ومكتئة انطوان » ومكتئة لمان 


فهو في هذه الرواية مثلا يبدأ بقصة ابو ناصيف الذي يثور 
ثم تخلفه في وسط الطريق ولا ندري بعد ذلك شيئاً من امره . 
م هو يستطرد الى قصة «الهبيس» التي لاتلتحم بسياق الرواية؛ 
الل 'اواضاك وتفاصيل كتترة مق غير :نما بحالحة د 
ودون مراعاة بدا 0 ذلك مثلا انه نتحدث في 
خس صفحات عن ر القن ا 5 م انهى إلى القول «وقصارى 
الكلام . كان هذا -- حا حصنا كو ازع فيد الشف 
الابنائي هارباً من وجه حكامه الظالمن ... » ولا يكتفي بذلك 
بو سسعطر د قائلة و اما عي عرب هذا الدير .فق الصيول 
اسطورة تروى. حكاية عن سكانه لا ل لما هنا ) (ص 76 
ولا حاجة بنا ان نشير الى “بعد هذا كاه عن القصة الفنية الحديثة. 
ومثل هذا القول في | 
القصة . فهو لا يتورع يكثير من الاحيان عن اصدار احكام 


ويتطرقف 


قحام الموؤلف آراءه وتقريراته في سياق 


لا تنسجج والسرد القصصي كثل قوله ( والمر بشير 2 
اعتنائه بقار انه . كان مثلا صالحاً للفلاح اللبناني ) ونحن نجد 
هذا التدخل في كثير من قصصه القصيرة . كاقصوصة « من 

شا كل القرية » التي يقدم فما عقدمة عل عن لبنان وكمة 
: فيقتل عنصر الاحاء الذي هو عنصر هام : 2 
القصة الفنية . ومثل هذا الوعظ نقع عليه في اقصوصة 
دلا يا بونام ال في هي عظة مملة طويلة تلقم أادر آة على ابنةاخمها 
بالا تتروج الا بارادما . 

وقد تتوفر لبعض اقاصيص عدود الحادثة التي يمكن أن 
اذلف فكة افيتاى ولكننا هد المالته عدا عن أن بحسن 
استغلالما لمذه الغاية . فاذا اخذنا مثلا اقصوصة «ميلاد» 
قرأنا حكاية فى قروي مجر ا الى المدينة فيلافي 6 
البوس 0 الى الاستعطاء -ه 
هذه الاثناء مببط امه الى المدينة حثاً عنه لتعود به الى القرية 
9 عيد الميلاد . وقد لقيته فعلا في الط ريق ٠‏ وسرعة عجيبة . 
فعادت به : ولا يستطيع القارئة الا ان بشعر بالاصطناع 6 
دير هذا اللقاء بتلك المصادفة العجيبة . 


ومثا الو لو 2 


ع 


ن مازق . تقع علها 


ب وترابه 


نى يكاد موت جوعاً ٠‏ وي 


لصوام « طبيب امرآأته » التى 
روي حكاية اب قروى زوج ابنه الطبيب وكان 1 
ولكن الابن 
يتناساه فيغضب عليه الات وتسوء حالته المادية حبى يضطر 
ال طرح بيته واملاكه 
ارضه. إن هذه الحادثة الاخيرة توحي بالاختلاق والتصنع 
أتميامها على مجر د الشاففة والفاحاة:, 

وقد بحاول المولف معاحة القصةالتحليلية. فلا يصيبي 


برد له بعض فضله عليه ليخلصه من ديونه . 


. ولكن ينقذه فجأة تدفق نبع 5 


ذلك النجاح 5 فهو و في اقصوصة (١‏ لا يسا م الشرف . 2 بحلل 
انفعالات رجل يشاك في مسلاك زوجته 8 م على قتاها ويظل 
ردحاً طويلا حدث نفسه ني ذلك ل و 
القهوة وتقدمها له ٠‏ فيندم على اعبامه اياهاء ويشعر بانه قد 
ظلمها . ولا لم يكن اشكه ذلك من تنرير ؛ ولم يكن لندمه 
من تترير : فانهيسهل علىالقارئانيشعر بان تحليله كان مز يفاً 
عتلقاً . 

على ان مارو عبود محسن رس م الماذج ذات السمات 
. وتخرجها اخراجاً حياً باسلوب نابض قوي . فان 
« مغرور » تموذج للانسان الذي يعيش على الوعود الكاذبة 
باسناد وظيفة اليه : ويتغذدى من هذه الوعود ليسوق حياة 
غرور وتنفج» ثم يسقط ضحية حمقه وتصديقه هذه الاوهام 
اذ 'يقع تحت عجلاث ترام وهو يلاحق الرجل الذي وعده 
بالوظيفة . فتقطع ساقه .ونجد مثل هذه الصورة الوصفية في 
ا الاسم موفج للتأتاء الاقرع . ومثلها اقصوصتا 
«هيكل» و «قاطع طريق) . وهذه الاخيرة تسرد حكاية رب 
اسرة متدين تفي يصلي ويناجي العذراء ونحفظ للدين حرمته » 
ولكن هذا لا منعه من ان يكون قاطع طرق . وييرر مسلكه 
بقوله عن الذين يسلوم : «لولا قلة ديهم ما وقعوا بايدينا !» 
٠‏ وقد لا يلمس القارعة في هذه الاقصوصة سخرية ببطلها . 
ولكنه سيجد 'السخرية اللاذعة إيكثيرمن الاقاصيص التي 
يتحدث فا المذلف عن رجال الدون وعن ازدواجية سلوكهم 

فى الحياة . والواقع ان معظم انتاج ماروذ عبود القصصي 
0 على معتلف مراتهم » فينتقد بطريق اشرو 
الرفيق غالب الاحيان استغلالهم او رياءهم او حتى سذاجهم . 
ويناقض اسلوبه هذا في عدم اسلوب جيران العنيف المباشر . 

وهذا الاسلوب من النقد الاجماعي نقع عليه في عدد من 
اقاصيص عبود . ففي اقصوصة ١‏ السلالم » تصوير صادق 
لجانب من ادالة السياسية في لبنان» هو وعود النواب الكاذبة ؛ 
كلاه اتويات انين غنملي السك إلى المكلين 'النبان + 
فيتخذون من ظهوره سلا يرقون علها الى مطامعهم ٠‏ وف 
اقصوصة ١ ١‏ الهاثم تفكر في مصير ها ) نقد اجماعي خفمي 
لكثير من مساوئ المجتمع اللبناني والحكومة . 

وبعد : فاذا لم يكن لمارون عبود مفهوم واضح للقصة . 
المقومات الفنية » فانها 
تزخر بالتصوير الصادق واللون المحلى والعادات والتقاليد 
القروية والامعال: المنارة: والتقد الختتاى السالعين + كل .ذلات 
في اسلوب فكاهي طريف هو نسيج وحده في الاساليب 
العربية الحديئة . هيل إدر س 


البارزة 
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ولئن كانت اقاصيصه تفتقر الى معظم 


بلغ « قنديل » من الإعياء 
درحة التحاذل. © حي أله 
فكر بلا وعي 
هنا في هذا البستان المستدير 
يدان الازداق + أو متاك 
على الرصيف » أو ف وسط 
الشارع حيث تدب ساقاه . 
دللكن ما يكرن 4 ظلممزةه 85 وزع 40 47 47 475 4248 
الترام » أو لتدهسه سيارة » ش 
كله واحد : أن بحيا » انبموت .. كله موت . ولكنه ظل ينقل ساقيه » 
وينقل معها نفسه » حتّى اجتاز الميدان . كان يائساً منحياته .. 

و.. حياقي ؟ .. هه . كان يمكن أن تكون حياً لو كنت تأكل شيئاً آخر 
غير سندويتش الفول والطعميه مرة . لو كان لك بيت ومستقبل وأصحاب 
يسيونة عل الاين + وسيم عليه :, لقد سفت عل الأمل ف أن تنطيي الانيا + 
حتّى ضاع كل شيء من يدي . الناظر الملعون هو الذي أضاع منك كل شيء . الله 
حرقه بجاز . كارت التوصية من أخيه » لم يلتفت إليه إلا ليعتذر » لآني بدون 
شهادة . شهادة ؟! الشعب بدون شهادة . بموث لأنه بدون شهادة ؟ شهادة ؟ 
هل الشهادة هي الي تقوم بالنجارة أم النجار ابن الكار ؟ لقد قلت له اني 
أعر ف القراءة والكتابة » وإذا كانت وظيفة نجار بمدرسة تحتاج إلى شهادة » 
فأنا على استعداد أن آتيه من الورشة بشهادة تشهد بأنني نجار ابن كار . حضرة 
الناظر ضحك » حضرته ير يدن بشهادة من مدرسة اله.نايع من قسم النجارة . 
قلت له : ك1 

- يا بك . عندنا في الورشة نجار معه شهادة المدرسة إياها . لكن أقل صبي 
في الورشة نجار ابن كار أحسن منه . إسأل المعلى صاحب الورشة يا بك . 

الناظر طبعاً منفوخ . قال لي : 

انت فضولي . كفاية فلسفة . 

قلت له : 


- يابك . أنا من طرف أخيك . اجعاني فراشا ممدرسة . 


1 


قديت- 


أن جلس 


5 
5 
58 
5 
5 
5 
5 
8 


طردل من بيته دون أن يتفاهم معي . لكن الحكاية حكاية حظ . أنا 
خمنت أن بينه وبين أخيه خلافاً على تركة » أو بنت » ما المانع ؟ ليتي كان 
لي أخ » وكنت أنا ناظراً من الحكام » كان لابد وأن أكرم أخي » وأحترم 
توصيته على كل من يوصي به » مها كان بيننا من خلاف .. الحكاية حكاية 
أصل » قليل الأصل الله بحرقه بجاز 

آخ .. لو كنت قد كسرت نفسي وم أنو السكن بعد الوظيفة بعيداً عن 
مي وعن زوجها البرعي » ر بما كانت الوظيفة من حكلي . من الحائز يا قنديل 
أن البرعى رجل ولي » ل يشأ الله أن تغدر بوعدك له ؛ الرجل أعطاك توصية 
وشقى حتّى حصل علها » لم يكن من الذوق أن تنوي الغدر به. مقدر وكتب 
ا . ولكن » هل هو ولي حقيقة ؟ .. رجل يصلي » ويقرأ 
الأوراد » ومعه الطريقة الرفاعية » لابد وأن يكون .. لكنه يضرب أمىي » 
411 م عِندّما كان 


.. جاز واسير تو و بازين !! 


مس 


6 


و حظ ) زهر 


يضرها أمامى » تستحق . لاذا تزوجته بنت ال . 
يضريها ودمي يغلي » وأحب أن أضربه » كانت تدافع عنه » وكانت تبكي 


بكاء حزيئاً . ضريمها مرة » حين حاولت أن منعني من ضربه . كان دمى 


نه 


١ 


فائراً . طردتى من بيبا و .. بيته . من أيامها ودأنا أدفم سبعة قرو ش 5 


اللوكائدة » أجراً لليلة واحدة . ليلة واحدة يا عالم . ضيقت رز بنت ال.. ! ! 


لكان 


لو 


منذ أسبوع جاء البرعى إلى 
اللوكائدة ٠‏ وصلح نفسه 
عليك » وأعطاك الكارت . 
أنا أعرف السبب . 
أخيه بايرة »> يريد أن 
يزوجها لى » لكن بضب » 
وأنا ما شأني ومصائب الناس » أولادي مها يولدون بضب مثلها . 
ويا وقعتك إذا كان المولود بنتاً . مستحيل . الموت أحسن . البرعى يريد أن 
يضحك عليك بكارت ؟ ( بعده ) . ما حدث أحسن لك . لم يقدر على أن 
أكون أسيراً لحميله . التوصية فشلت . كم أحب أن أرى وجه البرعى وأنا 
أخيره بالفشل . الفشل ؟ فشل من ؟.. إنه فشلك أنت » لا فشل البرعى ! ! » 

وسقطت ساقه اليمى في فجوة بن بلاط الرصيف المهث, - ورنت القروش 
الباقية في جيب بنطلوله .. 

.. خمسة فضة » وقررش أحمر » وقرش أبيض مثقوب . ليتي أنام في 


5 75 


ع 


بيت أمى على الحصير » في الصالة » وأوفر على أفسى هذه القروش » هذه 
افزوش ‏ وتاكل كنذا كرون درسر نكا عل الفيرة كدض 
... تطلب شاياً على حسابك » مثل زمان » لأي مخاوق » وتسهر 
إلى نصف الليل مع أولاد بولاق » تشرب معهم الشاي العربي المزرود . آه . 
لو أستطيع أن أذهب إلهم الليلة » وأغرق معهم في سيرة ألبنات .. البنات » 
والعمل » ومعارك الفتوات . البرعى ابن دين [.. لم يعرض عليك ؛ حين 
جاء ليصالحك » أن تذهب معه إلى البيت » لا تستطيع دق أن تذهت: إلى 
البرعى لتخبره بالنتيجة » وتسمر مع 
لاتقدر أن مشي إلى بولاق » ولا أن تركب الثرام ٠‏ ليس معي سوى أجرة 
لليلة . الليلة . خير لك ألا تذهب » حت لا ترى أم ضب بأسنانها الصفر » 

و بلغ قنديل مدخل اللوكاندة » ورفع ساقه اليمنى على درجة المدخل » وأخذ 
مفتاح الحجرة (5) من لوحة المفاتيح السوداء . وطرح لمم علي كل ما بحيبه 
من قروش . وتوارت خلفه وهو يصعد السلالم : الأريكة الحشبية الي يجحلس 
عليها عم علي » والمكتب المتقاعد المسود . وببطء » كانت تتّراجع من تحت 
ساقيه درجات السلم الحشبية الضيقة » المنحولة الأطراف » واستمر في نقل 
ساقيه على بلاط الصالة المدشدش . عن يساره المنافع . وعن بمينه جدار الحجرة 
(0) الطويل » بلا نافذة ولا باب . وأرجع قنديل باب الغرفة (5) خلفه . 
وترك الحجرة مظلمة . وأوشك أن ينطرح على السرير » بالبنطلون الكاي » 
والقميص الحريري الطويل » غير أنه تذكر أنها ملابس عباس » اللملابس التي 
استعارها منه منذ أيام .. ١‏ 

« .. سلفة شؤم . لقد ضاعت المكوى مها . لا أملك ما أكويها به قبل أن 
أعيدها إليه » يكوما عباس » تكوببا أخته ن سكيئة » . عباس له بيت » له 
أخت حلوة . ويل من شفتها الملآنتين بالشهد. رأيئا مرة في السينا. وانتظرتها 
على الباب قرب نباية الرواية . مشينا ساعتين على شط النيل في الظلام . كانت 
تير الشارع ببياضها . يا وعدي على عودها . م يكن معي غير قرش واحد , 
اشتّريت له ابه نرمساً وحلبه . طلبت ( أبو الفرو ) .جعلت أني لم أسيعها , 
حاولت أن أر جع مها بعيداً عن بائع ( أبو الفرو ) اككنها أخرجت #فظما 
الحمراء الصغيرة من فتحة الفستان » فوق نهدها » واشارت بقرش . سكينه 


سيما » و 


أولاد بولاق » وتعود آخر الليل ؛ 


طبعاً أني أفقر من (دبور) لأا عرضت عل ا 0 .رفضت-” بالوحدة . وبأنه متعب لا يريد النوم أن يغفمض جفنيه » ويرحه من الفكر . 
0 ؛ عقلي لا يسمح لي أن آخذ قرشاً من امرأة . عباس يعملها . لكن ٠‏ أنا وتذكر آنتذ و محموداً » زميله في الغرفة 25 منذ أسابيع . 
غيره . رجعنا على أقدامنا إلى بولاق . عرضت 5 أنه ترركت الانونضن . . لماذا غاب حّى الآن وأنا في حاجة إليه ؟ لو كان قد جاء الآن كنت 
قالت لي : ف سس اود لوسر نيان . ستذهب للورشة بدون فطور. 
وانت ؟ لو كان محمود هنا لحل مشاكلك وأعطاك ما تفطر به . اتذكر يا قنديل يوم أن 
قلت لا : كنت على ( الحديدة ) ؟. كنت مهموماً من الفقرء ورجعت ماشياً من حمارة 
الليلة القمر طالع » والمشي ف ذوره جميل . الظاهر إلى اللوكانده . وكنت جائعاً » حتى أجرة وكام / بيست معي 2 
قالت لي بعتب : ويومها » بعد كلمة من هنا وكلمة من هناك » دفع لي محمود أجرة اللوكاندة 
- وامشى وحدك ؟ أنا معك للبيت . وثمن العشاء . وسألني عا يضايقني . أنا أحببته جداً . ومحمود كان يتمى أن 
لوه تقدر آن لاوج سكين ) اتن الدنيا وهمومها . او أن أمك دعت يكون معه قرشان ويفتح لي تجارة . محمود يطلب العلم بالجامعة .ابن حلال 
لك . 0 . أمى . دائماً أمي . بنت الحرام لا تستحق التفكير فيا » كانت" لكنه سافر 00 تمق شافر .طعا 011 كل «واضده يبحث. عن 
ميد 


ا 


وكانت طيبة قبل أن 3 تتزوج البرعى . كانت تحبك وحدك . أكاد أجن نفسه ويشيل مشاكله . حى محمود بحري وراء قرشه . لساته حلو 

0 ام معها في حجرة واحدة . مع رجل غير أبي . سلها عقلها ابن صحيح . 0 ما فائدة الكلام ؟ . هه . كلام . كل واحد يبحث عن 
اللثيمة » 

كان قد وقف عارياً الا من ملابسه الداخلية . وانطرح على ظهره فوق 

السرير » الذي راح يزيق من تحته . رأسه على الوسادة الأزجة العارية . 

وجسده المزيل يفوح بعرقه الناضح . وساقه اليسرى مددة من نحته » واليمى 

مثنية إلى فخذه تروح و نجيء من مين إلى شمال » ومن شهال إلى يمين . وعيناه 


تنفار ان إلى لا شيء » في سقف الحجرة » إلى مصير مبهم من خلال صورة 
الغرفة في رأسه : الغرفة المثلثة » المخنوقة بحرارة الصيف » الفيقة بأسرتها 
الحديدية الثلاثة » كأنها هياكل في مقبرة . وأنفاسه خافتة حارة » تجذب 
نموها ( الذهب الأحمر ) برائحته الثقيلة على الحدران الصفراء . ومن وراء 
النافذثين المطلتين على الشارع » راحت أشعة عشر ات المصابيح تنبعث ساطعة 
طليقة » حى تجتاز فراغ النافذتين » فيصيها الشحوب »© وترم لأعمدة 
الأسرة عدداً من الظلال المثر اقصة على ادر ان الصفراء . وبين حين وآخر » 
كانت تلك الظلال تتذبذب وتتقاطع وتظهر وتختفي » مع حركة السيارات 
والترام في الشارع الصاخب . ومن وراء الباب المقفل » وعبر قب مفتاحه » 
كادت تتسلل رائحة عفنة » يدفعها هواء نافذة ( المنافم ) البحرية إلى أنفه . 
٠‏ .. لا يمكن . لا يمكن لاحد أن ينقذاكء » حت ولا سكينة . سكينة بعيدة 
كالنجوم . سكينة بالقرش . القرش كل شيء في الدذيا . معك قرش تتزوج 
سكينة : وتسكن في بيت » واتدتزه » وتضحك » والد'يا نجري وراءك . 
بدون قرش » الدنيا عقدة على قابك . كانت كل أعمة في يدك لو كان الناظر 
لله يحرقه بجاز . سكينة حلوة » طلاها كثيرون . حالا :زوج سكينه وتفر 
هنك : سكينة . عباس يعزك لكن الفقر باب نحجز بينك و بين أخته . أجرتك ٍ- 
في اليوم ١٠١‏ قرشاً . والوكائدة بطبا واسع . سكينة عاقلة » تلمك » وتدبر الشات واشاناتت قفرت 
بينك بأجرتك وهي مسر بحة . بيوت كنيرة في بولاق تعيش على ستة أو سبعة ل ١‏ 
تروب فق اليوم.الكن أمها :طالمة القاعه عادر تا . الااثر هئ لسكينة إلا برجن 
بيتك مفتوح بسبعة أو بؤانية جنييات . سكينة تستحق أكثر يا قنديل . لكن 


اللصيب , أه ., لو رجعثت أيام زان *كنت تزوجت سكيية عند مطلع الثم 


المعلم صاحب الورشة” طاع . طمع في زيادة الانتاج . خصم من كل نجار نصف 
يوميتة » وأعطاها لعامل جديد . دولة كلها نصب : مكتب العمل » النقابة . 


اتذكونة نسنها مم انتلبين _ وكلناءي ايدج لبحوة ١‏ لبموة ]!! » 0 لمحتب المجماري ” - بيرقت 


32 0 


وسمع قنديل عر علي مسح بلاط الصالة أمام مدخل الحجرة . أ 


0 0 ام 


#نمسه لا عن الناس : أناق 95 سكينة 3 البر عى 5 أم عباس 2# حى أنث 5 كل 
واحد : أنا . وملعون أبو الدنيا . سمك . سمك يأكل بعضه . الدنيا مثل 


البحر . محمود سيفكر في نفسه أو فيك . أنا أحببته جداً . كان معه (شنطة) 
فيها كتبه و ملابسه كذا «غيار» ولا بحافظ عليها . وكنت أقول له : 

- نزل ( الشئطة ) عند عم علي . اولاد الحرام في اللوكاندات كالنمل . 

أنا طبعاً لا أمد يدي إليبا . صحيح أني لا أملك سوو. غيار واحد . لكن . 
لا أسرقة. تنقطع اليد ألي تسرقه . آه . محمو 
سافر وتركك بده للأرجل تدوسك ! ! 

كله من أمي . أمي . والبرعى » والمعلم . ظلم . ظم أن تعيش في بلد 
مقلوب. حاله. .. الموت: أحسن . لو كنت خشباً كنت قطعت نفسي بالقدوم . 
كوبري قصر النيل ؛ البحر تحته واسع !! لككن . رما لا يراك أحد . لا أريد 
ا 0 
لنامن. الا + الترزمواي اتفال . لكن رقبتك ستقطع . و الناس ستتفرج عليك 
عينيك . ولن ترى . ولن تسمع الكلام .و.. سكينة . و 
وأن تنام وتصحو . الدئيا عزيزة . كيف تتركها حتى ولو كنت فيا ليمونة . 
والبرعى . والمعلم . السرقة أفضل . اسرق وعش . 
تسجن . تتشرد . لا بهم . المهم أن تعيش . لكن . من تسرق ؟ المامى ؟ 
عنده خزائة حديدية لا تفتح » اللوكاندة ؟ على الشارع . لا أحد 
1 فتعش ؟) يكون . 


1 


من يسرقّه أقطعه بأسنانٍ : 


ستتحر م من عن وأن مشى . 


وكانت فها أمي 


من اللوكاندة للورثة 5 


تسرقه . ليست هناك فرصة . ومن 
هداك إلى هنا . هنا إهه . تنجر.و.. سندويتش . وتنام . وتنجر . وك..س 
باالشريف بار وا لا ب تن 


سين 
كانت الدنيا ساكنة مامأ عندما استيقظ قنديل قبيل الفجر بقليل : الترام 
السيارات . الأرجل الكثيرة . المحلات المغلقة . الذى 
يسود شارع (كلوت بك ). مصابيح الطريق . كركرة عربة (كارو ) وأرجل 
الخيل . طرقعة قباقيب العجائز و مام في طريقهم إلى المسجد الأحمر . هذه 
فقط كانت بشائر م آخر كسائر 0 قنديل كانث ساقه اليمى مثلية ة إلى 
فخذه » واليسرى مددة من تحته . كا 
ساقه اليمى تروح ونجيء في كسل وصحص حة أيضاً . وكان ني رأسه ذلك الوعى 


صمت سأ حق ذلك 


لو أنه لم يتقاب مرة في ثومه .وبدأت 


وهذا الشتات اللذان بمارسها من يستيقظ من نوم عميق . وطوى قنديل الأحاف 


بين ساقيه وذراعيه . وأخذ يضغط عليه في حنان .. 

0 4 . يوم آخر . كرهت النجارة . وكرهت نفسي . تكرار 
ير . كانت معي سكينة . وعندما ضممهما إلي وجدتما 
| المعلمة « فتوحة » .. هه تقار يف . لمن با جوع . كأن قلب ى يغور و يسقط 
في بطي . عصافير ها طائرة . سأذهب بدون فطور . زيما يعطبي صاب الورقة 
على الحساب ما أفطر به,منذ زمان . تفرج »2 
لا أحد موت من ن الجوع الل 
.. مس .. هذه الأنفاس .. 
وشبك قنديل أضاتعة خلق اسه 3 ورفعها قليلا إلى خلف .. 

.. شخص آخر في سرير #مود . بارد . لماذا ينام مكانه ؟ أوه . يبدو 
5 محمود. ( توكة ) حزام بنطلونه تلمع على ضوء عمود النور . بنطلون 
محمود الببي . هو بالتأكيد . لماذا عاد ؟ فرجت يا قنديل . ما عليك إلا 
أن تنتظر حي يسير أول ترمواي في الشارع ٠‏ منيعطيك ما تفط يه . 

- التثمة على الصفحة 4ه 


وحدة , 


.. وأفا لا أشرب شاياً في الصماح 


9 


إنه 


م 


يض 


لل ا 


« يوميات مراهق » 


2-6 


٠. 
0 
سس‎ 


1 


ل 1 0 7 : لى م8 
سمون 0 ©) نعم 
َبأبي 2 أبيك »و بالذي في الصمتٍ باسميئا بغ 


مه 


للقن 1 بغر س بدي »© عن 5 عامه الثاني ا 
0 ددر من هى ) أمه 4 وأبوه ( 2 بكم 
و 


هو واللخطيئة في دمي : نشأا مع » واتت 0 
#وترعرعا قي ليل عار قاتل كاللحد 0 
:أبلا. أب 01 يلا مر » يكاد” الك , 


كل العيطان .لهم أب 0 فعلام أخطأه لقم 


و 0-7 0-8 3 .6 


وتظل في عينيم » تصرخ حيرة” أبدا نر 
متلفتاً أبداً 0 » اليك في قلق هدام" 

لو ا وجوه الناس » م حجم 
دلا يا صغير” + أصية” 5-4 أخطات أمك لااته 
غلث الدموع' بناظريك” فقل' لكفك أن تلمظل" 
0 و خطيئة م 5 وم م2 
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أباك 7 » فهوت” » وكان يظء ن أغرم 


و 01 ع 


ذالك” الصغر أنا أبوه ١‏ 


يدري أن بأو “مجر م” 9 


يغداد 


صفاء المكيدري 


6 اليو م الثاني 3 هشه كف هضف ف ف شف شك كشك بن لظ لال لظ شك بلك مكلك كشك بش شه سل كي لش شلك شلك شاك مطلره كل شلك 


3 


اذار 5ه9ة١1 ٠‏ رحا 


جلوب عن الاردث بعد 
أناقام فيه +سة وعشرين 
عاماً 1 وفوجئت بالنباً 
لدع دوا 
و اغر و رقتعيناي بالدموع 
غناما استمعت في الصباح 
ألى صوت الك حسين 
في المذياع وهو يعلن نبأ 
خرير الحيش العربي 
الاردني.فقد كنت واحداً 


ا 20 


ج جج عوج جع عجعج 26 
من آلانف المواطنير 
الذين اصابهم سياسة جلوب بالسجن والاعتقال والملاحقة. والاغطهاد 
واحسست ان كابوساً مخيفاً قد ازيح عن صدور ابناء هذا الزء الصغير من 
الوطن العربى ؛ بل عن صدور الكثيرين من ايناء العرو بذ في مختدف اقطارها 
وامصارها . ُ 

وقد كتب الي ( صديق ) انجليزي يعاتبي على الطريقة الصارمة الحاسمة الي 
اتبعت في انهاء حياة الرجل في الاردن . وبدا الحنق واضحاً ني تعليقات 
الصحف الانجايزية 3 مضت الى اتام الاردنيين بالعقوق وعدم عرفان 
الحديل » لرجل قضى زمنا طويلا العنيدين 


عر «و كيان ( الاردن وعن (, استقلاله ورفاهيته وازدهاره .2 وكتبت لصديى 


قي خدمهم » وكان من المدافعين 
أو ضح له بعض ما خبى عليه وعلى الكثير ين من افراد الشعب الانجايزي َ 
ووعدت ان اكتب مقالا اشرح فيه بن خدمات » الر جل الي ممنون ما علينا ٠.‏ 
وها قد مر عام حافل على رحيله ٠‏ ونستطيع الآن ان نزن الامر .بروح معتدلة 
متءجرادة 34 لا غلو فيها ولا اغراق . 


لنبدأ اولا بالكتاب الذي وضعه جلوب , قصة الحيش 


أعر بي 000 عسسام 
»: واهداه الى ضياط الحيش العر بي اخوابي 5 السلاحج 0 . شفيه 
. لنقرأ اكت 

« عينت ضابطأ في فرقة المهندسين : ف ئيسان ه١9١‏ بعد ان انبيت دورة 
عسكرية مقتضبة بي ألا كادعية السكراية 5 


قُّ ميادين فرنسا وبلجيكا مع يعض قراح ا 


قصته هو الى جانب قدة الحيش العر بي 
ضيت مدة الحرب العالمية الاولى 


وبعد أن أأبيثت اخرب» بدت لي الحدمة العسكرية رتيبة 


نل ٠:‏ وإذا فقد سررت جداً عندما قرأت في صيف 


٠موإران‏ 8 تعان عن حاجما لمتطوعين ضباط 


لخادم ه ف العرا كان عر ب العر اق قُِ حالة نورة 


000 فرصة طيبة للمغامرات في بلد غريب + 


0 ا و ُ المعار نك من جديد . فتطوعت وقيلت : 
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5 


0 ويلغت العر اق بعد ان كان معظم القعال قد انمى 


وقضيت الشتاء على الحدود الايرائية . وقدضيت صيف 


20-0 اج امام والملواجة + و1 يكن عمل يستغرق 


الكابر من وقي . فابتعت مهرة وبدآت اتحول في البلاد 
واطوف بالقبائل النارلة في اواسط الفرات . » 
ال 0ك 


(1). 1948 - صماوعة طوعة عطا زه توسرهؤى عا؟ 


لض رفن 


الجترال غاوب لح 2 


وليلة » ويدعون حهما 
اشام بجا -ويايلها 

ولكن وما الب الا 
الحبيب الأول 4 . أن 
حييم ايلاد العرب ْ 
عله تخرج ابدأعن نطاقالدائرة 


١ 
ظ 0 بلاد اين ليلة‎ 
1 
1 
5 
1 


الكبيرة الي يعيشون في 

فلكها : دائرة المصال لبر يطافية» وان ولاءهم الاولم يكزابداً عرضة الشك 
والتساؤل . فاذا ما تعارضت المصالح ا والمصالح البر يطانية» واذا ما 
اختلفت الاهداف - ظهر عند ذلك بوضوح وجلاء أين يقفون واك اين 
يتجهوند . 

من هذه الزاوية يحب ان نفهم الانجليز وغير الانجليز . قد بحبون بلادنا 
فعلا » وقد يستطيعون الاقامة بيئنا » ولكهم يعملون جاهدين لخدمة بلادهم 
وامتهم من خلال حيبم لنا و استطابتهم الاقامة بيننا » وكثير من الناس يظنون 
ان الانجليز متساهلون في وطنيتهم لانمهم لا يتبجحون ما دائماً » ولكن هذا 
خطأ فاحش » فالانجليز من اكثر ام العام تعصباً لقوميآّهم ووطنهم» ومن اشد 
الناس غلواً في الاعتداد ببلادم وتقاليدهم . ولكنهم على قدر كبير من المرونة 
وضبط النفس . 1 

اقام جلوب في منطقة الفرات يمختاط بالناس ولا يستنكف عن مشاركتهم 
في مختلف اطوارهم الحياتيه » واخذ يتعلم اللغة العربية ٠‏ فانتببت قيادة عي 
5 العراق الى جهوده هذه وعين قِ بيع ١‏ ضابطاً في شعبة ة الاركان. 2 
عين ضابط ارتباط في الناسرية . 
التاليين ان اوطد معر فى بقبائل البر 
الى البدو الرحل ف اشوا 1 
لقد كانت الحاتون ( جرترود بل ) يومذاك م ي الي مسك خيوط السياسة 
الانجليزية في القراق » أذ علوت لآ تذكزها في كانه 
ولكن لاذشك 0 
ولاشك في انبا استعانت به على انجاز كتاها الذيو ضعته 
ي من عن قبائل العراق ٠‏ لتسهل به مهمةالاستعار . 

ونم يكن جلوب من اولك 


وقال قي صدد ذلك ,بر واستطعت 5 فى العامين 
وباللغة العربية . وبدأت اتعرف كذلك 


انه تتلمذ على يدي ذلك العانس الداهية» 


الاجانب الذين يقومون 
بالدور الذي يسند البم فحسب » بل كان من ذلك 
لنوع الذي قامت على جهوده امبر اطورية بريطانيا » 


المتحدياة: الكعوت 


ب العريضة ٠‏ وهذا لا يتاح لاجن 


لنوع المغامر الذي يريد الدخول 
الاخرى من الايوا: 


لا اذا تناز ل عر 


بي 
كبريائه ٠‏ وتعامل مع الناس الذين يحل 
بيىم كا يتء ابلوة هم مع بعضهم . لقد ارتدى اللباس 
لبدوي ٠‏ واخذ يتحدث بالهجة العامية » وصار ينام 
6 كلدو ميكل ايا علوت بل عل ساكل إلى 
البلاد و تقاليدها » 


(ه) 


ي له حسب عادات لاحت 


ما توحى له العقلية البريطا'ية 
وفرع رحلات بركهاردت ودوي وبلنث وبلجريف في البلاد العربية 
واراد ان بيحذو حذو أولئك الرحالين . فني ١54‏ طلب اجازة وقطع 
الصحراء السورية من العراق الى شرثي الاردن » على امتداد مساحة لاتقل عن 
خسمئة ميل » واستغرقت الرحلة شهراً كاملا » وكان برفقته خادم واحد » 
فابتاع جملين خذا الغرض وارتدى. ملابس البدو » وسار باحثاً عنالمغامرا ت 

وصادفته مصاعب كثيرة في الطريق : وكاد يفقد حياته » ولكنه بعد 
شهر من الزمن يلغ غايته » فازل في ضيافة قبيلة بي مر الفاربة في مشارف 
عان . وقال ان استقباله في الاردن كان بحم دلائل لا نسر »؛ اذ جاء إلى بيت 
الشعر الذي كان نحل فيه » ضيوف آخرون من عان . 
الحديث التالي : 

جلوب : ما هى الانياء الاخيرة ؟َ 

الزائل :الك قي 


جلوب : 


ودار بيئة وو بيهم 


ولايد انك عا لى معرفة ثامة باحداء ث العالم 1 
هذا مستحيل 3 لي . اقد قضيت ين أوانا اقطع الصحراء 
على ظهر بعير » بِيما انت جنت بالسيارة من عان . 
الزائر : اوه » في هذه الحال لا بأس من ان احدثك . اننا نس.م ان 
الانجايز قد حنثوا بوعودهم مرة اخرى » كا هي عادهم 1 
وكان الحسين بن على صاحب الثورة العربية يزور الاردن في ذلك اين + 
فذهب جلوب لزيارته في الشونة بغور الاردن . 


وعندما حدثه عن سذرته عير 


العم حراء © عر الماك العغايم ع, ع" ن اعجابه بقوله : 

وال هذا بدوي ! 

وعاد جلوب الى عماه في العرراق من الحدمة العسكرية 
5 اخيش البر يطاي » وعين في وظيفة مدنية مع حكومة العراق بعافة مفتش 
اداري . وكان مركز اعأله يُْ منطقة الفرات . 

ولابد أن نجاحه يْ التعامل مع البدو و القبائل واختباراته الواسعة 


» ثم استقال ىْ 
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50 
خلال 


عايه 


0 


عشر سنوات - قد حازت على انتياه روسائه المسؤواين ©» فعرضص 
خريف ١١+٠0‏ ان ينتقل الى شرفي الاردن كي يتولى مهمة القضاء على عادة 
الغزو بين قبائل البادية » خصوصاً تلك الغزوات الى كانت تجري بين قبائل 
بدوية من الاردن وقبائل بدوية من السعردية » والي كانت تقلق بال الحكومة 
البريطانية » لانها من جهة تعهدت على نفسها بحاية الاردن من الاعتداءات 
المارجية » ومن جهة اخرى كانت تتلقى الاحتجاجات المتكررة من 
السعود فى عات . 
ونزل كوكس . وقال في 
ميز انية تكي لتجنيد قوة قوامها تسعين رجلا من ابناء القبائل » ثم ابتاع سيارة 


أبن 
. وقبل جاوب العرض و جاء اذ 
في دار المعتمد البريطانٍ هئري كتابه انه اعد 
وانجه نحو مناطق البادية . 

ول تككن مهمة جلوب بسيطة ء ولم يكن طريقه مفروشاً بالريحان » فان 
قبائل الحويطات الي توجه الها وهى تعن في المنطقة المتامة للحدود السعودية 
كانت كظن ل اشكومة قا تهداء + اذ ١اث:‏ مولت ابوس كاثو ا يعسن 
من قبل البدو السعوديين وتبب مواشهم فلا تمعل حكومة الاردن شيئاً من 
اجل استعادة اموالهم » فاذا قاموا بغزوات مقابلة لاسترداد ما فقدوه » 
لاحقهم قوة حدود شرق الاردن البريطانية وطار دهم وعاقيهم . 
ونم تحاول في 
باد الامر أن يستعمل صلاحيته الرسمية . جاء إلى البدو من الباب الواسم » 
فكان ينزل في بيت شيخ العشيرة وبطبيعة الخال يقدم له اخدايا الي يكون 
جلها في سيارته من قهوة او ارز وسكر او نقود أو ملابس . ويجتمع رجال 


ذهب جلوب الى البادية وحده مرتدياً الملابس البدوية . 


نكسن 


>33 


العشيرة يُِ المسناء 2 بيت شعن عند الضيف فيشار؟ راذهم احديت ويتذوق أخبارهم 


عن بدو العراق وعن 
2 تم يقول + هم اه جاء لمساعدمهم » وان 


و اسان عن كن ف يثير أ أمهم © و ويجدهم بدذوره 
والقبائل 


شمر 
السعو ديد : المجاور 3 لاعر اق 


استورار الغزو سيو دي 3 الى الدمار ويسطون له شكواء شم : وأعمال 


٠ خارجية‎ 


الحكومات هم 3 فوعددم بالعون المادي وبالماية من ن الغزوات: 0 


ويقول هم أنه على استعداد امسابميح عدد من رجاهم اذا قبلوا الانتظام 8 
نه 


الحندية حت - اذ 


رفأ من حياته انذاك ذقال , كنت اجلس في 


ببثك عر ه واقضي م طرة ذا كبير أ من الليل 0 اذا |أعودث يم 03 حى ادا الاصفت 


الرمال 


راء و لانت الى متخفض. بين 
ىّ انام قي العراء » 


وحداني كثيرونهمن اخدلطوا به في ثلك الفثرة مقالوا انه كان يقول للبدو 


انه بدوي ماهم » بل كان مضى في تقايددم الى أبعد الحدود ؛ حى إياخذ 


احيانا 2 البيحثُ عن القمل بين ملادسه كي يرمى به 5 الثان 
ولكن 


عل مرأى من الجميع . 
#طيمهم إسبب معاو نهم الفعااة .يش 


الحخويطات كانوا يعتشدو ن أن الانجايز وابن السعود ير يدوك 


فيه لل 3 وكا'ث هم معدوومة كايا 


بوعود الانجليز واكل من يتحداث يأسم الان#اير . ورفضوا ان ينخرطوا في 
سلك الحندية مع « أبو حنيك » )١(‏ واستعان لفئرة من الزهمن بقوة حدود 
شرق الاردن لي يقوددا ضباط بريطائيون وتقدم :/ المندو ب السامي 
على فاسطين . ]| استعان باءطائرات الير يطائية 


جبال الطبيق لارهاب بقية القبائل 


“وآمر 


الافراد ف 


ملاحقة يعض 
8 ب 


نجي 


ثم انضم اليه اثنان من بدو العراق “انا قد خدما معه في 


واول من اخرط 2 جلوب : 2 سلك اخندية عيك دن بادية السعود 3 
العراق ولحقا ذه الى 
الاردن ٠.‏ اما الرأ نه فرجل من قبيلة شور 3 9 النحق عن ادثة من أو اسط 


صحراء العر ب 0 


وتراخثت مقاومة الخويطات واخذت شكوكهر تاد تارة بالاعر ,و ثارة 
بالار هاب ٠.‏ فلم يطل ره الامر واضيل يعض افر أدهم يئخر طون قْ شلك قوة 


البادية . 
ونمى ستة اشهر ف منطقة المويطات حى استتبت له ااسيطرة وتوقفت 
الفزوات ٠‏ ثم تحول الى الازرق وثام باعضاع البدو النازنين ء 
جبل الدروز وهم المعر 
وتباهى جاوب ما حقق ني أطراف 


0 : 
وذون باهل ابل 


الصدرا أء من سيعارة حكومية به اليل 
الاتراك ان عققوا غيئا منبا خلال حكمهم الطويل .. بل ان الاترا!: كا١‏ 
الى رعاء ألعث 


يدفغود الاتاوات شائر يِ يسمدوا ألخوافل الحجاج بالمرور دوك 


إن يعتدوا علما 


وحق لوب ان يأبادى عه زتاول عن عجرفته وعن بر مدذيته » وعاشر 


البدو معاشرة تامة ياكل من طعامهم مهما كان قذراً قلا يتافقف أو ينذمر بل 


يشاركهم اعجابهم بلذة طعمه . وكانوا احيائاً يعجئون الدقيق ويشوونه على 


نار القش فيمتزج بالرماد ( والبدو يسموها عربود أو قراصة ) فيا كل معهم 


من هذا ثم يلف نفسه بفروته , 00 الى جائيهم . وهكدا حاز على 


م كك 


و عندما بدأوا يفتحون صر لريقاً للستيان 3 المناطق الصخرية بالخبل 3 يدأ هو 


ينقل الحجارة 8 ى هك جنود البدو 


5 وأو أصدر هم أوا مر بقل الحجارة 


وجهه فنشوه حذكه , ومن هنأ 


)١(‏ اصيب جلوب بطلق ناري في جاب 
اطلق عليه البدو لقب رابو حنيك ١‏ . 


ووفف يتفرج عام لما اطاعوه لان البدو كانوا يومذا.ء بحتقرو ن الاعال 
اليدوية ويستنكفون عن القيام ا لثلا بطوا الى مستوى « الفلاحين » . 

ان الامير اطور ية البريطانية بنيت على كواهل رجال من هذا الطراز 

ولكن العبرة بالنتائج . فان مدال بر يطانيا كانت تقتضي استتباب الامن 
في الصحراء مهيداً لمشاريعها . وم يكم جلوب ثيئاً من هذا فقال :«واقد 
كانت جهودنا في هذه المنطقة ذات فائدة كبرى ٠‏ اذ سرعان ما بدأت شركة 
بترول العراق تمد خط الانابيب بين حيفا وكركواء . وامتد المط على طول 
اله حراء دون أن يحدث حادث واحد من رجال القباثل » وكائت الغزوة 
الاخيرة بي الاردن قد وقعت في موز ؟ ١9"‏ بين قبائل أردئية وسعودية . 

وفي ١98‏ غدا مساعداً لقائد قوة اليش العربي » ثم غدا قائدأ لجيش 
في ادار ١5‏ فحل على الكو'ويل بيك الذي احيل على المعاش . 
ب العالمية الثانية بدأ جلوب ينفذ مرحلة اخرم خدمة 
0" بر يطانية بطبيعة الحال . ني المرحلة الاولى ل على استتباب المدوء 

فى البلاد 92 الخليان الثوري الشديد الذي كان مستمرا في فلسطين © وعندما 


0 إعلنت الخحرب 


تسالت ت مفرزة من الثوار عام ول ألى جبل عجاون وَوَاض ألبو موك قامت 
قوات الحيش العربي بمقاومة الثوار حى تم رحيلهم عن الاردن » وقتل في 
تك المصادمات الضابط الانجليزي ( مكادم ) الذي كان يعمل مساعداً خلوب . 

أما المرحلة ااثائية فقد كانت اكثر احابية بالنسة لمصال بريطائيا » فلم 
بعد يكلي الاردن ان يبقى هادثاً ساكناً ينفذ اوامر الاستر بكل دقة وامانة 
لق الاسعار ... بل نجب أن يعمل الاردث خارج حدوده قِ تنفيذ هده 

واعثن الامير عبدالله ان الاردن يمع جميع امكاناته نحت تصرف بريطانيا 
واكد مراراً وتكراراً ان العرب لا يتخلون عن اصدقائهم في اوقات الشدة . 
ونجب ان نعترف ان موقف الامير عبد الله يومذا؛ لم يكن موقف خيانة » بل 
اله كان يعتقد اعتقاداً جازمأ ان بريطائيا ستخرج ظافرة من الحرب وأن 
مصالحة العرب تقتضي مهم الوقوف الى جافيها لعلهم يستطيعون الاستفادة من 
ثبات ا خلاصهم ووفاتهم لاصدقائهم . 

وعرخر الاردن خدماته فقالت بريطانيا ان الحرب لن تتعدى, ميدا ناور وبا. 
والكك ابيا ر فرنسا وقيام حكومة فيشي نقل الحرب فجأة | لى الشرق » اذ 
جاءت - الالمان الى سوريا ولينان . وبدأ الانحليز يستعدون لمجاممة 
الاحتالا ت . وني ١541١‏ حدث الانقلاب الوطي ني العراق فحاول الانجليز 
انزال قوات عسكرية ني البعمره تزيد عن القوات البي تسمح بها المعاهدة لكي 
تسحق قادة الانقلاب الوطنيين : فاضطر هؤلاء الى مقاومة هذه المحاولة 
وصممت الحكومة ألبر يطانية على 
ليك حملة مستعجلة لفك الحصار واخضاع العراق » فطلب قائد الحملة الى 
جلوب أن يرافق الحملة بصفته « ضابطاً سياسياً » . ولكن جلوب اصطحب 


وحاصر وا قاعدة الحبانية قريباً من بغداد . 


معه كتيبة المدرعات ني اليش العربى 

وَأخدك المسداثوت عن اله نهم 7 العربني المحطة الرابعة ( 4 11 ) 
: يا ابنائي وأخو . ان صديقتنا بريطانيا التي تمدنا 
بأنسلاح والمال: تريدأن تعاون الوصي 0 عرش العراق في العودة الى قاعدة 
ملكه اشر عي » ثلث القاعدة الي حال الغاصبون دون بقائه فبا كي بجعلوا من 
أن بريطانيا امدتنا بالمال والسلاح وهي الي تنفق 
هي صديقتنا الوفبة فهل يقبل العرب الاشاوس أن يتخلوا عن 


وثال حم ما خخلاصله 


العراى مستعمرة المانية . 


غا 00 
#الفسممد و 


وروء. بعض من حضير أن جلوب بكي عند داه بدموع الماسيح » لاستثارة 


١ 


جموعات ) الآداب ( 


لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السنوات 
الأربع الاولى من والآدابع تباع كنا يل . 


غير محلدة 2 محلدة 


عو التمالارن 6ل عدون 
2 الثانية ها 2ل ”١‏ دم 
ىدا الثالثة ه» عاءع ا 2 
و عن الزايدة ”ل عو 1 


ف 


عطف البدو » فتحمس هؤلاء واعلنوا انهم سيتيعوته حيمًا اتجه .واباح خم 
جلوب - على سبيل التشجيع - ان ينهبوا محلات سبني» وهو المتعهد البر يطاني 
قِ شركة بترول العراق » فذبها جنود البدو » وعوض جلوب الخسارة 
مضاعفة لاصحاها . الا تبرر الغاية الوسيلة ؟ 1 
وني تلك الفترة حدث حادث فذ له دلائل انسائية وقومية عميقة . فان 
بريطانيا كانت قد انشأت قوة عسكرية باس قوة حدود شرق الاردن يقودها 
ضباط بريطات . وساق الير يطائيون هذه القوة نحو العراق أقنال فيها .ولكن 
قسباً كبيراً من افر ادها وضباطها تمردوا على الأمر ا 


اخوانهم في العراق وعادوا فعلا الى مركز القوة في الزرقاء فسر حتهم قيادتهم » 


له ادر ورفذوا مقاتلة 


وسزت روح التمرد في جموم افراد القوة فر ذف وا المقاتاة في العراف او ضد 
اية قوة عر بية اخرى 

لعل سائلا يود معرفة السبب الذي حدا بافراد « الحيش العر بي » الى المغي 
قدماً لمقائلة اخواهم» وبافراد رقوة المدود البر يطانية » الى التمرد على هذه 
الاوامر ! والسبب واضح جداً ودو أن افراد القوة الي يقودها جاوب 
كانت من البدو ابناء القبائل الصدحراوية الذين ما يزالون يعمهون في تقاليد 
الحاهلية الديقة ولا يعرفون شيئاً عن القومية و الوطنية و الاستقلال ولاهمهم 
الا الكسب الشخصي » ولاسباب اخرى ساشر حها فيا بعد . أما افراد قوة 
الحدود فهم من ابناء المدن والقرى العربية الذين نالوا شيئاً من التعليم و الثقافة 
و الذين كانوا يعون - الى حد ما -- آمال امهم العر بية وآ لامها . 

و استدعي جلوب لمقابلة الحثر ال ولسون في القدس » فسأله هذا عا ادا 
كان |الحيش ى العر بي مستعداً الاشير اك و 3 في معركة العر اق . فاجايه خوط قاثلا : 
ان الحيش العر بى مستعد لمقائلة اي انسان . 

هكذا سارت القوة العربية نحت قيادة جلوب في 
الي زحفت من فلسطين . وقدمت هذه القوة الصخيرة خدمات عظيمة أحملة الي 
احتلت بغداد زفت على ثورة العراق التحررية . واعثرف النر ال كلارك 
بتلك الحدمات في في رسالة منه للأمير عبد اإله . وقال جلوب في كتابه ان القائد 
العام البريطاني الحذر ال ولسون صرح فما بعد بانه لولا وجود الكتيبة العربية 
لما استطاعت اخملة الز احفة ان تحمل بغداد . 


طليعة الحملة البر يطادية 


وهم 


وامترافت. القيادة ‏ الريظائية #بالشاركة الفعالة الي 
وقّال حلوب إن ا 


ايد كي يقوما بالاتصالات 


لاس ايالاء على سوريا 0 
قدمها ضد قوات فيشي الضالعة مع المحور 
لير يطانية صدرت أليه والى المعتمد البر يطاي 7-0 


للا زمة مع بعض سكان سوريا مهيداً ' لقدوم اخملة ال مر يعلانية الزاحفة . فعهد 


لى كركير ايد إن يتصل بالد لدروم 9 بيما عهد إلى جلوب بالاتصال بر جال 


0 


لقبائل الضاربة سر في خط دمشق حمص. اد 8 


أن جلوب : يكن يتصر ف كجندي يُْ خدفة حكومة عربية » بل كان 
ينفذ تعلمات حكومة بريطائيا ويشارك في ادارة حركة الاستخبارات 
ا 


و ححالد بطبيعة الخال أل له العر ب والاخاز تلتقي 8 ولكن هل مكن 


لأي امريّ أن عخدم سيدين أو ان يعيد اين ف إن 
وحضت القادة الروطائية الميارة والسالة الي ايداع الخيوه الترب + 
فاقكر حت على الامير عبد الله إن يسعى لزيادة عدد قواته . فرحب الامير 
بالاقتر اح وسرعان مأ بدأ التعكيد والتدر ين كان معظلم الحنود من افراد 
البدو » بل ان الكتتائب الآلية كانت لا تضم | لا البدو.وكانت الحطةللمستقيل انه 
اذا هاج الالمان تركيا » اعد الحلفاء لمقابلتهم جيشاً ني العراق وآخر في سوريا. 
كاذا 0 الحيشان لعن ا قام الحيش العر بى الاردل ححاية جنا حمما 86 
: 6 : ف . 5 ب 
صحراء سوريا 3 ومناوشة جناحى العدو وخر فنت خطوط مواصلاته 8 
وعندما تقدم روهل الى العلمين 5 نحرك الحيش ألعر بي الى سيناء 3 
خطوط الالمان . 


© او لكاب بصم بل نير عجر ل سوسن : 


© انط سه تمصو فط ارد بت وول وار ساشل) 
رودبسيا كربا حيار سل ضور مس . 
© رود رارريس المرا م 


سشسر ونور بع . 


الكب الياري للطباقة و النش ركالتوزيع 


التوزيع العربي - القدس 


كن 


وعندما غنا الحافاء أوريا 5و أعد 5 ينث ن العر بي نفسه 1 اك و قي المعارك 
وطار جلوب الى القاهرة لاستصدار الأاوا مر هده الغاية 5 ولكن قيل أه ها 


- ان القس, الاعظى من مساعدات 


على طرق اليلاد العربية . وطرق المواصلات مع اهند لا تزال تمر من تنك 


الاعارة والتأجير الى روسيا لا تزال تمر 


ا 


اليلاذد .و أتثابيب اليم رول الحيوية حر من هناك , أنه من الفضروري الاحتفاظط 


بقوات كافية ف الشرق الاوسط. واذا توجه الحخيش العر لعر ببي الى اورويا فمن 
ن الاففل ان بق 


إأضم رودي ان عل مله قو ات بريطائية مائلة . 


وروبا والقوات ا 


وفعلا توزعت سراأيا الحيش العر بي 


القوات الاوروبية ني | 
و دعار 


وكتاثيه لخر اس المعسكرات اغامة 


في جميء بلدان الشرق الاوسط : في فلسطين وايران و 8 اق . وكان اراتك 
في جميع . 


الحنود يقومون على حراسة انابيب البترول في الصحراء و الموانيء على السواحل 
وندرسون القطارات العسكرية بين القاهرة ودمشق . فادوا للانجليز خدمات 
لاتقدر. 

انَبّت الحرب العالمية الثانية ووافقت بريطانيا على « استقلال » شرق 
الاردن مكافآة له على بلاثه وولائه . ومنذ عام ه94١‏ قدرت بريطانيا 
لحلوب ان يقوم ني هذه المرحلة الثالتة بدور اكثر خطورة ونعالية من 
الادوار ابي قام يتنفيذها قبلا . 

لقد خرج اليش العربي من الحرب وهو قوة محاربة متازة ٠‏ وكان 
جلوب واعوانه من الضباط البر يطانيين يقومون بقيادة دذا الحيش و التصرف 
بمقدراته . وبحب ان لا ينيب عن بالنا ان ميز انية الحيش العر بسي و الي كانت 
تزيد داد نما عن 0 الحكومة الاردنية - كانت داء 11 تحت تصررف 


الاجذ, ث2 تكن لمحكومة الا ردنية تعرراف ع عن كيفية ادفاق ثللك امد 1 


لكحعده لا لخدم اغراض العرب. فالا موال اضول زية والمسؤو لود 


35 
5 
3 
زا 
ّ 
5 
هآ 


أجل ودم 2 أحلو هم 5 كال “مت العا أية لمن يتقون ىم ويركنوكن 


ليم : وويل لمن عصى امرً أو خااث رغية . فاما 'لطرد من الخدمة واما 


وجادت حرب فاسطين . وظهر الازيز على حقيقهم اذ اشرك بعض 


الغفياط الانجلز هن كانوا تخدمون -ابقا في الحيش العربي - في المعركة الى 


خاات المبود . ولن انسى طيلة عمري ان قوات |الحيثر ن ألعر بي اي بدات 
زحفها لكو فلسطين 0 كعك فل أيلة الخامس عشر من ايار 1 +5 1 تصللى 


الى القدس ا٠‏ ني اليوم النامن عشر 7 ايار . ثلاثة ايام كاملة قضاها الخيش 


ي يقطع مسافة تقطلعها السيارات في 


1 


ساعتين او ثلات وهو الحيش ذفه الذي تفاخر جلوب بأأه قطع المسافة من 


فى ١8‏ ساعة فقط . ولكن شتان بين مشرق 


بار دن حى يغداد عبر الصيحراء و 


ومغرب . اد كان الاعداء في 41 هم الاحرار العرب. اما في 
اغاني اذا قلت 


في ١51448‏ فهم 
ان الميش العر بي كان عقدوره بلوع 
استادل القدس كلها 


ة قوة المناضنين العر ب ف الفدس كادت ما كر ال 


لبود ولا أحسبني 

القدس فى صباس ١١‏ ايار نفسه » واذه كان ممقدوره 
3 أ 

في الثلاثة الايام التالية 

ولكن جلوواب تصرف يومذا” نا تصرف الروس على 


حسئه ذ١!)‏ حيدة 2. 
0 26 


ابواب وارسو . عندما سميحوا الالمان بتحطم الثورة البولندية ني داخلها 
يوا م م 


وحم لا تحير ون ساكناً على ابوابا . 
وطلب الى الملك عبدالله تغيير قيادة جيثه فم بعد . ولكنه اجاب : ان 


الفارس لا يستطيع ان يغبر فر سه خلال المعركة : 


رشاعت الرملة واللد الى ١‏ لمود دون قيال . ثم تسلموا أيلات عل خلييح 
العقبة كأ ينسلم المرء كأس مر طبات 1 
اخيش العرائي عن فلسطي* 


ل 
لياخد يكاة أددا عا تلص قات 1 اتبيه - أن 
و امبر 7 


وكذلك تساموا المثاث العر بي بعد نزوح 
لقد اخلى الود ني ١١‏ ايار 


مستعمرة ( كاليه ) على البحر الميت قرب اريحا » وكانوا ينتجون فيا 


البوتاس 0 وي كاليه هذه كانت تقوم الات شضعخمة حديثة لاستخراج البوتاس 
واعداده . فاذا حدث ؟ لقد نبت المستعمرة وذقلت الآ لات فبيعت في ازيد 


وعان » وقيل ان الذين اشرفوا على البب والبيع هم من ) باط ل الخيش في ذلك 
العهد 5 و .ممكن 5 إن كم عمل كهذا اللا باطلاع جلوب و تشجيعةه 2 قُِ 


الوقت الذي كانت حإية هذه المستعمرة لا تحتاج الا لبنمعة جنود او حراس 
واو بقيت الآ لات على حافا لاستطاع الاردن انتاج البوتاس منذ م9148١»‏ 
ولاستطاع الافادة 


ومفى ابو حنيك في 


تنفيذ السياسة الى رسمت له ني لندن . وكانت هذه 
7 2 نيال ب قٍِ 


يك اس وي قويت 
السياسة ذات بلانة وجوه : 


الاول - أن تكون الاردن حصنا بريطا'ياً مطلياً من الخارج بطلاء عرب 
3 ض 1 ر 


0 
اتمزيق وحدذ العرب وتهديد كيام ودوضم 


مويه . وان يستعمل هذا الحدن 


و 2 3 بقية الاقطار العر بية الاخرى, . وقد نحت هذه السياسة نجاحاً 
باهرا حتّى اليوم الذي طرد فيه جاوب . اذ كان الاردن فعلا دو البعبع الذي 


نيف به بريطانيا بقية الدول العربية وعلى الاخص سوريا الشقيقة - الأم . 

انغاني - أن تحفظ سياسة التوازن بين اثيل . فاذا 
هاجمت اسراثيل احدى الدول العربية الاخرى بقى جيش الاردن ساكناً . 
١‏ اثيل لم تستطع الاعمّاد على 
جيش الاردن . واذا هاج الرأي العام في الاردن على هذا الموقف امائع قامت 
قبيهواحاليق 5 
تمسكها بالمعاهدة الاردنية وعزمها على حاية الاردن من 


الطمار ردجي ولتنئذر أسر ائيل يعدم تكر ار امثال هذه افججات . وذلك 


الدول اأعر بية واسر 


واذا فكرت الدول العر بية الاخرى. ممهاجمة اسر 
اسرائير رجات موضعية - )| حدث في 
الفر صة و وتعلن عن 
العدوا ان 


لكى ي الدعم رصيد دعايما لدى العرب واكي تشعر الاردنيين ن امهم ةو عهياء 


وان مصيره مرتبط بالمعاهدة بيهم وبين بريطانيا . 


أممد دافم جاو 
وله ادير طايا' لحل عن دموقر ايا إلا في 


ب في كتابه عن و جهة النظر العر بية في فلسطين دفاعاً جيداً » 
مواجهة هذه المسألة . ولك 
جلوب لا يستطيع ان مخدعنا بوجهة نظر على صفحات الورق في الوقت الذي 
ثراه يعمل فيه جاهداً على تنفيذ: سياسة دولته بكل امانة واخلاص © رغ, انها 
سياسة مالئة كاياً لما تقتضيه مصالح الغزاة المود . 

الثالنث - ان يجمل الاردن ني حالة قبول داكم لكل الفروض الي تفرضها 
المصلحة الانجايزية . فهو يسيطر على الحيش سيطرة فعلية تامة . وهو يتدخل 
. وهو يلعب بالحكومات الاردنية ك) 
اوراقه - بعد رحيله - قائمة كبيرة 
باماء الاشخاص الذين كان يشتري ولاءه لانجلترا بالنقود » النقود التي كان 
ينفقها على تسليح اخيش العر ب 


ف الصغرة 


والكبيرة من شئؤون البلد 


1 !2 4 
لأعب الطفل بالدى . وقد وحدك لين 


مفرو فا فيه ان 


0 أاما 
5 الصر 


يقة انتى كان يتبعها سراً مغلقاً على | 


2 50- 

في اخضاع الاردن 5 تكن حك 

مودي عل الى عبدالله نفسه . ولكن الملك عبدالله كان يعتقد مخلصاً ان 

مصلحة انا دن هى 55 التنمسك بير يطانيا . فكان يتظاهر بالرضى عن كل شىء . 
ل 5 53 #2 ا 

وكالت: مزايه فيوداثت لا يالك فيا غضبه وغيظه . فقد روي ان بدويا اععر ض 


مرة صريق سيارته - وهو امير - واخذ يلوح بردائه ليستوقف السيارة » 


فامر الامبر سائق السيارة ان يقف ببا . وسأل البدوي عا يريد فقال البدوي + 


م 


كي تغتم بريطائيا. 


ا 


الا تستطيع يا شيخ ان تدثثي على بيت الساحب ؟ ( الصاحب لقب آخركان 
يطلقه البدو 
وقال : 
كان 2 المسؤول الوحيد المباشر عن منطقة البادية كلها ٠‏ وهي المنطقة 
الرمتا فالمفر'ق فالزرقاء فيديا فالكرك 
شيائدها عن صف ستاعفة الاردن 


على جاوب ) فغضب الامير غضباً شديداً وتم الزودل ولو 


لغ الآمر حى اخذ البدو يسالونتي ني بلادي عن بيت هذا الاجنبي ؟ 


الممتدة إلى الشرق من خط 0 2 


فالطفيله فمعان فالعقيه . وهى 3 


كان كم هده اكدطقة كما افر بواسطة قوة البادية و أف رادها من 
النمسهم : قُِ القضايا 
ويوزع الاراضي » وهو الحكم الاخير في كل مشكلة 5عر ذن . وهو الدولة 
كلها بالنسية لسكان هذه المنطقة |! 


د ف 
كله 
البدو فهو ألأي يوزع الاموال وبجند الحنوذ ويفدلل 
وامعة لا يدينون بالولاء اشخص سواه . 
وكان جلوب ياحق بقيادته جميع قوى الدرا؛ والشرطة في الاردن » 
خلافاً لما جرت به العادة 
الداخللة © :ركتنا: زعرتف اذ م سطن عل هال القروطلة بسطر عل كل مين 
وكبيرة في ف البلاد . 


و 


ف البلدان الاخرى من الحاق هذه القوى. بوزارة 


'تمد كانت الشرطة فى عهده اشبه بامستابو اأنازية وهدفها 


ارهاب الم اطنين لا حايتهم . 
اما 5-0-0 جلوب على البدو فقد كان عظيماً ٠‏ فالكتائب الآلية مؤافة منهم 
لا 0 المجندية دن 5 وكان 


ين من اهل القرء. والمان أن ينك موا الى تلك الكتائب 


شعر ابدن انا انيم اقرب من نواه + ويداركي نقع التريري الحقين ؟ 


صفحة رائعة من صفحات التار يخ العربي اليد 


مؤكداً هم ام ه العرب الخاص الذين لم تفسدم شرور المدينة ى) افسدت 


م ثم 
سوام : ١‏ وقد سمويك دي 


أهل اليلده .. «والله ان الحهاد فيكم حلال. » لان جاوب كان دائماً وابدا 


8 
0 ن-البدى خلال مظاعر اخكعات بغداد بقعو ل خاطياً 


جسم افكارم من هذه الناحية إمختالف الوسائل و الاساليب 7 وقدحدث ف 
الانتخابات الصورية لي جر ت في 15 تنشر ين ثاني ١565‏ ان مركز نت يُُ 
عان كتيبة من ٠‏ اطدضم ر كي تسيطر عللى الحالة و مهد السبيل ) أمام در شح بى جلوب . 


وثارت ثائرة الشذعب ومشت المظاهر ات الصاخية 4 ولكن الكتيبة 93 تطاق 
النار ىأ ديدرت المها الاوامر 4 فسحيبت قي الال و جيء بكتيبة مق كتالين 
ذلك اليوم عشر أت الشهداء . ونجح المرشحون المرغوب فيهم من اوه 
قائه الكتيبة ( مود موسى ) فقد نقل من ملاك الحيش الى ملاك الحرس الوطى لي 
وهو عقاب بسيط بالنسبة لما نزل بغيره ممن كانوا يرفضون اطاعة الاوا 
القاضية بتقتيل اخواهم 

اما اسباباطاعةالبدو العنياء فكثيرة . واهمهاانه كان» يه تهالمسؤو لعن 
شؤون البادية» يعمل دائماً على كسب و لاءالبدو لشخصه لا لاحكومة الاردنية . 
والسبب الاقتصادي هام و حاسم فالبدوي الفقبر الحاهل الذي لا ينم بالكفاية 
من الغذاء والكساء - يحد نفسه فجأة جندياً يتقاض راتباً مضموناً بالاضافة 
الى الكساء التام والطعام المنتضم الميد . فيعتاد رويداً رويداً على هذا الرخاء 
النسب سبي ويضطر لاطاعة وي الأمر ى حتفظ بهذأ المستوء, المعدث شي المر تفع الذي 
اعتاد عليه » والذي لا يمكن ان جد بديلا له اذا انفصل عن كيين الا فما ندر 
دن الاحوال 1 اما اين القرية فلم يكن 1 الى هذا الهد يسبب اعتياده على 
العمل في حقوله وما شابه ذلك من الاعأل العادية والحرف المهنية . وبسبب 
حياة اهله القائمة على اسس اقتعادية اكثر ثياتاً واستقراراً . 
يتبادر الى الذهن ان جنود البادية هم من بدو شرق الاردن فقط . فان 
الكثير ين منبم كانوا ياثوة دين اطراف اليمن والدحراء العر بية والعراق 
سووى, اطاعة الاوامر اطاعة عمياء . فكانوا قِ حاهم تلك اشبه بالحنود المرتزقة . 

واذكر أذي عندما كنت ف المعتقل ( ١4‏ وشباط 5ه9١‏ ) ان الميجر سوتر 
قال لي بالحرف الواحد : 

أن فا هزاع المجالي هو أله 7 انض أص, 1 الامر الجيش الاحلال الطدوء. 

واو تسلح بقدر ا تير من الحرأة واعأن الاحكام العرفية » لاستطاع اليش 
هدوء شامل 5 وان التضحبة بض حة قتلى لايد مها قٍ هذه الاحوال 7 

وقال بصدد ( جرأة ) حكومة سمير الرفاعي في اعلان الاحكام العرفية : 

5 قف استمر الاضطراب يومين ن آخرين لانقشسم اليش ألعر بي على لقسة 04 
ووقف قسم منه الى جاذب | لحكومة »و القسم الآخرالى جانب الغوغاء عرطهلة3 6 ( 


ولا يجب ان 


ومن هنا كان حرص 
له بالاتصال باحد » خشية ان يلعب بعقول بعض قطعات اميش ويثير في البلد 
فثنة ة دامية 7 

وهذه سياس ور 5 فى تسد في اجلى مظاهرها وابشع دورها . 

وما اقنم المسؤولون مخطر جلوب انه صرح في اجماع عقد على مستوى 
عال ابحث الموقف العسكري بانه لابد لألجيش العر بيمن ا نينسحب من الضفة 
الغر بية دون قتال | ذا عزم ليود على شن هجوم شامل على الاردن . 

وامنخ اعالهانه كاندائماً وابداً يور الح ركةالوطنيةيالاردن, با باح ركةشيوعية 
هدامة تشوباً لما قُُ الداخل والخارج . وكان سيف هذه البمة مصلعاً دائماً 
على رؤوس الأحرار » بالرغم من أن اكثريتهم الساحقة نم تكن شيوعية ولا 
ترغب في الشيوعية . 


الم مم 


المسؤ و لين عند أعفاء جلوب من منصبه أن لا يسمحوا 


و نحن نجد في كتنابه دايلا ديد على الروح الاستعار 
يقول : 

- تروجت في ١9+88‏ وفي خريف ١9"4‏ ولد لنا صبى في القدس . 
ولكئنا عزمنا 


ب التى تسيطر عليه اد 


وذصحنا البعض أن نسميه دافيد لانه ولد ني مدينة الملك داود . 
000 
للقدس. ودكن عندما عدنا به ألى عأن» أعلن م.احب السمو ( الامير عبد الله ) 
أنه يجب أن تحمل اما عريياً وضاة فارس . وهو آم 


3 


جود فري دي يوالون» اول ملك صليبى 


م يتفق تماماً مع انم جود 
فري . ومنذ دلك الحين صرت ادعى « ابو فارس » 

وهذه نبذة اخرى من كتابه . 
العر بية : 

3 و ان الصهيونيين في فاسطين يعتير ون الجامعة العربية خطراً مهدد 
استمرار كيا ؛ كذلك كان الصليبيون في القرن النانٍ عشر يرون في اتحاد 
وقد استطاعت المملكة اللاتينية في القدس ان 
تعيش خلال الفتّرة التي كانت فيبا مصر غير متحدة أو متصلة مع دوريا . وقد 
عرقية وعاد ممما الكرة كي بحواوا دون اتحاد 


رجاه أن تزيد من عَرْم الداعين الى الوحدة 


سوريا و مصر 12-00 


اننا اله.نيبيون ولاية الاردن اك 
القطرين 

وهذه النبذة الاخرى : 

- ان اسم « عربي » يطلق اليوم بدون تفريق على المثقف اللبناني كا يطلق 
على راكب البعير في اله حراء. وهاك قايل من العطف المتبادء بين الطرفين؛ 
فان الواحد مه لم يدرأ؛ بعد القوة التي يمكن ان تنشأ عن اتحادها : تجميع 
ذكاء سكان الساحل يما فيه من دماثة ودهاء مع فروسية البادية المتاججة .واذا 
قدر فاتين القوتين ان تتحداء فمن المحتمل أن “تجدد على ايدبم | اماد العر ب 
الاولى . 
_ نقد مر عام واحد على رحيل جنوب عن الاردن » وفي هذا العام استطعنا 
ان نستنشق نسائم الخرية في ساء بلادنا » واستطعنا ان نخطو خطوات جبارة 
لتحقيق اهداف العروبة . 

ان حلف بغداد هو الذي عجل ببذه الهاية الحتمية . ويجدر با ثر ال جلوب 
ان ياوم او ائك الذين قاموا بتخطيط حلف بغداد قبل ان يلوم الشعب الاردنٍ . 
وك" ن لا نستطيع أن نتكر على جلوب دهاءه وصيره و شجاعته 2 0 
الطامح للسيادة في بلاده لا يستطيع بعد اليوم أن يرى سيدا اجنبياً يتحكم 
مقدراته . 5 

لقد ذكرت الصحف ان جلوب ذرف دمعة في قبرص بعد رحيله عن 
الاردن . وقد تكون هذه الدمعة تعبيراً عن ندمه على الاساءات اللي الحقها بهذا . 
الغعب الصغير الشجاع . 


الاردن سس ٠.‏ و 


حرسي سج 0 اس د اج 2 سين أسة وأسح آ اسامو اا سح سو اس وسو اس سح سحو حي جه 


المسلمون في العام 


١‏ - المسلمون في في المتوسط الشري 


دار المكشوف 4 سر وت 


3 


وال ب هه سسا 


حرسي و سعد اسه 1 ان الح 11 سه ا اعت وات و ممت ات ا ات ات ا ات اب 1 1 مسج وله 


و بم يي له سما 2 


دم كلد أني موجود. وأدي واحد من بين آلاف عديدة تزدحم 
0 عط 
يا بلى رلك طعامى 


ى 3 


ب 1 
يا دد مبلادىي 


قنيل . شعر رأسي أشعث . 


و حذا ني مثمر قَّ 


يي مديند عظيمة 4 وأسعة لياه 5 جدها م الال جبل 


1 


هائل مر تفع . ومل لشرق ضار أء تجلاة آن غير مباية 1 2 0 وسطها ا 
لطيت يوب »© بين صفيز ن من اشجار النخيل. وما أ دير ما ترايت مدينتنا 


اميا مها » ينفث الدخان سِ فمه » وعل رأ تطوف سحاباتث ثتاء 


3 كلها ار مذ م' 


م اواج لد كراد 


اق والمشاهد 1 م أ أن ستطيع أن ا و كذه أن ني كما سردت في شى ارع مدينتنا 


أت" لأ لي يا مأمى أجسام الياس 4 وتذاحُمت أنعادها 6 واختاطت علي حدودها » 


ع 
/ 
1 | 


١ 
فلا أكاد‎ 


إن 


عيناي كننعان 0 0 
مديئة عظيمة 


أعظر ما فيها 
الم 


مدينكناً 
0 
ئّ 
ا أسافات, 


فك لقان 


ُ 


7 


590 3 : 
لايع مدينتنا مدتثور يي 


املد لد علد علد لد لد ل ا ا 


2 


الكب : هدون في 

الأسفار #كبيرة » #فور ني الأثار والصخور » وفي رؤوس حكائنا 
الشيوخ . 'عن نسيئا أن مَديتعنا قد [ححمما حيوض أغَذاة كثير ين 4 عل مر 
الدفون فدنا العذر في ذلك دذا كرة أمثالي 0 ن رجال أمتنا ‏ عيفة / وكيت 


اتعيق بأذعاننا قاد 0 لاحصر ما 5 5 


ع 
ذد ل 


أعدائنا من يلبسون العاثم الكبيرة البيشاء » ويحملون السيوف 
4 و يعذو هم نات السماء 1 وكان 
هبء دل بلسوان القبعات فوق ر ؤوسهم 4 ويتطاير 


أن 


ا 
وير طول دلسما 


ويقاتلون أجد! ديا كالوحوش 


لن نستطيع أن نذكر 


غريب على اهاسنا 4 ولكلهة رقيق 5 


جسيع 'عدائنا . كل ما تذكره أنهم قد بنوا هذا السور اغائل المنيع حول 
«ديةنا . تقول عجائزنا المخرفات إبهم قد بنوه منذ مثات السنين . ويقول 
حكان ذوو لاحم ى الطويلة» وألروٌ وس الصاعاء من أثر الحكمة 9 إنه مو جود 


على دأله مل الأزل . ون منْبا حائرون : فتدنا أعيننا فرأينا هذا السور 


عائر أمنيع د علوق مدينتنا » م؛ ن الشا' ل والخحنوب ومن ن الشرق والغرب 3 ويكاد 


ل 1 
8 تغاسيا 5 


ويكتاد 00 يغ'بنا فتعتقد أثنا سئموت وثار 3 وراءنا . 

0 في كل نيا قُ 

كدر يذ كر السور وهو شائت »> 
ن كانت 

ن هذا السور قد بئأه ا عظليم ع كأنه مار رد من الحان 3 
6 على قر ا؟ 


' السور العظم لا تبرح رئوسنا ولا شفاهنا 


3-8 
7 حدقي قالت لي - أيام أ 


ت تروي لي حكاية السندباد قٍ 


لى الموثت - من أن أقر به 


وأمي حذر تي -- وهي 


للدي دع ذناك بقيت حائرا والشلك يأل ” 2 1 


. وأ ألتقي بكل من أتوسم فيه المعرفة بنبأ السور العظم‎ ٠ 
يلك أليأء طيية 4 وإن” كنت أنتجب من اضطر اما » ومن تناقضها 5 أكثر‎ 


+5“ 


كز +7 +7 +363 3/5 353363606 م 


سار اميه .. 


امومع سردت نف عبراكغنا رك ارق 


لذن 


الأحيان 
وهم كثير ون-.و الفلاحئون الأتقياء يؤكدو ني 


9 2 5 ْ 
مدينيا م غارة الاعداء 5-5 


5 


فحر أسنا الأشداء يقولونإنه نحمى 
افع عيادقةانه تقد عنا رياح 
9 3 3 


الغا المسممة الى كانت مبلك ف مضى #أصيلنا 3 وتؤذي الزرع والنيات 5 


أما الحكاء فهم يقونون - وعيوهم لا تفتاأ تتأمل الكتب 
واصابعهم تتخلل اهم البيضاء - إن هذا السور يءصمنا من امهل الذي حَ 


القدمة الصفراء 4 


البلاد » ومن وباء استشرى في سائر الأم ؛ وأننا لذنك سنبقى حكاء عاقلين ما 


بععى أن هذا اليناء العظيم 7 


هذا السور. قد دحب أعارنا » وحفظ ذكرياثنا . فندحن نخشى عأيه من 
أن يعدم منه حجر © أو تفتح فيه أغرة . أجداد:! من المهندسين قد صيوا فية 
عصارة أفكارهم » وسهروا اليالي الطويلة وهم يعدون رسوؤامه » ويبدعوت 
. وشبابنا من البنائين والصناع والهال 


تصهيمه 343 ويقيمون أعمدة 4 وأهاءه 


ا ا 96 


قد وضعوا فيه جهك 


ماء 3 1م 
.3 ود نهم 3 بثوا عشرات 
بد السنسين حفرون 34 


ويردمون 4 ويحملون 
الطوب والحجارة فوق 


3 أ كتافهم ويتحمئون 
2 

5 ليحات شمسنا المشبوية 
2 : 
24 الخالدة وماتث ميم 
3 كثير ون 4 واختاطت 


279793 3+ 


عظامهر بالرماد وايغخيد. 
والأسمنت . أما أطفالنا 
فقد لعبوا حوله » ولسوا أحجاره : وحمنوا ني رؤوسم الصغيرة أعز 
الذ كريات . والعثاق ل ينسوا أن يصحبوا معشوقاتهم إلى جانب السور 
العقيم » فاستتدوا معهن على جدرائه » وغاز لوهن واعتصروا أجسادهن 
تعر الليل العناق 
أما عجانزنا من الشيوخ والنساء فقد كان هم 


ورقعوا » ورجعوا في 
والفم و التقبيل 5 | 
السور أواياء صالحون » وقديسون طيبون »© يزورومم بين حين وحين » 
ويؤدون فروض العبادة في أضرحّهم » ويلشون أطراف أكفاتهم . 


وير جعون الى بيومم راضين مستيشرين . 


من الحت 2 


وقد أذ ناهم 


في جوار 


ولككن حدث منذ عهد قريب ما جعلنا نشفق على سورنا العم من أن 
نضيبة أذى” . فقد أسفر دمباح اح يوم سار فيه المنادي - وهو رجل أعمى يقوده 
ه بي رث الثياب - في شوارع المدينة وهو يلقي بالنبأ العظيم : 
أمس في جدار السور ثغرة كبيرة . 


بر أقد وجدت 
الخراس يبحثون عن الأصوض » . سر 
دان المدينة سر الرعب . من هم هؤلاء اللصوص ؟ من أين جاءوا ؟ كيف 
وانتهم المرأة على أن يتسلنوا إلى ينا أو بهربوا منبا ؟ وسرعان ما ثم 
التدبير واحتاط حراسنا الأشداء وواضع على مسافات 
متقاربة من السور رجال من !( 0 » مقدججون بااسلاح 2 3 ساهرة 
بالليل و البار 


هسه 


إلى الطروف 5 


7 وم مض قديل حى بط الأصوجن المعتدو ف 35007 أمر الحاكم 


3 


شوارع المدينة 
بعد أن حلقته رؤ وهم ومزقت نيا.يم » حفاأة عرأة إلا من 0 اديع 4 


ى أن أفف على 


5 وشد 0 كانت ل عدن 
| 


. فنا واحد من شعب هذه المدينة . ودن 
جائب الشارع لأتفرج على الموكب وهو يمر من 0 


إذ عرفت الله وص الثلانة , 


أنا قد رايهم بعيبي 


لاريب أمهم قن أهل مدينسا لحأ 


رأيتهم . وعاءاهم . وإن كدت لا أذكر ماما أين كان نك . واقد بلغت بي 
الشفقة عامهم د كبير أ ٠‏ فاستفرات 'دتوءبم . وطلبت في ذبي إأر-حمة من 
الله » ومن الاك . كان موكييم شيا يبءث على الألم حقا . لابد أن حراسا 
الأشداء قد خم بوهم حى ساات ما الدماء في خيوط 
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ع ظهورم يا! سياط 


وأند باغي بعد رؤية حلا المشهد بيومين » ان احاتم الكيير : يكتف مبذا 
الحخزاء 8 طلب أن يوظم صوص اللاثة قِ اأسجن 8 ولمأ ١‏ نكن قي مديدكةا 


سجون © فقد أمر فبنيت هم م “ل عمجل رنزائة ذيقة ٠.‏ منعزلة في قلب الخبل 
قيل لي إمبا قد كافت مزانية الحا كم أموالا طائلة - فلا قين له إده لابد 


. فالتفقات مم تكن > 


3 1 يدمدم , يومين اماو ان لطر 


للمسجونين من حارس 
على بااه .. ولقد ممعنا و نحن في المديئة - فقد صار ابأ هؤلاء المساجين أهم 
ما يشذانا ويحذب انمباهنا - أن اللصوص التلاثة قد صافحوا حار-هم في حرارة 
وهم يدخاون الزنزانة . وأن واحداً مهم راح يؤكد حين أغلقت عايهم 
الزنزانة أنه هو الذي مع البوابة الحديدية والقفل الكبير بيديه : مما سر 
3 وجعله يغرق يي الضحاك . وكان زميلاه في السجن كذلك في غاية من 


أما أحده فهو فلاح بسيط كان يعيش على قطعة صغير 5 من الأرض 


يزرعها بقايل مز 


ن القمح والحضروات ويعيش سعيداً مع أننة. اعون 

وأولاده الأربعة . وأما الآخر فكان شاباً صغيرأ يشع من عينيه الذكاء 

والقلق . لم يكد الحارس يغلق عليه باب الزنزانة حتى طلب أوراقاً وقلماً . 
اك الور عر ما يرام . فالسجناء الثلاثة فر حون مستبشر ون 

لسبب لا ندريه . بل لقد زادت شهيتهم للطعام ( حتّى طلب أحدهم 

بفخذ خروف “مر » وثلاثة أرطال من اللحم المشوي » واقتين من التفاح 

رالا برف ع صعهه ههه للك 


صدر عن 


أن يؤفٍ له * 


دار ببروت للطباعة والنشر- ببروت 


قَْ 
ذ- فن المقالة تأليف : الدكتور #مديوسف نم .6 
ترجمة : 


أ 
[ 
ؤ 
ؤ 
ؤ 
ؤ 


0 
الدكتور فؤاد ايوب 1 
0 
١‏ 


يج احم 


- معنى الثورة 2 : الدكتور جورج حنا 6 


: الادي ع شرو الثاني عشر 


ه ‏ معجم البلدان الجزء 


تأليف : صدر الدين عينى 


: مه شعيان 


+ 77ج جب ججج جج رج ج777 جوج بج 7ج جج وجوج 44 
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مغك ل يسك فخ سك انك مالسب لك ا ا سا لك اسك ملل رك 


قيد الطبيع | 


ظ 
9 0 وسنت عواد أ 
ا 
ا 


والكتمترى ! ) وم لا يكفون عن السك والبليل حى كأئهم قد دخلوا 


حانة او مقيرنيا” ! م نمم ينامون نومأ هادتاً ء وعلى الاخصن ذلك المداد الى 
لا يكاد يصحو من ذومه حى يطلب الطعام من جار مره 5 يعود إن النوم ق 
هدوء . 


النحو 0 5 


وزادت نتيجة لذنك أفقات 


ولقد سارت أمور المسجونين الثلاثة على 
صوئة نوها بعد 0 
كان يوم اس فل كيه عد 2 م" إلى مدير ا 0 أ وعيئأه توداذن 
الشرر : 

ب لايد من الخلاصض من هز لاء الملاعين 
وكيف يأهو لاي ١‏ 
- إقطعوا رقاءهم ! 
و ماذا يمنعكم 0 
- نخاف على سور الدينة . 
نوها شآن الميور 83 
سئز داد فيه الثغرات و سييجم تعبك الأمين عليه فهدم اججارة.: 
- إذن فافتحوا أيواب السجن 
- وهبى كانت السجون مفتوحة الأبواب ؟! 
إفعلوا أي شيء 


وأذعن مدير الديوان هذا الأمر 


. فقد ضاقت نفسي ى مبذه التكاايف . 
. فأمر حارس الزئزانة أن يرك باما 
مفتوحاً . ولكن هذه الوسيلة لم تحد إزاء عنادهم . فقد كانوا يخ رجون للطعام 
أو للئزهة ثم يعودودن إلى السجن فيغلقوزه علهم في إحكام 5 وسارت الأمور 
على هذا النحو اياماً . المساجين ينفذون العقوبة المفروضة علهم بأمانة 
وإخلاصض 2 والحار 7 ن.اشعول عليه الملل ويغط في نوم لا يفيق منه 5 

و بلغت أنياء الثلاثة إنبم يستطيعون - هجرد فتح ثغرة 
في السور العظيم - أن ينعموا بسجن هادئ' مريح 3 وأن يناموا ملء جفونهم » 
ويستسلموا ادم صافية . وكان أن تسلل الكثيرون إلى السور في ظلمة 
اليل - وكل من فتح لغرة أو نقل 1 عن مو ضعهة أسررع إليه الخارس 
فقبض عليه وأسلمه لرجال الأمن . وتعددت هذه الحوادث سّى ألفت آذاننا 
صوت المنادي العجوز وهو يطوف بالطرقات ليعلن نبأ القبض على اللصوص. 
ووجد العاطلون من أهل المدينة عملا مرا في بناء السجون الديدة المحكمة , 
و أطمعت هذه الثروة المفاجئة الكثير ين فتركوا أعالحم الي ورثوها عن آبائهم 

وأجدادهم وشاركوا في البناء الحديد في همة ونشاط . ولكن الأمر الذي لم 

من الصبية و النساء قد تسللوا ذات ايلة إلى السور 
العظيم - ِي غفلة من الخراس النائمين فقلبوا أحجارا كثيرة عن مواضعها 3 
وفتحوا فيه ثغرات لا يقوى عليها إلا الرجال . وكان أهل المدينة كراماً 
هؤلاء المذئبين . أثارتهم المروءة والوفاء » وهزههم الشحوب البادي على 
و جوههم » فدلوا رجال الأمن عليهم . 

لم يكن بد إزاء هذه الأحداث من أن تؤلف المحاكم » وأن بجعل ها” 
قضأة مهيبو الطلعة » طوال اللحى 
وكثر عدد هذه المحا كم فا بعد حى دخلت كل 


ئة أسباع أهل المدينة 5 


يكن كاه أحدأن عددا 


» يتلفعون قِ مسوح سوداء ؤض فخاضة 
ع الرهبان . 


ومن للا بحام يتفرج . وتوافد الفلاحون الأثقياء من القرىالبعيدة ليشهدوها » 
: من الحجارة . أما الحاكم فلم يكن يفهم مما 
يدور حوله شيعا .كان مجحب لأحهل المدينة الْذينَ يسيروث إلى السجون محضص 
اختيارهم ونوكان ١‏ كار ها دما 


ويروا المدينة الى تقيدها سلاسل 


7 أ 
]| 


أناث : تسوقي الشرطة 
ن يسمع أشيدهم حين و نهم الشر طة 


إللها . وكان أشد ما عجب له أن الحراس الذين وضعهم على مسافات »تقار ية 

من السور العظل: قدة تفقى يدوم مرش الوم( لقد رأه بنئفسه يتثاءبون ( 
وداع الحاكم ما سمع وما رأى 2 فأسرع إيستدعي ى كبير قضاته . وحين مثل 
هذا بين يديه » وانحى أمامه حى كادت جبته أن تلمس الأرض صاح فيه : 
أرأيك: ؟ 1 أرأيت ؟! 

أنا أيضاً لا أكاد أصدق يا مولاي . 

وما ديرن 


أيعاقيون أنفسهم بأنفسهم 

- ويطلبون المزيد من العقاب ! 

- المدينة امتلأت بالسجون . ليس بوسعي أن أفمل أكثر من هذا . 

نحن أيضساً قد يسنا يا مولاي فقّد تعطلت وظيفتنا . ولم يعد لأمثالنا من 
القضاة 0 ة. إن الجميع يتمئون العقاب الذي نفر ضءه علهيم 5 

احكهوا علهم بعقاب أشد ! 


0 انه 
في يد 


1 50020 العذاب 
ععر ‏ عر الس تالاه 


لقد جربنا هذا . ٠‏ 


8 


- إهدم السور العظيم . 

قال كبير القضاة ذلك واحمر وجهه كفتاة عذراء . ثم انحى حى كادت 
جببته تامس الأرض . وخرج وهو يتعثر في أطراف ثوبه الفضفاض . 

وعاد القاضي من فوره إلى المحكمة . وسارت الأمور سيرها الطبيعي . 
النساء يلدن . والصغار يكبرون . والعجائز يموتون . والثيران تدور 3 
الطواحين . و أمواج الفلاحين الأثقياء تترى على مدنيتنا من القرى البعي 
كل شيء بحري على ما يرام 

كان ذإاك منذ زمان قديم » سحيق قي القدم.وم مزل 1 سوار المدينة كأ هي 2 
عالية ٠‏ مرتفعة » تحجب عنا رياح الال » وتكاد أن تحجب النور . 

وما برح أهل مدينتنا يتسلاون إايبا في ظلات الليل ؛ يغافلون حراسها » 
ويغمون فبا ثغرة جديدة , 

أدرك أهل المدينة أن مدينتهم قد باتت وهي سجن كبير . ولم يكن الحاكم 
يدري أن السجن الصغير يمكن أن يتسع ويتسع حى يضم كل هذا العدد من 
الناس 


٠ 


أما أنا - وإن كنت رجلا مسكيئاً من أهل هذه المدينة » ثيابي رثة » 
ولاس انيه + بوطنامن كليل - فقد فهمت ما يريدوت . لمعت هذه الفكرة في 
رأمي فجأة وعلى غير انتظار : سوف لامدأ طم بال حبى هدموا السور 


العظيي : وينقضوه حجراً بعد حجر . 


0 


أنا قد لمحت هذا في عيولهم . انب اونمل إل - بيروت 


القاهرة 502 الغذار مكاوى 
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دخات الاردن 
منذنهاية الحرب العالمية 


الاحتلال البر يطاني: 


0 


المحتلة باجرا«تعديلات 


كبيرة في الوضع 
الداخلى لضمانسيطر ثها ” 
الدائمة فقامت 
اتفاقات مع 
بدو الحزءالشالي 5 
الحزيرةالعربية» والبدو القاطنينعلالحدود الاردنيةالعراقية» يحظر موجيا 
الغزو بين هؤلاء وبين القبائل الارددية القاطنة 5 المنطقة الحنو بية من الاردن 
كقبائل الحويطات » وبى عطية » والشرارات »© وبعض اقسام بي حميده 


و 2ن هن هن هن مه 2 0 نه 32 


بعقد 


6 
6 
5 
4 
5 
4 
0 
كك 


وبي صخر . وقد تم ذيك بجهد ضابط بريطاني مغامر يدعى ( جون باجوت 
جلوب ) . ٠‏ 
كا اقامت سلطة الاحتلال جهازاً حكومياً كبير أ يدير شؤوما في في الداخل: 
جعلت السلطة العليا فيه ابعض الموظفين الير يطائيين و بعفى ابناء الاقطار 
العر بية المجاو رة الذين حصلوا على ثقتها » ىَّ فتحت أظارة المعارف عدداً 
كبير أ 
الا ان سلطات الاحتلال لم تحاول ان توجد أي تغيير أسادي في 


الفلاحين نحت راحمة عدد قليل دن 


من المدار س في المدن الرئيسية و بوءض القرى لتخريج كتبة وموظفين 
فى الدأغيل 
بخدم مصاحة الاكثرية الساحقة » فتركت 
الاقطاعيين بواسطة قوانين الاراضي » وسوت نظام الاستير اد بشكل يتيح 
لعدد من الدخلاء ان يسيطر وا على التجارة الداخلية ويحتكروها . 

ولقد كان هذا كله تئج بالغة الاطورة . فاابدو الذين اضطرب منز ان 
حراتهم الاقتصادي منمهر من . كا أن 
خر نجي المدار.س السلطانية ونظارة المعارف الخديدة وجدوا جميع فر ص 


من الغززو» اصيحوا يعائون شاعة شديدة 


الارتقاء والتقدم قد سدت في وجوههم واصبحت مقصورة على الموظفين 
لبر يطائيين وعملائهم من ابناء الاقطار العربية المجاورة . أما الفلاحون 
الذين قد قاموا بثوارت دامية لم يعرف ها تاريخ الاردن مثيلا في عهد الاحتلا 
العماني » كثورة الكرك » وثورة الطفيله » ضد الغسرائب الباهظه » وضد 
نظام التجنيد الاجباري » فلقد ازدادت حاهم سوءاً وم يشعروا بأي تغيير 
يذكر . وكذلك الامر بالنسبة للاقطاعيين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات 


كبيرة في غهد الحكم الري »فقد احسوا بأنتمو العلاقات الحديدة في المدن » 
واضطراب الاحوال عامة ف الاردن تجعاهم غير مطمثنين ٠‏ مام 0 


لركزم . 
لمذا كله اأصبحث الأردن تغل بشورة داخلية عارمة إخذثت تبدد سلطة 
الاحتلال ألبر يطانٍ 4 فقام البدو باضطرابات خطيرة قٍ 
بيهم وبين اليش العربي معارك خاطفة على امتداد منطقة و اسعة جد! تمتد من 
حدود الحزيرة ألعر بية حى حدود منطقة الكرك 
هذه ألم 5 
عسكر ابو حنيك مر طو به(١)‏ 
زرق الحناتير (؟) معطوبه(م) 


الحنوب واخذت ندور 


. ومن اغاز مهم المعروفة في 


وانا بذعما 


حتّى البنادق(4) بزهبتها (ه) 


بشير كَُ 


. السيارات (5)+طمه‎ )١( قد ابيدت‎ )١( 


رضن 


(4) جمع بندقية (ه)الذخيرة” 


مون هلقعو عنما لوقام دة عقنة وؤولها الاوز عله هلط وال 


ب 


وي عام ١95‏ 
قامت قبائل البلقاء 


١ 5‏ 0 بثو عدوان» وبثو 


ل" 0 
الإإلك 7 ١‏ 
0 لز ارا" 4 


ا 
ل" 


حميدده © والعجارمة 


والفئحات 3 والعوازم 


عات 
الامارة بقيادة ماجد 
بن عدوانث» قتصدت 
هم المصفحات 
البر يطانية » وقامت 


2غ 


2 
* 
1 
5 
4 
5 
إن 


طائرة بريطائية بقذف الثوار بالقنابل » فثر اجعوا منمزمين . وفي السنة 
نفسها قامت منطقة الكوره في شال الار دن بشورة فاثلة الا انه قميعايهابسرعة. 

الا إن الدور الاكبر كان المثقفين الموتورين » فقد حاولوا ان يستفيدوا 
مره اللكافة كاذ راو كنا سيفا يه الامل فى فقيل املع : + رلك 
غندما فشأت» صدر الامر مزرئيس النظار حسن باشا خخالد قي عام ١“‏ 


لم 


0 بتسفير مح طم التأ ل وشمس الذي ن سامي الى معان باسرع 57 مكن 1 


ى و هوي 
ونفى معه| كذاك عودد ياشا الفسوس وصاح الاجداوي ويقيا لمدة مهانية 
شهور ُِ سجن حدهة 0 


وشيعاً نشيعاً اخذت هذه الفئة تتبلور وتزداد » فتألفت 


قوة وماسكا 
حركة سرية تنتظم بعص افرادها » وكانت اهدافها تتاخص في شعارها الذي 
كانت تر فعه 0 الإاردن للار دنيين 0 أي ان تفتصر الوظائف الكبرى على 
الاردنيين كا ان السوق الداخلية الب أن لتحرر من سيطرة التحار غير 
الاردنيين 4 كا كانت تطالب بأمباء سيطرة الاحتادل البر يطاني واجراء 
أنتخابات حرة 5 و نستطيع ان جد جتويخ هذه المطالب ماجحسدة ف اشعار مصطفى 
وهبي التل أن اهالي سوريا و 
بينئا قد استولوا على مقدر رائنا . ويقو ل و ف قصيدتة ىر والعلم في عان ازياء » 
عناطياً الشيخ عيبود الى ل 

ليلاد سو و 
ل عامتكم 


ولدت . لطا اهدافها وثشعاراتها والتجاههاء ولايد ان 


4 ذهو يقول قٍِ أحدى قصائده 4 يان الذين 


وان آذان نواب ]| عن الذي يقحهة به العلج صمساء 


لو أن برنيطة > 


ان طبقة جديدة قد 


لوظفوها ولم مخطئث إثراء 


تأخذ مكاناً ها تحت الشمس : فاخذت تقوم مساولات جادة اوصول الى 
مطاليها 4 يولكن 5 
اذ عقدت المعاهدة الاردئية الير يطانية فاعثّر فت بشرعية الاحتلال البر يطاني على 


الرغم من تسميتا « اعلان استقلال امارة شرق الاردن » ووافق علبها المجاس 


د عام 98 يقبل حى تلقت هذه الفئة لطمة شديدة » 


التشر يعي ساعة عرضها » فثارت هذه الفئة واخذت تقوم يكفاح ياس 
لالغاتها. وقدعير عر أر (الاس المستعار لمصطفى وهبي العل )عن الصدمة الي اتجت 
توفيع هذه المعاهدة يقصيدته واستقلال !21 : 

دي لوطال اشاو د نا 


حكومة اجة يصاره 3 
و كر 


عن 
يا هبر لا بشرى ولا حواره 
الامة الحاره 


© )0( )ع فما لو 


)١(‏ الطير رجل نوري كان صديقاً الشاعر » وبشرى وحواره قريتان 


يا هبر حسب 


ب الوزاره 


تقعان شري فى اريد 
69 براجة يصاره يتين تعبير: عامي ممعى المشعو ذه 5 
(6) اسم شخصية اردنية . 


يا هير استقلالنا الكرتوني ! 


اخر جيك ترى عن ديي ! 
اساهم عنه فا دلوني 

إلا على قعوار واللماره ! 

ولم يذهب الشاعر ولا الآخرون الى الماره حقيقة » واما انعقد بعد 
توقيع المعاهدة موتمر و طني كبير حضره عدد من الوطنيين واتخذت فيه قرارات 
وامة أخطرهاالغاء المعاهدة الاردئية البر يطانية واجراء انتخابات حرة . وتظاهر 
الطلبة في جميع المدن الرئيسية » وواجههم البوليس بالرصاص » كا القيت 
عدة قنابل على بيوت عدد من المسئولين » واعتدى شاب على احد أعضاء المجلس 
التشر يعي لموافقة الاخير على المعاهدة . 

لقد اخذ الاستمار يشعر باشتداد المقاومة فعمد الى أجراءات سريعة 
وعاسة السعن وال #الزهرة مم تلبية بش المطاليب الكرنية .رايت 
المقاومة دون ان تحصل على اية مكاسب . 

كان هذا الفشل اسباب عديدة » اهمها : ضيق افق الطبقة الموجهة الكفاح 
لاقتصارها على بءض المطاليب التي لا تستطيع ان تتبناها جاهير الفلاحين » 
وميلها السريع للمساومة نظراً لعدم وجود مصالح كبيرة ببددها الاحتلال 
بوجوده » وعدم نضوج الوضع للقيام بكفاح شعبي عام بامكانه ان يضع د 
السيطرة الاستعارية . 

ان الباستيل لم بهاجم بعنف كاف » والطبقه الثائرة لم يكن لها ظروف 
البور جوازية الفرنسية ولا إقدامها . واما الاعداء فقد كانوا اكثر صلاية 
ووعياً من النبلاء الفر نسيين الحمقى . 

واحدث فشل الطبقة الوسطى اثراً عميقاً بين دص فوف الفلاحين والمثقفين 
الذين عقدوا الآمال العريدة على هذه الحركة . على ان هذه الحركة كانت 
ضرورية وحتمية » فقد كان من المستحيل ان تتحرك الماهير الواسعة وعلى 
رأسها مثل هذه الفئة التي ينبي كفاحها عند بعض المطاليب الآنية . لقد كاذ 
الفشل رد تطهير واعداد للقوى التي ستتسلم القيادة الشعبية وتوجهها نحو 
أهداف اكثر وضوحاً وابعد مدى . 

ل 0 

لقد كان الشاعر يعيش في داخل هذه الاحداث » ويشارك فيها مشاركة 
ذعالة + كان يعيشها يوماً » يوماً » و يعكسها ني شعره . فابان ثورة العشائر 
0 ول ) و الشاعر ما 
عليه بناء على أرادة سامية » بهمة التحريض على الثورة » وسيق الى سجن 
1 وكان السجن 
قا ال اقية ظلمة حفر فق اعدها + .وصيذا + روطع قدناء أل فلقة 


يزال قُ الرابعة والعشر ين من عوروه 4 الققي القبذى 
تجدة و بقي هنالك تمانية شهور »© 9 افرج عنئه بعفو خاص 


خشبية . يصف هذه الحادثة في مذكر اته فيقول : 

« ان معاملى هذه عدا انها كانت عثالفة للقانون والعدل والانصاف » فانما 
كانت من قبيل البطر لا اقل ولا اكثر » واظن ان الله لم يخلقني لأكون ملهاة 
للمتاهي من رجال حكومة شر ق الاردن محيث يسوغ لهم نفيي واعتقالي 
لمحرد رغيهم في ذإك دون ان يستطيعوا الحصول على اي دليل مادي ضدي » 
وان ان في بقاء الانسان نيفاً وثمانية شهور قيد السجون المؤذية بكل ما بي 
الاذى من معنى + ذو امر مؤثر معنوياً حيث لا ينفع معه عفو يصدر . » 
وي عام عين مصطفى حاكماً ادارياً في بلدة الشوبكو واديموسى» 
عن العمل بسبب اتهامه بتحر يض الاهالي على النور ةضدالحكومة» 
واعتبر أله كان سبباً في الاضطر ابات التي حدثت هنالك . فنقل بعدها الى عان 
مدرساً براتب ضكيل جداً . ويقول الشاعر في مذكراته » أن ذلك كان 


55 
حم ذحصث يده 
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الى الابد . » ثم اعتقل الشاعر بعد شهور قليلة من تعبينه بثهمة ىا يقول - 
« مؤلفة من ثلاثة أثافي » وهى ؟ - السكر في 
حانة عامة . م« ب ظم قصيدة تضمنت إطااة اللسان على سمو الامير ورئيس 

وبعد خروجه من السجن عين مديراً لمدرسة الحصن الابتدائية » وبعك 
مضي تسعة شهور على تعيينه تسلم الكتاب التالي من نظارة المعارف : ر لقّد 
عزلم اعتباراً من ١5‏ يسان ١458‏ من وظيفتكم لاشتغالكم بالسياسة وعايه 
صار تبليغكم ذلك » 1 


ويشرح الشاعر سيب العزل قٍِ مذكراثه فيقول 


١ :‏ - رفع رأية الباشفية . 


: « وكان ذلك بسبب 
حركات معارضة المعاهدة » فقد اعتبر ني الحكومة أس” هذه الحركات واتهمتني 
دريف آمال عجلوة عل الاغراب: اجاج عل المجاقدة ور يفن 
التلاميذ على المظاهرات » وقيادتي لاطلاب بعد ان اطاق المتصرف الثار علهم 
قي اربد » وقد اوفدت الحكومة لحنة للتحقيق » و لكان الاجنة اعتقدت باجر امى 
قبل ان تضل ارعبد وقبل ان تعر ف. حقيقة ما حدث .. » 

و نمضي مذكرات مصطفى : 

507 فيسان . الجمعة : كان اليوم موعداً للتظاهر في أربه . » 
السبت : اشتغلت هذا البار بالاستعداد لاصدار جريدج 
( الانباء ) وكتبت مواد اغلب الصحيفة الاولى وقضيت الهار بالمطبعة . » 

0 9؟ نيسان . الاحد : جاءني سديد اليوسف ضابط الشرطة واعلمي بأنه 
لا يسوغ لي اخراج عدد المريدة من المطبعة » وني البار مثلت حكومة شرق 
الاردن فصلها الم حك معي في اصدار قانون المطبوعات .. » 

وفي ١١‏ شباط ١5*1١‏ اعتقل مصطفى من قبل متصرف أربد بسبب مقال 
نشرته جريدة الكرمل الفلسطينية وعزي اليه » وحكم عليه بالنفي لمدة ستة 
شهور في بلدة العقبة . 


580 نيسان . 


#090 « 

في هذه الفتّرة وصلمت الاردن الى وضع مستقر نسبياً » فاابدو الذين 
اضطربت حياتهم بعد منع الغزو » اوجدوا توازناً جديداً » وذلك بأن 
تحول جزء كبيرة منهم الى الزراعة كا فتح الحيش ابوابه طم فدخ لمهم فيه 
اعداد كبير ه . واطمأن الاقطاع كذلك الى امتياز اته بل انه وجد ان بقاء السلطة 
البر يطاذية في البلد يدعم نفوذه ويرعى مصاطه . وقويت كذلك شوكة السلطة » 
فزادت عدد افراد الحيش زيادة كبيرة » وجعمات اليش الحربى من البدو 
الذين أضكوا يشتوة اعادا ركسا في سق عل الرو ان الى يتتاضويها 
كا اقيمت التجارة في الداخل على اشاس ان تحتكر استير اد المواد الضرورية 
عدد ضئيل من التجار يقومون هم في الوقت ذاته بدور الموزعين على صغار 
التجار في القرى . ىا قاومت السلطة كل او لة لانشاء صناعة وطنية , 

لقد ادى هذا الى نشوء #جمع بيروقراطي في الداخل » تسيطر فيه على 
الوضع الاقتصادي فئة صغيرة من كبار المستوردين » ويسيطر فيه على جهاز 
الحكم زمرة ضثيلة . وانصرف المجتمع باجمعه الى تكديس الثّروة و التسابق 
على المناصب » والبحث عن القرش باية وسيلة لمواجهة مطالب المياة التي 
لصعوبة » نظراً لارتفاع الاسعار وزيادة مستوى متطلبات 
وحاجيات الفرد . وهكذا اخذ المجتمع ينطبع شيعاً فشيعاً بطابع التجار و الفئة 
الدينا من الطبقة الوسطى . 


اخذت تبدو شديدة 


في الوقت الذي كان يعدر هذا التطور بالنسبة للطبقة الوسطى الناشئة » حلا 


معقولا لمشكلاتما » كان بالنسبة لمصطفى اننا حقيقية . فقد كان موذها 


ثورياً فريداً ه ٠.‏ اذ كان “ثلا لخناح أوري لم يولد بعد . ولقد 


تأخر ميلاده بسبب الظروف التي اوجدها الاستعار فمنع قيام صناعة وطنية . 
كان على هذا الحناح الثوري ان يتسلم القيادة من الطبقة الوسطى ويقود الثورة 
الى نايا المنطقية : واككن حظ مصطفى التعس انه جاء ميكراً فحمل هذه 
الامانة وحده » وسار يتحسس طريقه . 

كان يشعر ني.صفاء واحساس صادق بأن المهمة التارئخية ء مهمة القضاء 
على النفوذ البر يطاني » ١‏ 


كان يشعر بااقرف والوحدة والفضجر » عندما يكون بيهم . 


كن إن آم على أيدي المثقفين والافندية 5 بل أأه 


قد رأى أن 


المجتمع المديد الذي خلقوه » قد اطرح كل علاقة انسائية صادقة ‏ وتحمدت 
فيه جمييع المشاءر الانسائية 3 وكل دفء الاحاسيس الصادقة حت جايد 


العلاقات التجارية الحديدة . أن علاقات البيم والشراء قد حلت حل المحية 
الصادقة والكرم الذي عرف به الشعب الاردني » والصراع على تكديس الثروة 
قد حول علاقات الصداقة والود الى علاقات ذثبية أفثر اسية جديدة . 
ان ( الافندية ) اصبحوا موضع هزئه واحتقاره : هؤلاء الذين اخذوا 
ييز ون انفسهر على عامة الناس باللباس الاو رو بي وبالراتب الثابت آخر الشهر : 
لا تتخدع بالبنطلون ولا تثق يال زيه 
ماكل زخرفة رواء وكل خطب عنجهيه 
كر فارس هو في الحقيقة عند راتبه مطيه 
و مدجج قاد السرية وهو قواد السرية 
د تن 
ثركه التققى خير بعلم لله من نسك التقيه )١(‏ 
إن خلف العنجهية والغرور التي تتصف بها هذه الفعة فراغاً مقيتاً » وكذباً 
ونفاقاً . إن قضينهم ليست قضية الشعب العامل » بل ان كل ما يتصفون به 
من ذكاء وألمعيه متجه الى انّْاز الفرص والوثوب للمناصب الكبرى : 
لما رأيت الكذب سر تفوق الفئة السريه ! 
ورأيت كيف الصدق يذهب من يقول به ضحيه ! 
ونظرت احلاس الوظائف سادة بين البريه ! ! 
ايقنت ان الالمعية في ازدراء الالمعيه ! 
وحللت عقلي من عةال الحاجسين نحسن فيه 
وسيرت اغوار السراة وقسهم بالس ريه (؟) 
فوجدت رهط اطير قد بز الاماتل ارنحيه . 
إن اهداف هذه الفئة تنهي عند منصب معين تناله او لقب حقير » وهم 
في ذلك مخالفون قواعد الشرف و « الحجا »*: 
فالناس إلسائانت من 
وآخر تأبى عليه الحجا 


همه ان يرتوي ذلا وان يلعبا 
الا بأن يشقى يتعبا 
والظهر بالحزي قد احدودبا ؟ 
سلا ولا مطلباً 
يا بس ما اختار وما استنسيا 


ع 


يداب حى يبلغ الماربا 


وأن 
ما قيمةه الالقاب منصوية 
م مطلق العنانت ألقابه 


ما حققت 


وزافك. عاق جا يدع 


)١(‏ التقية : مذهب معتّرف به عند بءض الفرق الاسلامية وهو أن يتظاهر 
الانسان بما يوافق الحكام اتقاء اشرهم » ويقال انه مأخوذ من الآية الكريمة : 
« إلا ان تتقوا مسبم تقاء » 

(0) السرسريه - كلمة ثركية » تستعمل في اللهجة العامية معنى اللص او 
المتعطل عن العمل . 


يقض 


6: 


ما قيمة الاوسمة بالنسية للانسان الشريف " . 


وما تسميه يا مولاي اوسدة علقتما ار اغبر فيشانا 
ان المديئة الي خلقت هذه العلاقات و الاخلاق كلها زيف وباطل : 
دعى المدينة لا بخدعك باطلها فزيفها بين من 
وهو يمتبيء ثورة على حياة الوظيفة وما فبها من رو 
5 : 


غير منظسار 
, تن انل تادر لطن 
فيحسب قانون الحزاء وحسب احكام الحزينه 
ما جشاني من افانين اللباقة و المرو ذه 
بتو قري شأن القضاة ومشيي مخطى رز ينه 
والحموض في فلك الرهون و مهجي معكم ر هيئه 

لقد كان هذا العالم _ملأه بالسأم والفديق فر اوده رغبة في المحرب » من هذه 
البلاد « حيث الخداع يعائق التكران والغدرا » » الى مكان لم 
العلاقات الخحالية من الاسانيه » علاقات التنافس وما يتولد عما من الحقد والغدر 


تلوثه هذه 


وخيانة الصديق و 0 شر ما امتحدن القاب السليم له » ؟ 
موطي الاردن لكي بيه بركلا داويت رخ سال 2 ل 


و بنفسى # حلة عن أر ضة عله يشفى 5 الار هاق نزح 
يي ٠.‏ ع 3 1 . 2 
كل 8 أرجوه أو إن مى عاثر الحد اذ يراجو دنع 


بق قاذيا :قومك السرحا تسر (1) 


وتعبان 


ان أرىي 2 بيت شعر حو لد 


في فلاة ليس للعلج ها 


5 حية السعى 


يشر 

يمح 
ولكن سوء طالعه جعل دذه الحياة مفروفة عليه ؛ فلابد ان يرضى ببسا 

في سبيل « لقمة الحيز » : 
يا لقمة اللمز الي 


وأذن مطليها العزيز وفت في عضد الام 


اشقت نحاجتما الأنام 


تن عل - -بكرية القت الثلاك 2 باازمام 
هانت فلم تحفظ أغير صغائر الدنيا ذمام 
أأنت موضوع الحياة ونتسق 2 الاحترام ؟! 


إن شوقه إلى عالم تخلص نهائياً من هذه العلاقات التجارية شوق لا يجاري : 
يا اخت رم(؟) وكيف رم وكيف حال ببي عطيه 
عل ما تزال عضابهم شما و دير مهم عذيه 
سقياً لحهدك واخياة كا نتؤملها رضيه 
وتلاع وادي التيم ضاحكة ور بته غنيه 
وسفوح شيحان الاغن بكل يانعة سخيه (؟) 
ايام نم يك الفر نة ني ر بوعلك أسبقيه 
.والعلج ما انتصبت له في كل موماة بنيه 
ووجد مصطفى بعض ما يصمو اليه بين مضارب النور »© فهنا قد وجد 
>تمعاً ير فض العلاقات الحديدة » و التقديم الطبقي الحديد : 
الكل زط مساواة #ققة 
فلا يرى, امير بأساً في منادمي وش ب كأس هن الكونياك قعواري(؛) 
هنا «صطفى وجد الياة البسيطة » حيث يعيش الناس باحتراف بعض 


الاعال السيطة كالحدادة 3 و بيع اخلى الر خيصة وصناعة الغر ابيل 34 ولا 


آنفي الفوارق بين الخار والخار 


(1) ثلايا - قطعان الغنم . السر حان - قبائل بدوية على الحدود الاردئية 
السوريه . 

(؟) 'سم جبل في الحنوب تقطن حو اه قبائل بني عطيه . 

(") شيحان - جبل يقع ثالي بلدة الكرك , 

(4) قعوار - بائع حمور 


ملك قيدم الانسان سو ىر خيمته المصنوعة من اليش 0 اربوش ) 4 وححاره 7 
كان المصدر الرئيسي لعيشهم هو التكسب بالغناء والرقص . 
5ه ]ها؛ الوقن لسر تلن ك كيد الجا ام ير اد 


١‏ عذا ما جعلى لا أرد مضارب النور كبحاثة مئقب 43 إلا 


مصطفى 
رسائله فيقول : 
لاصدر عا كشاعر متشبب: ©» في موسيقاهم روعة باكية » ولأعين نسائهم 
ومضة ساحره © وفي نشي قدود راقصاهم ما يشيع قي نفس المشاهد احاسيس 
متباينة ومشاعر تتأرجح بين الاغجاب والاشفاق واللذة والالم واليجة 
والأسى 2 ه 

ولهذا فقد اصبح النور من المواضيع الرئيسية في شعره » فلا تكاد تيد 
قصيدة ( سوى تلاث أو أربع قصائد ) لا يرد فيها ذكر النور . بل أنه يروى 
من الاغاني الي يغنيبا النور من ذظلم 


مصطمف 4 5 هذه الاغنية 


ان عدوا كبيرآ ىَّ 


المعرو فه : 


يا ممه توبيى ضيق ضجن - عل مودي 
وش لك نب المبسم دوناك راس المدود 


حصاد خلى المتجل 
شفا اكتشر ين ظلال 
الا انه لم يرد في ديوانه ما يؤكد هذه الرواية . 


ختك الشمين والشوبه 


7 المد و الثوب 


يصف الاستاذ محمود المطلق ؛ ثي البحث الذي قدم به ديوان عرار « ليالي 
النور » بقوله .. فهناك بين الحر ابيش كان مجتمع السامرون من يعشقون 
غناء النور وفهم 0 : 

«وتقوم ( سعاد ) للرقص ويعبٌ القوم كؤوس الرحيق عباً» وتشخص 
عيونهم الى قوام النورية الحسناء وهو يتلوى تحت القبة الساكنة الحادئة » وعلى 
الضوءالحافت » او في ضياء القمر المادي » وفي ذلك السكون المطلق ينساب 
صوت سعاد ثاقياً هذا الفضاء العريض ويداعب صوتها المرتعش اساعهم التي 
اثقلها الشر اب فيحسونه آتياً من اطراف الافق البعيد 

وير تفع صوها الممدج بهذا اللحن العرانٌ الحزين . 

انتمز شمان4 نحلو 

والعين عين الطير 
وش بان منى خطايا الله 
عجل » وتعاشر ون الغير 


ويل ويل 00 قلبي 


.اي و ضيح )) 3 ضير ( بصو ذه الاجش المدوي : على حياة ابو وصفى ٠.‏ 


على حياة فلاث .. و اللي :حب النبي يقول يستاهل . 

«وتانائر التقود على جسم الغائيه » ويعلق 0 الاوراقالمالية المختلفة على 
جسمها وتصيح هي بدورها « خلف الله عليك يا .. » وتعود الى الرقص 
0 

وكان حبه لبسطاء الناس جارفاً قوياً : 
والسرسريه . كانت جذوره تمتد الى ابعد المادير واشدها بؤساً . 


ات الحميلات 3 سواء أكن من شر كنيالة 


الونا 


والعناء 
لفقراء الفلاحين » والصعااياك 
فني شعره 


جد ا 


ريف كله متجسداً ألفتي 


ا ا 
رادي السالل 2 أو 3 ن صبايا بي عطيه البدو يات 3 أو من مأديا أو عجر ميات. . 


كا جد قرى الاردن ووديانه وجباله تستآثر بالقسم الا كبر من شعره . 
نقد رأ ان الماهير البسيطة التي لا تملك سوى 


مجتمع الطبقة الوسطى من 


قيودها قد استطاعت 


ان تنتصر على .جميعم ما أوجده غرور 
روا الك دالا 


)١(‏ مقدمة الديوان صفحة و١‏ وم 


لام 


ه: 


وسخف ونجارية . وان اأرو ني تربطها فما بينهاما تزال روابط انسانية 
اصيلة صادقة ٠‏ وهي مم 1 0 على اثراء حضارتنا بفمبا الشعبي 3 
مختلف الوانه . في خلال تاريخها الطويل اكتشفت فنون الرقص الي تعبر بها 
عن علاقاتها الاجرّاعية وعن تمردها على هذه العلاقات ٠‏ كرقصة الدبكة ‏ 
والسحجة . وحبل مودع ٠‏ وانواع الاغاني الشعبية التي تحمل حبها الكبير 
للحياة واحتجاجها على مظالمها كالموال واحجينى والمهاهاه » ودلعوته » 
وغزيل » واغاني الدراسين والحصادين الحياة 
يعدت ضحم من الامثال تتصف بالعمق و الواقعية والصياغة الافظية الى 
وهي بالرغم من هذا كله نمضي مع الحياة بوداعة وطيبة » لا تكلف انها 
بالتظاهر السخيف الاجوف . 
بهذا الفهم الانساني : البسيط والعميق معاً يتحدث مصطفى الى الشعب » 
وهو خاطيه بعطش و حئو و لحب يكاد يرتفع الى مرتبة الصوفية . كان يدرك 
ان سذاجهم هي مظهر لأجمل ما في الانسان 6 وهم ماحون هذا 08 من 
امال و السعادة مالا يستطيعه رضوان في جنته : 
يقول عبود )١(‏ جنات النعيم على ابوابها حارس 
منماءر أحو ب( ؟) يشر بوليس له ربع بجلعاد (م) او حي بشيخانا 
ولا تفيأني عجلون (4) وارفة 2 ولا حدا سبضاب السلط(ه)قطعانا 
ولاأصاخ الى اطيارنا سحراً 2 بالغور عله والحاناً 
ولا بوادي ال الشتا تامته (5) جؤذرة ولارعىبسهول الحصن(7)غزلانا . 
والذ ' “تأراة توما محتممل ولا لتقديسه الاردن إمكانا 
إن كان يا هذا شأن جنتكم فابعد مها إنها ليست عرمانا 
وقل معي بلسان غير ذي لاكنت ياجنة الفردوس مأو انا 


وعندما كان الشاعر مأموراً للاجراء في اربد كان يرفض تنفيذ قرارات 


لغ كا عرك عن فلت في 


ندعوه رضوانا 


5 7 
شدوا 


عو - 
ىج 


رئاسة الاجراء كبس الملانيية الفقراء 4 ودرر موقفه هلا بقصيدة عنوانها 
تولوا ليود بعل الول يشفيي 


اخوان الشياطين 
رغم تنديدي م ديى 


3 المرابية 
طفمهم2 قداطلعوا 
ثم يقول عناطباً المرابين 

أأسجن الناس إرضاء لخاطركم 


ام رغبة بتقاضي راتب ضربوا 


راسي 
فعا الله يغنيي 


شعركم لم تاوموني 


نقوده من دماء كّ 
حقا به لو 


هذي الوظيفة إن كانت وجائها 
إن الصعاليك إخواني وإن لم 
فالعزل والنفىي حباً بالقيامبه 
ياشر من ضيق هني البلاد هم ايذاؤكم فقراء الناس يؤذيي 
ان الصعاليك مثلي مفلسون وهم0< للثل هذا الزمان الزفت خبوني 
وقصيدته ( العبودية الكبرى ) هي خير ما انتم - في رأبي وفيها جد 


تعبيراً عا يتصف به مصطفى من انسانية صادقة » وحب للشعب الفقير . 


أسمى بعيي من لصبي و تعيبي 


ومناسبة القصيدة . ان الشاعر كان في عام مم5١‏ رئيساً الكتاب ني اربد » 
فجاءد صديقه الفجري ل في الدائرة 6 و لكن اخطأ ودخل غرفة 
المدعي العام 3 فخ سب وخر ده 2 الحندي الذي يقف بياية ان يلقى به 


فير 2غ ذَانواً 


. الشيخ عبود النجار كان قاضياً شرعياً وصديقاً لشاعر‎ )١( 
(؟) عين ماء تقع الى الشر ق من مدينة أربد‎ 

699 منطقه 0 3 

)0( أسم بلد: اردنيه وكذلك (ه) و (07) 


(1) وادي يقع بالقرب من بلدة وادي السير 7 


خادج الدائرة » فذهب « اطير , وشكا امره لمصطفى : فكتب هذه القصيدة 
يعاتب فيها المدعي العام . 
تبدأ القصيدة بلوم المدعي العام لمعاملته المتحيزة للزائر ين في الوقت الذي 
'يقضي « العدل » ( ان تعامل زائريك على السويه ). 5 يروي مالاقاه براطير» 
« من شطط بدار العادلية » وتعليقه على ذلك بقوله - اي الطبر - : 
. ويقول إن زيارة الحكام - لاكانت - .ليه 
ثم ينصح المدعي العام إن يكفر « عن تلك الخحطيه » 
وادخله حالا للمقام وفز بطلعته اليبيه 
ودع المراسم والرسوم لمن عقوطم « شويه » 
فالطبر مثلٍ 5 مثالك اردفي التابعيه 
ثم ينتقل الى المقارنة بين فقر البر المادي وفقر الفئة المثقفة « للأباء 
والحميه » : 
يا هبر بى فقر كفقرك للأباء وللحميه 
او ما تراني قد شبعت على حساب الاكثريه 
واكلت بسكوتاً وهذا الشعب لا بحد القليه 
ولبست اذ قومي عراة غير ما نسجت يديه 
وينتقل الى عناطبة الشيخ عرد قار عن شه الى كو تداك باذ 
الذي تمبى مواطنه تحل له السبيه ! » ولكن اقباله على الخمر لا يعنيران اغد 
وقف على فئة الشيوخ الازهريه » 
ثم يذكر م يمتليء به قلبه من حب و شوق : 
ان القدود المأدبيه )١(‏ والعيون جوري [69 
اشواقها ستظل في قلببي وإنث ارديت حيه 
ولسوف تبقى للصبابة في ثرى رمسي بقيه 
وهواي سوف يظل هأ بالقيور و بالمنيه 
ويصف بعد هذا حال الاردن بعد ان دخلها « العلج » وكيف انها فقدت 
الاشراق والمال والحصب . ثم ينتقل الى رسم صورة لأمسية في الصحراء » 
اذ تقبل الابل فتستقبلها النساه مناديات بصوت رخي « حي هلا » حي هلا»» 
و تقبل قطعان الغنم فيسوقها العبيد الى مراحها وه, يدفعونها صائحين وه..-.. 
من 0 9 بكي القصديدة بقوله ان « الكذب سر تفوق الفئة السريه م وان 
« رهط اير قد بزالامائل اريحيه » ويحذر اغبر الا ينخدع بالبنطلون وإن 
الذين يرتدونه إن الا هر مطايا لرواتههم . , 
وي وصفه للريف نلمس تعلقه بالبلد أي 
ار تباطه العميق بالارض واعنّز ازه بارد نيته : 
يا بنت وادي الشتا هشت شمائله 
وثغرة الزعيري أفتر ميسمها 
وسهل اربد قد جاشت غواريه 
ان الثاليخ في حصن الصريمح لقد 
دعى المدينة لا يمخدعك باطلها 
ما بعد خبيز وادينا 


عاش فبها » وندرك مذى, 


اعارض هل من وسمي مبدار 
عن لون خدك اذتغزودانظاري (م6) 
بكل أغخاذ من عشب وئوار 
حالت الى عسل يا بنت فاشتاري 
فزيفها بين من غير منظار 
وبض عكوبنا مير لممتار (8) 
ما بين راعي سحاحير وسحار 


وخييز نه 


وليس ثمةمن كرق بشرعتنا 


)١(‏ نسبة الى بلدة مادبا 

00( نسبة الى قبيلة العجار مه . 

(9) الزعيري - موقع بقرب مدينة الساط 
(4) الخبيز والعكوب - نباتان . 


4 


ذا كايا بنت 9 ن دحنون دير تنا سيحاته باري الاردن دن باري )6( 


اعد كد 


ولكن الحياة اخذت تقسو على مصطفى ول تدعه حقق مناه : 
لابد احرمين يوم يقول به شرف وراتبكم والعزل اسواء (5) 
ها رفدكم فخذوا .. بعدا لنائلكي فانه ‏ وصمة تالله شنعاء 
فعاد الى الوظائف الحكومية واخذ يرتقى بسرعة » ىا اخذت علاقته بالقصر 
تتوطد فاصبح في عام مم5١‏ ( أميئا ثائيا ) للامير » ثم أذ به يتوجه إلى مصر 
ويقابل مصطفى النحاس ويبلغه رسالة شفويه تتعلق بامور ملكية خخاصه ىا 
تقول مذكراته ىا يقابل اشخاصأ] آخرين بارزين في المجال السياسي » ويلي 
محاضرة في الجامعة المصريه عن « وحدة الوجود » ثم نقل الى وظيفة كبير 
مفتشين بوزارة المعارف ."وفي عام ؟4 ١5‏ عين حاكماً ادارياً لمنطقة البلقاء » 
واستمر في هذه الوظيفة عدة اشهر انهت بعزله وسجنه في ١‏ تشرين الاول 
56 
في هذه الفّرة ابتعد مصطفى عن الشارع » وعن الحياة التي كانت منبع شعره 
و فقد الاتصمال الى المباشر في هذه الفترة يعبر 
عن وك بو افيا عون رادت را الدع موقتام لعز ال لي لون 
بالحوف من الموت و انين الى الماضي » كا اخذ يشك في قيمة الكفاح و المبادي 
بعد أن ر أى الامور 00 رغيته : 
كفرت بكل عاطفة ها ميادلي نسبه 
ورحت أظن ان الخري قُُ حلب اموي سيه 
وعشت لغير تطلاب العلا والمجد لا أأبه 
مي على الثر فيه باأتكبه , 


بالاحداث » فلذا ذرى شعره 


ابايع من انشاق 
وفي قصصيدته « تذكارات » يقف الشاعر على اطلال + بى عطيه » وقا: انصرف 
فتيأمهم الى اليش » واندثرت تقاايدهم القديمة : الكرم والعزة والإباء كا 
ان باط قد يعدت حصا انها تاسييتك نهر وا نسار يناع خالا تيوك 
الشعر الي تحتضما : 
كان الاله بعون قومك يا فتاة بني عليه 
المطعمين الناس و الطاوين في السنة الرديه 
إأرمهم هضباته ثم ودي رهم عذيه 
وسفوح شيحان الا غن بكل مكرمة غنيه 
ما للغر نحة أو لصاحهم بها من اسبقيه (107) 
فوقفت فيا اليوم ابذل طاقتي من شاعر به 
واريق في عرهاتها من ادمعي هذي البقيه 
وف قصيدة بر هدى الاربعين » يقول : 
وجوى وقد عمز المشيب شبابي 
مزمجرة قبالة بابي 


أهوى ولات اليوم حين تصابي 
والاربعون بعون بعضها وقضيضها 2 جثءدت 
يامي اشطان الخيال أرثها متح الوقائع من معين سرابي 
وأزاهر الشوق الملح احاهما لفح السموم تغضناً بأهابي 
كبا ان شعره في هذه الفترة قد اخذ يفقد الكثير من ميراته القديمة » وما 
كان يتميز به من قوة انفعال » ومن قدرة على نقلي الاجواء الشعبيه » وادبح 


() دحنون - شقائق النمان 

(1) الشرة -كلمه عاميه معناها الحذاء البالي . 
68 صاحيهم 0 هو جِون باجو تجلوب 34 قائد اليش العر ببى الاردني 
انذاك , 


5 عن تكثر فيه الكيات الغريبه و التشابيه والصور المستجدة من 


0 غادر السحق » بعد أن قضى فيه سنتين ‏ في مباية عام ١4:١‏ عاد 
الى مزاولة المحاماة والى الاتصال من جديد بالحياة . ولكنه وجد أن كل * 
قد تغير : فالنور الذين كاذت ليالهم متعة فنية خالدة بالنسبة اليه قد تحو 0 
إلى مهنة بيع الاجساد » وائصرفوا عن الياة القدعة » فيقول في قصيدته 
بو احجان اشير 0 : 

لا حبدا الكاس ومن ائرعه ١‏ ومن سقاايه ومن تُعشعه 

اين ليالي طوك الممتعه ‏ ياهير ايام الصا والدعه 


أيام يكن فيكم رائجا سوق اجتلاء لبد و القئز عه(١1)‏ 
جدشاك ياهير كعهدي به مارال لكن بد'وا البردعه 


اهير اقصصر انها جورعه مقصورة عالحب والامعه(؟) 

3 من مد ذراعاً الى سنيلها فليفتقد اصيعه 
وني قصيدنه « بقايا الحان واثجان » 
مناه البالغ يم وكيانة الاصنقاء » 
3 ار يطانيين عليها مطلقه : 


د تذكر لي اهل وانكرني 


وضي 01 0 انتج الشاعر » تلدحس 
وضيقه ببذه البلدة التي اصبحت 
سيطرة االسجارء و ١‏ 
صحبى واقرب من ادايت:قصاني 
نها كي كيتاى المزط لا احذ. ‏ يرثي الي ولا انسان. يرعاني 
ولايراني اهل الخير يوايدي آمدها لهم اهلا لاحسان 

بعد التجارب بي امى وان 

ما زالوا على حااهم » 
حملون ني اعاقهم |! الطيبة و الاخلاص ٠‏ ويتحملون ‏ نعمة الذل » كأ يتحملهاهو 
جلهتاه الغر ااني 
فلا عليك اذا اقرينني ابناّ وقلت خبزتنا هن قيح حوران 
أما السكاكر فليئعم مأكلها «صبري» و«منكو» و«توفيقبنقطان() 
وليحيى , لدجر» و «الكوتا» وطغتما في ظل دوح من الاذاتفينان (4) 
قومي ود حيبي وندماني وخلاني 


اقول هذا ديق ١‏ .ادق فاذا 
إن عز أءه الوحيد هو أن ألفلاحين 4 و يسطاء الناس 


يا ينثت وادي القتاصرءت جناديه ورجحجعثت 


اما انا والمنا كيد الذين هم 

فحسينا أعمةٌ الذل الي رات عظابا . واعرت ربع 
قالوا تدمثقى قولوا ما يزاك على علاته أربدي اللون حوراني 

قد ارهفت بضروب الحزيعنواني 


اذك يا نفسى لديان 


العا عي القا 8 و أوسمة 


٠ /‏ أمأماء 1 
لدي لربى أن أطاطئه ولن 


شمس أل عدألة : 5 تشرق على ايمر وخرسات 


(1) خصلة 5 الي :تدلى على الحبين وهي كلءة دارجه 
ف جورءع ى أخبة |( الي ى تمتحها صاحب الارض لللاقطاءت وألفقراء» 


عندما ينمي دن حصاد 0 راضيه 2 


)2( دير يومنكو وتوفيق بن قطان من كرار التجار المستور دين فىعمان٠‏ 
شمن كت كان بوط و شاوه الأقيين يه ىعن ع نك الرظيفة 
واششر بالتجارة وانشأ مع بعض تخار عان شركة طير أن ما زالت قائمة حى 
الآن : أما و الكوتا » فهى كلمة احنبية شاعت منذ المرب الاخيرة في 
الاأوماط التجارية ومعناها المصه المخصه ه الاردن من النقد الاجنبى أو 
الشاقر الاسبدرية »ا <وكالت الكونا سيا في ثراء الكتير ين من التتعار و اغتياه 


إخرب الذين يعرض ببم الشاعر في هذه المقطوعة . ( مود المطلق ) 


خضل 


شعب لحيته كانت وما برحث دبي وديداي. 


فايتق ق الله ب ١‏ 
1 حق الوفاء وبا انكر أن كافاني 


حي 
وليتق الله بى شعب وفيت له 
على مذابح قولي سوف أسعده ضحيت عمري فلع يسعد و اشقاني 
فى اساطين حز بى يا اخى ومضوا فاشحذ مدااك فاني اليوم وحداي 
نحن الألى قد وفينا ني مودتنا 0 يوم الرفاق تنادوا يا لقحطان 
وعلقوهم على الاعواد ما علهوا ان العز انم لا تثى بعيدان 

ويصف الاستاذً محمود المطلق هذه الفتّرة من حياة الشاءر في مقدمة الايوان 
فيقول : , 1 هذه الفثّره التقيت: مص طفى كز ميل له في المحاماة » فقد كنت 
قد تركت التء لتعليم » بعد ان حصات على اجازة 00 عع و١‏ » وكان 
مصطفى قد افتتح مكتياً للمحاعاة قُِ عأن قُُ فندق متو اضع للغايه يدعى « او تيل 
اح مك 1 صيف ه54١‏ متعطلا اتسكم في اسواق عان وني ابهاء 

ميا بو عن ايك ) القن مشطتق لمر فيفل إن فيل بواج امجاناة 
فقبلت على الفور » واصبحت في اليوم الثاني في مكتبنا الحديد المتواضع في 
أواثيل الطمادة د 

ركنت اظن مصطفى كثير الاعال في 
طائلة واني بفضل ذلك سأتخلصمن حياة البؤس والأتشرد الي كنت احياها » 
ولكن مم عضن وقت طويل حى عرفت ان ما تر نحه ءن عمانا لا يكى لسداد 
بغر وقاتنا” البومية :الفسرووية » وكانت الاعال تتناقص و الايراد القايل 
ينخفض حى عجزنا عن دفع اجرة المكتب » وكان رحمه الله يأت الى المكتب 
في الصباح » واذ لا يكون لدينا عمل ما » يأخذ في الشر 0 الى 
مأ بعد الظهر » ثم يذهب الى البيث فينام أن في ص باح | أهوم التالي الى المكست 
فيتكرر نفس الفصل » وهكذا مضينا على هذا المنوال حوالي السبعة او 
المانية شهور . ا 

و وصارت الحياة تبدو لي مأة بائسة كا كانت في السابق ففارقت ( اويل 
السعاده ) الى عجاون وارتحل مصطفى الى اريد » واخذت المأساة تدنو من 


المحاماة وأ راح من عمله أررتاع] 


ماديا . في تلك الايام الم ي قديها مع مصطفى | يكن يعي بنظم الشعر وم ينشر 


أية قصيدة جديدة »+ ول يقم بأي نشاط أدبي 
الاعلال الحسدي والاميار ا جارك بااياسن والمرارة 
وكره الحياة 2 وكان المر ضس واالياءن والشيراب تعمل كلها على جد 


و تقفصير اجله 5 


» وكادت تيدو عأيه علائم 


« واخيراً هده المرضى والمزال فذوى عوده ولم يعد يقوى على الحركة 
والاضطراب فازم الفراش ... وكان الاطباء يتصحوله بالانقطاع الشبر 
فلا يذعن لنصحهم ويصر على أن الشر اب هو الذي يشفيه وليس الطب .» )١(‏ 
وي ه؟ ايار ١549‏ « مضى ودبي لطيته » و دفن في سفح آلى أربد حيث 
أو صى : 
يا اردنيات إن اوديت مفتر با فاسيجنها ار بد يأبى ا'تن اكفاي 
دقان لعي وارر ا ينف اام كن اربرواار ين مقع خيسان 
قولوا قضى ومضى وهبي لطيته 2 تغمدت روحه رحات رحان 
عسى و لعل به 5 مكحاة حمر تتلو عليه حزرب قرآن 
عندما غادر ابناء الفلاحين الفقراء وصغار التجار اكواخهم المبنية من 
الي اقامتها نظارة 
المعارف ف عشر بنيات هذا القرن » كان ينبعث في نفوسهم امل صغير : ان 


( الدبش ) والطين » يحملون اسالحم» متجهين الى المدارس 


يجملوا حياتهم خيراً ها هي عليه ... ومع بذرات المعرفه الاولى تفتحت في 


)( مقدمة الديوان . صفحة ١١‏ 


أفوسهم آمالا رائعة : بأن ممتلكوا يوماً ما المصير ويمسكوا شؤون حياتهم 
وبلدهم بايديهم . 
كانت الرغبة كبيرة ذا سعة الحياة كلها يحركبا عو المستقبل ؛ فعانقت كل 
ما هو حي وشريف » وأندفعت للامام ساخرة باموى والشجون والرصاص 
واكعاب البنادق وسياط انود البدى . 
كان هذا هو المضمون الذي تناوله مصطفى وحوله ألى شعر حي متفاعل 
يعود به للمعركة فيجرى - متفاعلا مع اعمق تيار انها . واكن المشكلة الي 
كانت تواجهه وما تزال تواجه الكثيرين هي ان المه.مونا+ديد اكبر 
واشد حيوية من ان يسعه الشكل القديم والصياغة القدمة . فالشعر العربي 
أعهد طويل جداً قد تقوفع وفقد صلته بالحياة العامة ففقد التوهج والصدق » 
فقد القدرة على التعبير المباشر .عن الاحدااث » واصبحت نقطة انطلاقه الفكرة 
او المعبى » لا الواقع ؛ فغدا جامداً بليداً لا يزيد عن كونه افكاراً صبت في 
قوالب ميتة.. فاصبحت اللصور #شورة في الحواتم » والارداف عجر حجر 
الطاحون » والش.س تطلع فقط لتلقي تحية الصباح على المليفه »و تختفي في 
المساء مكسوفة من نوره وبمائه . ولم تعد الصور ثثير أي تعاطف حقيقي من 
جانب المتلقي 7 
لقد حاول الشاعر ان ينفض عنه غبار التركة القدمة المعطلة |احساسية 
والانطلاق فخرج بعدة حلول : 
اولا : الاستعائة بالعامية لنقل الانفعال والاجواء الشعبية . ولكن ذلك 
لم يكن يتأن له بوسر » فكان ينجح في ذاك عندما يكون انفعاله بالحدث 
قوياً » وعندما يصبح الشعب هو الموضوع الذي يتناوله بالقصيدة . تجد دلك 
في قصائده الكبرى : « يا جيرة البان » و « اهكذا حتى ولا مرحبا ! » 
و« توبة عن التوبة » ورائعته الشهيرة « 'عبوديه الكبرى» و ,ر بقايا الحان 
واشجان » الخ .. 
ولكن عندما يصبح الموضوع رسمياً » لا يثير انفعالا حقيقياً نرى مصطفى 
يعود للقوالب القدمة والصياغة القدمة . فى قصيدته ( الحسن لا وطن له ) 
بره ناكملا نشعي الت الذي من الع سيد لون فيا ونه ميدع كات 
بغتاة شركسية ( اعجمية ) يقول فها الملك : 
ناديت من ( برفين ) غير سميعه فاصرخ وصح ما شئت يا برفين 
هبلتك امك كيف تمدح دمية برطانة ضحكت عليها الصين © 
فإر د مصطفى : 
( برفين ) يا مولاي لاعئرت بكم. في حلبة النظر السديد عيون 
رعبوبة ومن المحاسن حسبها أن الفؤاد بحسا مفتون 
لقد حاول مصطفى أن يستفيد من العامية قدر ما يستطيع » فحاول مثلا 
نظم عدد من الامثال في شعر فنظ, المثلين العاميين : « البر اطيل خربت جرش » 
و« حاكمك لاسماك » بقوله : 
إن البر اطيل قدماً خربت جرشاً ١‏ والخاكم الفذ لكام اشانيه 
كا حاول ان يستفيد من الاغاني الشعبية فنسج على منوالها قصيدة عنوانها 
( هب الوا ) وهى من اغاني الدراسين على البيادر اذ يغنون مقطوعات تبتدمء 
عادة بقوهم ( هب الوا ) يقول فيا : 
7 اهب اطو!اوتصانة ا0السيده في ضفة الاردن ريح سموم 
عير باسطبل الموان مقيم 


قذر .عمد ذراعه للذيم 


وأنا وانت اذل من وقد ومن 
والشعب عندهم اضيع من سائلل 


نا نا 


اع م5 


يتون برمأ رخم افك داشر هاا قال وهو كذاك منذ قديم 00( 
هب أشوا وانا واذت سمنا 
و حكومةالسفهاء م نعرف ها 
إياعوا البلاد وحضرتي وجنابكم 2 لكن بلا تمن الى حايم 00 
ثابيا : ىا حاول في بعض الاحيان التخلص من الصياغة القدمة )| بحد ني 
قصيدته ( يا حلوة النظرة ) : 
يا حلوة النظره 
يا حلوة التقطيب 
اليس معى النظرة العايسه 
ترمقي شررا 
أو ثر مق لمشيس 


قبض المعحاش بيومه المعلوم 
وجهاً هذا الموطن المشٌووم 


أنه لا تان من 
على الذي بالقامة المائسة 
يستنفد العمرا 
يستعذب التعذيب 
يا حلوة التقطيب 
ثالثاً : استمال الصور بدلا منالتقرير » كا في قصيدة «متى» التي ذظمها وهو 
في السجن » وقد أقبل العيد : . 
قد هل" هلال ابن اثنتين فمن رأى منكم طيفه ! 
قبيل تقدم السجان يوصدكوة الغرفه 
أجاء العيد و ابنج الصغار و اءبجوا قصفه 
فهذا نافخ بوقاً » وهذا ضارب دفه 
إذن لعبوا ... إذن طربوا ... 
إذن قفزوا ... إذن وثبوا ... 
كا يتب الغزال الغر وهو يطارد الحشفه 
وكم زحلوقة زلوا 
ها العينان تنبل 
يقوم حياهما طفل 
ومتها حظه اللهفه * 


وان واثق من أنها ني هذه الساعه 

ومن خلف الزجاج بأعين وكفاء دماعه 

الى الشعرى العبور ترقرق العينين في طفه 

عمسى أن ياتقى طرقي هناك بطر فها صدفه 

على أننا لا نستطيع القول إن مصطفى قد انتصر على جميسع الفقبات 0 
إذا علمنا أن ثقافته كانت مقصورة على الأدب العرني القدم تقريما » وأن 
المهمة هي مهمة جيل بل أجيال . 
غالى هلما 


)١(‏ برما قرية في اللواء الشالي اشبرت باازيتون » والمقصود هنا هو 


المثل الشعبي ( زيتون برما داشر وتعيشوا يا همل ) 


ظ صدر عن دار المكشوف ظ 


للح احظ 


كتاب مفاخرة الجواري والغيان 


ينشره للمرة الاولى المستشرق شارل يلا 


« شهريار حؤائيا اتح حي وج ره ومو وو 2 ابو م و ابو ا 


هذهالارض : لاثشيء 
غير الارض : هذا 
السجن الذي يدور . 
انا لا نسير © لا 
تتقدم وا لا نتأخر ع 
لا نرتفعم ولا 


تلشفض » اما نحن 
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سيإدئيه نيه سزديه حبزرنيه عبييه ديبينية إهه سبيش 


لدو ورءكا لشي عيدو ز » 
تلك هى الابدية .. 
: نسأل الطبيعة عن سرها فتجيبنا باللف والدوران . 


شهر زاد- نعم انت تدور . وأنت الآن في نباية دورة 0 


فاه سين سين سي ميت 


يا لها من خدعة 


بدات الدورة حين كان شهريار ف ندياً حب الال » عذياً 56 كب ْ 


. وعاش شهريار ملكا أقام الملك بينه 
.. وتحرك الزمن فاذ بصخرة ضخمة تعثر ض الحدول 
الرقراق واذ مائه السلسال ينساب متفرقاً متبدداً » فلملك الثاب الغض » 
يفجؤه الزمن بامرأته بين احضان عبد .. وتثور دماء الشباب وتفور' غضبة 
الملك » وتنبعث صيحة الكرامة في نفس الرجل الصغير فيطيح برأس العبد 
وبرأس الزوجة ويطيخ معها مبنائه وسعادته. ويبذأ شيء جديد في حياةالشاب» 
كفر بالعواطف » وكفر بلمعاني » وكفر بالمثل » وبين سطوة الملك وسيف 
الحلاد مرت عذارى المملكة الواسعة ؛ عذارى كثيرات يقدمن بأجسادهن 


. الصفاء» ان صغيراً يعشق الوفاء ' 
بين الحموم ستاراً كثيفاً 


وأحلامهن وصفائهن على مخدع قاس لا يعرف الا أن الحياة غدر.» وأن 
المرآة قوية بدهائها ومكرها ٠‏ وان الوفاء هباء وان الثقة عبث وضعف . وفي 
الصباح يتولى سيف الحلاد اطفاء الاجساد والاحلام والصفاء 
جئن وقد اخفقن فِ ادخال بصيص من النور قي هذا القلب الذي لحجر وثي 
هده انين الى انيت ركل قرة قحياة الطسد وكفرت يكل قياة غياة المع . 
.. وكالطيف تدخل المعرفة حياة الرجل الذي 
.. رفيقة هادئة » تدخل حسه وعقله في يسر وي بطء, 


ويتحرك الذيق مرة اخرى 
انضحته الشهوات 
وطاف الرجل الدنيا مخياله وعقله » وعرف إن الحياة شيء كبير غير العؤاطف 
الفياية رن القهوات الفارقة , خوء آخر انين دن التواظف«واتوى من 
الشهوات » وعرف ان العواط رريمييوةةةةفةةةمنةمممممهيوقة 
٠‏ كانت عبثاً أضاع جزءاً من حياته في 
الوه : وعرف ان الشهوة قيدير بطه 
بالحسد . بلمادة ٠»‏ بالارض .. 
وكان الرجل بحب بكل قلبهامرأة 
كايزيس ذتنة ورفعة دنباتشها 
وفهماً ووعياً .. وكان الرجل ي* يسوي 
مرأة ملكت ناصية الحسد . تعرف 
ذا بدا لاككلنسد تيرق أن 
شهريار تحب هذا الحسد ويريد.هذا 
: الحسد. و أحس الر جل ان هناكر باطاً 
وزيا ماهر قله وا ان 


في مطلع هذا القرن 


ولذا لزم أن يتجه بعض نقادنا ني 


على صلة بتار بحه الآ 
ن هناك رياطاً ير بطه بالشهوة هيو 


جسدد .. وأحس أن كلا الر باطين 


من هذا الالحاد 
يعوق ة نحو المعرفة ويقيده 


بقيود من فولاذ بالارض.. ويمنعه 


فض 


6 ويذهبن كأ 1 


( يتجه كثيرون من اقنعوا أنفسهم الهم بمتون الى عالم الأدبيصلة الى 
الاكتفاء ببقايا الجالسين على المقاهي في في حوارهم المحموم حول الأدب والادباء 
زاداً يتزودون به ليقيموا على اساسه أحكاماً قُِ تحطيم جهاد الأدب العرد بي 
.. وقفزت 0 الألسنة شهادات براقة وكلمات خطابية 
محو نجرة قم جهد الحاهدين وكفاح الطامحين .. 
هذه الفتّرة البانية الى 
الانتاج دراسة تكشف ع| فيه من جهد وعا يبحمل من اتماهات بعضها جاء 
ثلقائياً و:تعضها عاءانتيئة لدار انة متدمقة ++ 

وأنا واثق أن هذه الدراسات سئز ود جيلنا الأدد 
لأدبي البعيد وقد يكون مهاداً لمستقبل أدبي مبني على 
واقعنا الأدبي لا على دأقم غرريك تقول 

وبعد » فان هذه المحاولة في دراسة شهرزاد لتوفيق الحكيم جزء ضكيل 
عن لوعت 


من التحرك نحو 
المهدف لحو 
القمة . . . ويقتف 
ناظراً نحو القمة 
وهو لايصل تصطرع 


في اعماقه العوامل 


الشلائة اصطراعاً 


اجر ججتم جور جر ججر ججقر جم جم 
حهي 


ما . 0 .. مرة هى 
) « شهريار- انت 
عرعه يه سزره علد برع سننه ده رده سبش 
جسد حميل .0 


.. ومرة اخرى يعود الى رباطه الاول 

« شهريار - انت قلب كبير 20 

ولكن نحس اتوي اند لقع تع لباك في القابد الكو الا الم 
العا رد ا 

« شهريار - اذت عقل وتدبير .. » 

اس ال 

« شهرزاد-كلا .. : 

وال اع اويل بعل 1 الغلاثة 5 جمد في قمر الوزير الشاب يعيش الدني 
بعواطفه » نحب في شهر زاد المعبى السا مي والحيال الرقيق » يعيش الحياة بقلبه 
ويفهم فليا يفن اه :يات كلا ابر تجاه يد و كاله كلدت 
كالغاية ؛ ويتحط الحدف وتتحط, الغاية حين يرى العبد رج من حجرة 
شهر زاد » و بممسك بيده سيف الخلاد يطيح برأسه هو عن جسده .. حياة هى 


7 


٠‏ الحلم . وعندما يطلع الار تذوب الاحلام 


خبريارات! تين ديو عباس الس 

شهر زاد - لأنه لم يعد يؤمن بها » 

والعبد الذي الى من بلاد بعيدة استجابة لنداء الحسد الحفي » غبد من الطين 
لا من النار » يعيش حياة الحسد » يفهم الانيا بقانون الرغبة وحياته كلها 
من أجل الحسد يتخطى 


العقبات ويغامر ومركم حين يعرف انه كان ضحية منضحايا شهرزاد 


جسد جميل تفوح منه اإلشهوة ويثير فيه الرغبة » وهو 


ويواجه شهر زاد همس في اذنه : 

وشهرزاد ما الذي يمنعك من 
قتله ؟ » 

وتثور فيه كل رغبات الحياة » 
وتفور في نفسدشهوة الانتقامو نشوة 
الحقد : 

بر العبد ‏ ايها الحائئة : وقتلك 


ولة دراسة هذا معى .. 0 

اما يواد انان لاسي 
بقلبه ثم مر بالتجربة » والرجل 
الذياراد كسا هكم دخل الى التجربة , 
الحديدة ٠:‏ تجربة المعرفة » فهو 
هارب عن جسده © ومن الرياط 
الذي يربطه بالأرض ©» هارب من 


ةم ا1طا! 


بي بتاريخ قريب قد يكون 


يي 


شهر زاد الى اطند مرة » والى مصر 
مرة © وقدمه نحمله الى كل مككان 3 
ولكئه يواجه الحقيقةي كلمكان 9 


ف.خ. 


لل ا ل اسه 
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أمام تمثال أيزيس ه ويواجهها 
بيدبا » ويعرف أن افرب عبث : 


يواجهها في مصير في المند امام تمثال 

« شهريار - رحلتنا » صه أها الابله ! انا ما تحركنا بعد , 

قمر - ( ينظر في خوف ) - مولاي- ! 

شهريار - لا تخف يا قمر . اتحسبي #نوناً ؟ كلا لست بمجنون ( يشير 
الى ساقيه ) كيف تقول انا سافر نا وهذه الاوتاد تر بطنا بالارض ؟ » 

أين هرب من حقيقته وهو آدمي ربطه وجوده بالأرضء و نحاول أن 
برب من جديد قي خان أبي ميسور حيث الأنفاس المتصاعدة » تبعث الحدد 
في الأجساد فينمهي الإحساس بباء وحيث ينطق الخيال من عقاله فينفصل الإنسا” 

عن الوجود “والكية يواجه الحقيقة هنا أن أ فعل الخدار سيف الجلاد الذي 
رهنه صاحبه لدى اي ميسور لقاء جلسة مع احدن. 1 

ى الدورة حين يقف شهرياءر 1 القمة » القمة الباردة » عاد من 
00 » رحلته مع عاطفته التي انتّهى منْبا عند الحيائة » ورحلته مع 
الحسد ورغبات الحسد الي مع المعرفة الي 
بدأت باحاديث شهرزاد الف' ليلة وليلة » ثم استمرت في جولته الطويلة في 


انهى مهأ عند شهرزاد 3 5 رحلته 


مصر واطند وكل البلاد » 5 مرت بابي ميسور وخان ابي ميسور وخدر 
ابي ميسور واثمت مرة اخرى عند مدع شهرزاد » والعيد بخرج من وراء 
الستار - ويقول له : 

2 شهريار ود اذهب 

شهر زاد - الا تقتله وتقتاني ؟ 

شهريار - كلا 

العبد - (.يخرج فرحاً بالنجاة ) 

شهر زاد - شهريار ! 

شهريار - م تنظرين الي هكذا ؟. 

شهر زاد - انث رجل هالك ! 

شهريار - اماكنت تعر فين ذلك من قبل .. » 

وهنا تنمى الدورة » دورة التجربة والمعرفة واخياة .. 

شورع لحك و عالهافة شبها ) دارو انال باية دزي 

العبد - ( يتحرك فجأة ) استطيع أنا أن اعيده اليك . 
شهرزاد - خيال : شهريار آخر الذي يعود . يولد غضأً نديا من جديد . 
أما هذا فشعرة بيضاء قد نزعت . 

و تنهمي المأساة هناء تنتمي هذه النباية الي يرسمها توفيق الحكم لشهريار» 
لقلقه الكبير ٠»‏ لصراعه المر مع وعقله .. مع 
القوى الكامنة المركبة فيه » القوء. الانسانية المحدودة الي تربطه بالارض 

لتكن شهرزاد من تكون » لتكن يا قال جورج أيكونت 00 مقدمة 
الطبعة الفر نسية ف" وماذا بهم اسمها وملاها ؟ يكن ا وعه | 
وبع الل 7 أو وجه العلم أو وج اللجد “فلن تكون شا لخر غرى: القيه 
البر اقة الي تتجه اليها و تتهالك عليها مطامع الانسان » والواحة الي تلهب ظمآه 
دائمأ ولا تطفته أبداً . والموضوع الذي لاظل آل حمة فيه » حيث يتلا أماه 
الرغيب ووهمه المتبدد » وكلاه| وني للآخر ذلك الوفاء الفاجع المحزن » 


نفسه © مع عاطفته ورغبته 


مرأة ٠‏ أو 


لتكن شهر زاد كا ارادها جورج ليكونت » لتكن رد حور ارتكاز 
تدون دول حياة:شهر يان + :ومقظة البدء. الى «يبذآ منياة اليعوذ النيًاا ...نو ادن 
شهرز اد هي الطبيعة كا يقول :وفيق الحكم. 

« شهريار - قناعها منسوج من هذا الصفاء . السماء الصافية . الاعين الصافية 


ألماء الصاني » الهواء؛ الفضاء كل 8 هو صاف : ما بعد الصفاء ؟ِ أن الحجب 
الكثيفة لأشف من الصفا". لتكن هى القمة و لتكن هى الطبيعة» و لكنبا على أي 


يض 


حال القيد الذي يربط شهريار 0 » بالئاس » بالحياة . هى 
نشده إلى العاطفة والى الحب والى كل 
القلب الكبير . هي ل الذي يربطه بالرغبة » هي البكر تعرف الرجال 
كامرأ ة عاشت ألن عام بين الرجال 6 هي الحسد الحميل ؛ وهي الرباط الذي 
يصله بالمعرفة © بااعرفات » هى خدرها طول حيانها 
تعلم قن حا لا يمي كان امر أتك تلك الي تعا 
ما في الطبيعة كأنها الطبيعة ؟ » 


هي جاع هذا كله : القَاب والحسد والعقل » هي مور الارتكاز في صراع 


الول 
معاي ألحيا ةالحميلة :في الحب وهي 


0 يُ 


الارض » « أهى 7 


شهريار من أجل التحرر من قيوده . 

وحين تحزر شهرزاز .من لحت قيرب "الى اطند وال عضن © :و حون 
كر كووار جد اند لالت الكتر قار رتروك الملنس رمد أفنياقاءى در 
شهرزاد » وحين يتحرر ثهريار من البحث عن المعرفة أذ يدرك سر الطبيعة 
7ك ار وال لدو لا عليه نتيا يدايقو عا ةمحر هاده 


اجل مخرج شهريار من هذا الاسر الكبير »من هذا السجن 


الضخي» سجن 
الحسد والروح والعقل وعندئذ نقول اه شهريار : 
0 شهرزاذ دانت رجلهالك. 


تهربار - إما كحت ترون لك عن قبل 1 ,0 


بهذا تتفتح جوانب المأساة ة في شهرزاد توفيق الحكي و الانساآن بارادقم 
المطلقة الكاملة و جهاً لوععة ا اي ا تخضعه لغرائز وعواطف وافكار. 
وهو يدور » يدور حول نفسه » حين بحسب انه نحررمناسار» يكتشف انه انه 
وقع في اسار جديد ٠.‏ حين يظن أنه حط قيداًء يعرف انه وضع نفسه عأتاراً 
في قيد جديد . 

مقدمته انما مأساة المعرفة » مأساة القلق 
الانساني الناجم عن البحث عن المعرفة .. وقد يكون فيهذا تفسير الصراعء 
ولكن صراع شهريار مع المعرفة نفسها 2 مع حكايات شهرزاد 2 مع رحلاته 
الطويلة ٠‏ مع جلسات الخدر . مع شعوذات الساحر تظل بلا تفسير » وهي 
جد التفسير 'الكامل اذا دخلت المعرفة ضمن عناصر الصراع 
المأساة هنا هي مأساة القلق الانساني مع قواه المحدوده » مع هذه الحدود الي 


لقد قال جورج ليكونت في 


.. وتصميح 
0 


رسمت له ان ينفعل وحب أو أن يرغب ويريد أو ان يعرف ويدري .. 
الحدود الي يدور فهما الانسان خالقاً لنفسه اهدافاً تتمشى مع مراحا 2 
ولكبا لا تحقق 'ه ما يريد من حرية .. وهي ماساة الصراع مع الطبيعة 3 
صر اعه هو الذي يتوهمه ويعيش فيه. 

و شهرزاد- لا أضن الها تقارعك او تتكنناك. اما انت الا شعرة في 
راس الطبيعة. 
تبريار تن مفب و 
وشهريار يي نباية المأساة قد أبيض وشف » قد احب ورغب وعرف ُ/ 
أبتعد بنفسه عن كل يا عن الحب والغريزة وادرك سر الطبيعة : 

شهريار - انها تقارءني بسلاح العجز : السجن داخل حلقة تدور » 
فحق للطبيعةان :نز عهدوان شم يمينا غباءعن قيودها» عن اسارها, 
واكهؤزاز لا أرين العؤدة إلى الأض 
شهر زاد - قد قلنها يأ شهر زاد - لا شيء غير الأرض. 
شهريار - ( يتحرك ) وداعاً اذن يا شهر زاد 
ويذهب ... يذهب شيقاً و0 شيعا معلقا 0 السماء والارضن 1 


يذهب وقد ملكتت اسه بلا صراع وبلا أهداف صغيرة 14 ويلا 8 


اخي س . | 
أكتب إليك الآن . والساعة تقارب السابعة مساء . وأنا 
ار بزائحة تندية م اود إى أستطيع تثبيتها وتحويلها إلى حالة 
دائمة 5 
عدة ند شاعة تقري] من هيدان الزهاية 
آخر أعال التدريب 7 وحيث أظهر أفراد المقفاومة الشعبية من 
لمهارة ما ليس غريباً علرجيل 
عر بي مناضل :ير بد أن يكون 
أمئن الأجيال صلة بالأجداد 
لغاوير ٠‏ وحم من اشهر 
لحار بين 2 العالم 1 
ولا كيلك أن كنت تي ٠‏ وأرسل 
رصاصاني إلى قاب الدريئة )١(‏ »© أفكر : 6 0 آخر» قد لذ 
بحد غري صلة بينه وبين البندقية . 
كنت أفكر 32 قلمى 3 أفكر قُُ هذه الآلة التى أعر مب عن 
فكري . وبالتاليي عن شخصيتي » عن وجودي . 
روات : آلة الفكر : وآلة الحرب . "آلة البناء ٠‏ 
وآلة الهدم. .آلة الحياة والخلود » وآلة الموت والفناء . ما هي 
الصلة نيما 8 ما وجه القرابة ببن هذه متكي اق 
وو تلاك اطئة الصغيرة الممدعة ؟ 


13 81311 8! 11113 5 11 8 8 1 887 


أله 


00 ع 
5 وانا أ #ضن مدقي 


. الدريئة : الاسم 000 للهدف عند العسكريين‎ )١( 
5 طداقة يتعلم عليها الطعن . وهو استعمال صدي يح موفق‎ 


وهى عندالعرب 


لير د فيوقه الإتسارية أ بي ومعما حؤاه الحياة . 


0ك 
084 يذهب وكل ما يتركه وراعة 


م المرارة .ا هو الضيق . 


أكان توفيق الك يريد ان يتوك هذا بن 


0 الوأنن : 
أكان يريد أن يرس بهذه 
5 العريضة حيره هذا الانسان العاجز وتخبطه ويأسه .. ا كان يريد ان 
ل ان الحب هباء والحسد هباء والمعرفة هياء .. وان الانسان عاجز امام 

هذه + القوى وحسب .. ! لا أظن هذا .. بل أحسب ان توفيقاً أ راد ان يرسم 
اوراءهذا الصراع ما ين انتصار الانسان على طبيعته .. 
لا تستقر على الارض ولا تصعد الى السماء . 
حبرت وحبرتك وقلقي وقلقك وتخبطي وتخبطث نحن ابناء البشر عبيد هذا 
الحسد بكل مافيه من عواطف ونوازع وقوى . 5 اراد أن يعبر عن هذا 
وال الذي يلقى على صراعنا الممى الوحيد .. العجز 


0 عق اث كيينا » عن معبى واجودنا 


فراغٌ 4 كمد زائفة 


ا أله اراد ان يعير عن 


.. عبث أن نتخلى عن 
.. عبث لا شيء واراءه . 

مووز ادح كيال ميان اجر الذي يعود . كيو لذغفاً ندياً من لجديك. 
أما هذا فشعرة بيضاء قد ذزعت .. » 


القاهرة فاروق خورشد 


م ع 


أنا أكتب ٠‏ فأنا مفكر . وأنا مفكر » فأنا موجود . عمل 
القل, يدي بنا إلى إثبات وجودنا على الطربقة التقليديةالمعروفة. 

فهل نستطيع أن نثبت وجودنا , بالبندقية أيضاً ؟ هل مكننا 
القول : أنا مسلح فأنا أقاتل » وأنا أقاتل فأنا موجود ؟ هل 
في مقدورنا أن نثبت وجودنا عقدرتنا على إزالة غيرنا من 
الوجود ؟ هل يكون من أسرار الحياة العميقة ٠.‏ اسرارها 
الكوع:< أن إثباما ل اه حذفها 
7 ن الوجود في كائن ١ ١‏ 

ول لا يكون 0 كذلك » تفكير نا ذاته إتما يدل على 


وجودنا لأننا - بواسطته - نقضي بي على فكرة العدم . لأثنا 


بخلق دليلا حياً» دليلا اطقاً : 
. على حقيقتنا المنتصبة في المكان 

واازمان تتحد ىالعدم المهز م. 

العدم الصر يع . 
بالقام والفكر: 
٠‏ وعظمتهم| ومقدرته] الخارقة . وقيممنا 
الكترى : في نطاق المطاق . لا بالنسبة إلى أي شي“ آخر : 
م أجد غضاضة في أن أمل ابندقية وانتظم في 
اتير ب على القتال .وأعد” نفسيللصمودي ٠‏ واجه أي .عدو يفكر 
ف اجتياح بلادي والقضاء على قوميتي . . ماذا أقورل 2 
لم أجد غضاضة ؟.. بل وجدت من باب الشرف 0 


3 


أنا المؤْمن 
وقوة القام والفكر 


6 


أن أصبح جنديا من جنود المقاومة الشعبية . ول 
بشرط السن فأرى أن سن الأربعين التي نص 5 
القانون بجحب أن ترفعم إلى الستعن . أنا الحامسة 
والأربعين وأشعر بأنني شاب في ربيع العمر . وممى كان 
الشباب يقاس بعدد السنين-؟ إنه روح وحيوية ٠.‏ ومقدرة على 
لنضال وبذل المجهود + وإتبان أعال متتوعة لا تصضوى غادة 
الا عن الشباب 


ىٌ 
_- 


والبندقية هو 
٠‏ إثْبات الشخصية » التعبير عن إرادة الهياةذاءا . 
فأنا كمواطن- أحتل مكاناً في أكون لبنة في 
بناء قوميتي : لبنة قادرة على التفكر : قادرة على المقاومة . 
تكسي حدق وجودها بطريقة اجابية عندما تشتج فكراً 3 أو 
احا 2 أو فنا كن نأو 
تقتبس . أي عندما تؤدي دورها الخاص -ما ني دعم هذا البناء 
وتقويته والزيادة 2 ار تفاعه 3 وهتانته 3 وجاله 3 وشهر ته 34 


أو وجه من وجود القرابة اذن بمن ىألم 
بلادي : 


3 و عملا بانياً 3 عنما برع 


اه 


ورسالته الحضارية الخاصة به دون سواه . وتكسب حق 
وجودها بطريقة سلبية عندما تقاوم الغزو . والاجتياح . 
والطغيان . والاستعياد. والاستغلال غير المشروع » عندهاأ 
ا في حفظ بقاء الآمة . وسلامة الوطن ٠.‏ 
ها في الحالة الأولى القلم . أو الريشة : أو الإزميل و 
5 0 معانها الآلة الاداة . الآلق الوسيلة . 
والمها قُ الحالة الثانية البندقية » أو المدفع : أو القزيلة . 
أي سلاح من الاسلحة المعروفة . 
والوجه الثاني من أوجه القرابة بين الآلتنءهو الإعان 
بقرة الإنسان وعظمته كانسان .50057 ١‏ 
فأنا لولا إمالي بأن لدي رسالة أؤدها . ذكرة مفيلاة 
أكوهاة فق الثامى .0 اررضة جيل ترتفع بالناظر إل أخذاء 
علوية من المتعة والهجة در ح النفس سي بقلمي . 
ولا وضعت سواداً على بيا 
وأنا لولا اعتقادي 0 قادر على حاية وطني والمحافظة 
على قو ميتي ٠‏ وجدوى نضالي حاص المنسجم مع نضال 
سائر المواطنين . لما حملت بندقية ولا استعملت سلاحاً . 
”و الريقة الفالك من أرجه القواية ب هو بوه خافن بج 
يتعلق بمهمتي ل كل اه ي بطابعها المتميز من غيره . 
فأنا كمحام دائماً ؛ وكصحفى من وقت لآخر 3 آرئ 
في الها م -قبل كل شي" آلة للدفاع عن اطق وعارية الباطل + 
2 عن حقوق الفرد وحقوق الىاعة . ومقاومة طغيان 


0 


فؤاد الشرس 


مؤلف « تاريخ جرح » 


ه مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 
هى حكاية جيل يبحث عن مثله 
ه حياة تروى وقائعها يوماً بعد يوم في أوراقخلفها وراءه مؤظف 


الأفراد وطغيان الجهاعات 
ولذلك كانت اللدياة ٠.‏ بالنسية إلي ٠.‏ تلخص 3 معركة 
دائمة سن الوق واليا طَل بن ال جوم والدفاع ٠‏ اس العدالة 


الل ٠‏ وأا أخوض هذ أشركة بل ما أليت من قوة . 
حنى ليخيل الي ال 0 لذه مكن الوصول إلمها هه 


الاستشهاد في هذه المعركة . 


ولد جس الفاء رق بكبير سن الدفاع عن حقوق الأفراد 
وااعاس ادل لوطن الواحد 0 الدفاع عن حقوق مجموعة 
لذلك كانت البندقية في يدي 


0 سس ٠‏ انلكا ارج 5 
كالقلى سواء سواء . ولذاك 
ا قُُ ميدان الرماية احتضن بندقيتي مثل القوة واللحية 


واللذة التى أمسك م قامى ٠‏ ولذلاك آمنت بان 2 


2 من 1 دولية 0 
أما مها وتوص ل كل شعب إلى حمه الررع دوتما تفضيل 5 
. فاك البندقية سكيف ضرورية للاقناع 


حجة حجة ةا وم | دام ليس 


عداباة و شعب و آخر 


لالدفاع ع ن: الحقوق قبل انتزاعها ولاستعادها إذا كانت قد 


وبعد 0 جو أن نلتقى في ساحة المعركة الفاصلة بس 
العروبة واعدائبا 5 وام مها لاك 


سعمد أبو الحسن المحامي 


ْ 
ْ 
0 


يطلع على القراء العرب 


7 
. 
5 ل م ةا 


1 17 م 
كت 0 


ْ 0 


ل 0 


يصدر قو به 
سر م نين ميمه مم حيه رض 


حب جحرير حرس حب جح وب حص حر حرص حزىلض. مع+جخمم ممص ص مم ويج به 
ظٌٍ 


«الشقافةا الاسلامئة 


وَالعَاصمٌ. 


هذا عنوان كتاب نشر ته مؤسسة فر أنكلين الأمريكية:: في العام الماضي . وهو 
يشتمل على مجموءة حوواث القيت في م تمر عقد بأمريكا في صيف سنة عوولء 
و اشتركت . وقد شهده 
عدد من المسامين من ثنّى بقاع العالم الإسلامي بين أندو نيسيا والحند والباكستان 
وكل هؤلاء قد اختارتهم أمريكا 
ووجهت إلهم دعوة خاصة للاثثر اك ني الموتمر ببحوث إسلامية . وكان 
بازع هذا العدد فق التلمين عند سيار لانن الامريكن الشغليق #الذرامات 
. ثم إن المؤتمر قد رأى من بعد ذلك أن ينشر عدداً عتارا من هذه 
البحوث في كتاب : فعهد بالإشراف على إخراجها وترجمة ما كتب منبا 


في الدعوةإ!يه جامعة بر نستون ومكتبة الكونغرس 


وإيران والعراق وسوريا و لبنان ومصر . 


الاسلامية 


بالإنجليزية إلى أحد اعضائه وهو الاستاذ مد خلف الله عميد كلية الآداب 
لجامعة الإسكندرية . وقد قامت مؤسسة فوانكلين بطيم الكتاب ونثره . 
والناظر في أساء المشتركين في هذا الم تمر 
جد أن بعض هؤلاء المشتركين في الم تمر 
مكل الدكتور ميلر برو 3 أستاذ الفقه الديبني الأنجيل في 
اتجاهه البشيري هدام واضحاً كل الوضوح في دعاواه 
اتشكيك : العقيدة الأسلافية » كالإنمان بالوحى 
جمد صلى ا عليه وسلم » والإيمان يسدق القران الني أنزل عليه ...ودين 


ممن اختيرت نحوم النشر » 
من الأفر يكانقسس حتر فون التبشير » 
جامعة بيل . وقد كان 
الي ساقها في مقاله 
أسبنن. » والامان بنبوة 

هؤلاء المبشر ين كذاك المكتور هارو لد . م أستاذ وناب قسم الديانات 
بكلية ووستر بولاية أوهايو 71 وقد كان هذا الفسيس ما لْقَسم الفلسفة 
و الأخلاق بالجامعة الأمريكية ني القاهرة .و هذا يكشف لنا عن ماهيةالدر اسات 
الجامعات الأمريكية 
هؤلاء الأعضاء الأمريكان » الذين نشرت نحوتمم في الكتاب » من مستشاري 
وزارة الحارجية الأمريكية » الذين بخضعون لتوجباتها السياسية » مثل 


الفلسفية والأخلاقية الى يلة نما أبناؤنا ني . وبعض 


الدكتور روفائيل باتاي الذي كان مستشاراً في شئون الشرق الأوسط بقسم 


الشئون الاجتّاعية مبينة الأم المتحدة » ومثل الدكتور جون كرسويل الذي 
كان ملحقاً للعلاقات الثقافية ببيروت : والدكتور هار ولد ألن مدير قسم 
الثربية مؤسسة الشر فق الأدنى » الذي شغل مناصب عدة ذات صبغة سياسية 
في منطقة الشرق الأوسط » فكان عضواً بإدارة التعام منطقة القوقاز 
مؤسسة إعانات الشرق الأدل لتك الموسسة 


كي رو اهن وهار فنياً ببعثة 


عياة 


2 
: وكان بالمركز الرئيسي 


اليوئان 3 وكان يأ ىْ بعثة مرو 1 


مويه 


بن الشرق الأوسط » ورئيساً لبعثة اليونسكو في الدول العربية . و 
ع السياسيين الأمريكيين الذين شاركوا بيحو نهم في هذا المومر الإسلامي 
كنك الدكتور ذبيه فارس ٠‏ الذي كان رئيس للقس, العربي بإدارة المخابرات 


اخربية ,مدينة يورك ( وقد كان رئيساً لقسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في 


ببروت ) ٠‏ والدكتور تثارلز مائيوز عضو قسم البحوث بشركة البترول 


لمم 


؟ه. 


العر بية الأمريكية بالظهران » الذي كان ملحقاً اعلاقات الثقافية بوزارة 
الخار جية الأمريكية قُِ القاهرة 5 

على أن نظرة سريعة الى أساء الباحثين الذين عدر بهم الكتاب ٠‏ تكني 
لملاحظة أن الأمريكيين منهم قد اختيروا من قضوا وقتا في الشرق الإسلامي » 
و ببسم عدد كبير من تولى التدريس في المامعة الأمريكية في بيروت أو في 
أما المسلمون فكثير منهم أمريكيو الثقافة من تلقوا دراسّهم في 
فرعي الشامعة الأمريكية السابقين » أو من أتموا دراستهم الجامعية في الولايات 
المتحدة اقمبها 9 و بعضهم قد اختير لما يوسم فيه من القدرة على ويه التفكير 
في بلده » كأن يكون أستاذاً في احدى جامعات البلاد الإسلامية » 0 
و ا دئيساً لتحرير . أحدى ا 
فقد 00 ور أذات 0 2 0 كاذ 2 اسار الي 
يغلي با بضاعته الفاسدة » ليوهم المشتر بي أن كل بضاعته من ذاك النوع الحيد» 


القاهرة . 


وايكونوا هم العسل الذي يستعان به على إخفاء مر ار رة الأباطيل و الدس الذي 

يخفي ما حشي ب المؤامر من سموم . على أن 37 الأبرياء من قتصف بحونهم 
بائئز اهة م اع كات بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا - وهو 
أجد القلائل الذين يتوسم القارئ خلال بحتهم الإخلاص - قد شغل نفسه بتبرير 
الأساليب العصرية السائدة » مما يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صربحة . 
فأخذ ينتحل لا الأعذار » ومحخترع الحيل لتخريجها ( مثل ما نجده في ص ١١1‏ 
- و١‏ ني كلامه عن الحدود وعن الربا ) . والواقع أن الناظر في بحث الأستاذ 
الزرقا بحس من خلاله روحه الإسلامية المخلصة » الي تحاول أن تبرز مزايا 
الشريعة الإسلامية : وتحبها إلى قلوب النافرين مها . ولكنه وقع ذما لابد 
أن يقع فيه عندما يلقى بحنه في مف تمر غر بي ينهم الشريعة الإسلامية بالحمود . 
فهو نحاول - عن حسن قصد - أن 6 حراي الشريعة الإسلامية » ويوضح 
. وطبيعي في مثا .هذه الحالة أن يشرخها من 
الزوايا الي تلام العقل الغربي المعاصر 1 أهواء الغربي المعاصر - وأن 
ميل بقيمها إلى أقصى ما تحتمله النصوص نحو القيم الغربية . وبذلك يقع قُْ 
الأحبولة التي دبرها له ولأمثاله الغر بيون . فهو - في سبيل دفع تبمة الحمود 
الي ياصقها الغربيون بالشريعة - ينحرف إلى أقصى الطرف المناقض» في بيان 
نا تطري. عليه الس يمة من مرونة التطبيق » حى يبلغ ببذه المرونة حد الميوعة 
وانعدام الذات والمقومات » الي ى تجعلها صالحة لأن كوت ذيلا لأي نظام و تبع) 
للأهواء . » لأنه بدلا م 


م5 
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طم ما تنطوي عليه من إمكانيات 


وبذلك ينبى إلى إلغاء وظيفة الدين ن أن يقوم عو 
الحياة بنصوص الشريعة » بحتال على نصوص الشريعة حى يبرر مما عوج 
الحياة 


المعاصرة . وذلك واضح ؤحا ساقه بي ختام نحنه ( ص ١١١‏ ) عن لحنة 
القانون الأ المصري الحديد > وعنا ن ريج د الاقتصادية السائدة ء» 


ويل الطبيقى أقايرا غل الذهن في شد هذه التعوت الأمرايكية كن :من 
الأسئلة الي تحتاج إلى إجابة تشفي قلق النفوس ٠‏ من العالمين ببواطن الأمور . 
فالمسلمون من أعضاء الم تمر يشغلون مناصب خطيرة . فهم الوزير » وفهم 
الأستاذ الخامعي . وقد سافر بعض هؤلاء من أقصى المشرق ( في أندو نيسيا مثلا ) 
إلى أقصى المغرب ( في أمريكا ) . وأقام هؤلاء في 
يتنقلون بين ربوع الولايات المتحدة . ولاشك أن هذه الأسفار - لمن هم في 
مثل مستوى الأعضاء المدعوين - قد تكلفت نفقات طائلة : يضاف إلبياأ 
نفقات الإقامة الباهظة » والحفلات والولاتم |( 
في كثير من المناسبات » والهدايا والأجور السخية الي لابد أن تكون قد 
دفعت لكثير منهم عن الأحاديث والمحاضرات الي ألقوها خلال إقامهم 
وتطؤافهم » وما أنفق على ترجمة هذه البحوث » وما أنفق بعد ذلك على طبعها 
في ذلك الورق الفاخر الصقيل. إذا تأمل القارئ في كل هذاء أليس من الطبيعي 
أن يسأل : لأي هدئ تنفق كل هذه الأموال ؟ وإذا لاحظ القارئ أن كل 
هذه البحوونك تمالج مسائل إسلامية لا تعنى الا المسلمين - و إن آخر ما يرد على 
أليال أن يكون المقصود مذه الحهود الأمريكية هو فحص الإسيلوم 2 تمهيداً 
النظر في اختياره ديناً رسمياً للولايات المتحدة - أليس من الطبيعي أن يسأل : 
ما دخل القسس الأمر يكيين و الديلو ماسي ن الأمر يكير ول ا 
و إلى أن يقدم لنا العليمون ببواطن الأمور إجابة شافية عن هذين السؤالين » 
لا بأس من ٠‏ أن حاو ل تلمس الإجابة من بين سطور الكتاب . 
من الأهداف الواضحة في هذا الم تمر العمل على إيجاد ألوان من الروابط 
والعلائق » باسم الصداقة والتعاون ©» نحم ي المصاح الأمريكية في البلاد 


ف أمريكا بضعة هوق .6 


بى لابد أن تكون قد أقيمت 


الإسلامية من ناحية» وتستغل في ايت 56 على روسيا من ناحية أخرى. 
بحد القارئ' هذه الظاهرة * ئعة في الكتاب كله من أوله إلى آخره . يحدها ني 
التمهيد الي الدكتور بايارد دودج مدير الحامعة الآمريكية السابق ١‏ 
ببروت © حين يشير بشن إلى أن العلاقة بين المسيحية و الإسلام كانت علاقة دهاء 
وأن علها الآن أن يتحدا ايواجها المادية الي تحاول هدم الاعتقاد ى 
لعي 00 ١١‏ ) . ويحده في كلمة الدكتو 
يم الروحية المهددة بالمادية و الدنيوية ( ص «ه ) . ويحده في كلمة 
0 هارو لد سمث عند كلامه عن التفكير الإسلامي الذي ( لا يمكن إطلاقاً 
أن يتفق والبرية الاقتصادية أو التفسير المادي للتاريخ ٠‏ اللذين يعتبر ان 
أساسين في المذهب الماركسي - ص 76 ) . ويحده في كلام الدكتور جو 
كرزويل عن اتفاق المدنية الإسلامية و المددية الغربية في المنل الأخلاقية وفي 
الطبيعة الأساسية للأشكال الحضارية الي تتحذانها (( ص 5١5 - 5١٠8‏ ). 
ونجده ني كامة الدكتور كنيث كراج » الي تدور حول إبراز عناصر الإلحاد 
في الفلسفة الشيوعية » ولفت النظر إلى خطرها و إلى مطامعها التوسعية » 
والتقريب في الوقت نفسه بين الإسلام والمسيحية » وإبراز نقط الاتفاق في 
تعاليم الديائتين وروحهما » والتدرج من ذلك كله إلى اقثر اح تعاون الإسلام 
والمسيحية في درء خطر الشيوعية ( ص 5١ »© 5٠‏ ). 
ولكن الدعوة إلى هذه الصداقة تتخذ شكلا خطيراً تخطه اللباقة في إخفاء 
المطامع الحشعة » في كلمة الدكتور جون كررويل الملحق الثقاي السابق : 
بير وت . فهو يعترف بأخطاء أمريكا و بأخطاء الاستعار الغربي في العا 
الإملامى » حاولا أن يبعث الطمأنينة هذا الاعتراف في نفوس الاين 


03 و 


وبعد أن يشير إلى ما تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصادية » و بعد 
أن يشير إلى ما يربط الإسلام والغرب من أواصر » وما تلتقى عنده مثلها من 
نقاط» بعد ذلك كله يتجه إلى هدفه » وهو التنبيه إلى خطر المطامع الروسية » 


لاا 


ر ميلر بروز حين يتكلم. 


و أقثر أح تنظيم هيئة مشاركة الدفاج عن هذه المنطقة 6 مع ما يستاز مه ذلك من 
( البحث الاد في العدد والإمكانيات العسكرية لكل دولة من الدول المتعاقدة . 

وإذا كانت هذه غير كافية في الحروب اديئة » وجب أن تكون هساك مساعدة 
وتوجيه من جانب الغرب بي قيادة الحيوش وتدريها وإعدادها . ص ٠١8‏ - 
©١؟‏ ) . ومثل هذه المطامع الخشعة واض حة أيضاً في كلمة الدكتور تشاراز 
ماثيور عضو قسم البحوث بشركة البترول في الظهران » الذي كان قبل ذلك 
ملحقاً للعلاقات الثقافية بوزارة الحارجية الأمريكية ني القاهرة س واعجب 
الست المزية ال طافع أحلتوصالق وززاره اللارية الاتركة لل 
في قسم البحوث بشركة ليترول في 
مريب تنير أعاله الشكوك وتدعو إلى النساؤل . فهذه 


في قلب الصحراء . وقسم البحوث هذا شيء 
الشركة - والمفرو ضضن 
أنها شركة للبترول فحسب - تقوم - حسب ما قرره هذا الموظف سكول في 
كلمته - ببحوث تار خية وجفرافية واقتصادية و-جيواوجية وطوبوغرافية 
وطبيعية وقانونية ودينية في جزيرة العرب ( ص . 45 ) . ويرس, قسم 
البحوث الخرط لمختلف المواقعم » ويتصل بالناس من #تلف البيئات » 
ويممارس هذه الحاسوسية التي تني نشاطاً حربياً مريباً تحت ستار البحوث 
العلمية ( ص 457 ) . وينقبون في كل مكان من شرق الحزيرة العر بية و الربع 
الحالي » ثم يزعمون أنهم يفعلون ذلك بقصد كتابة تاريخ لشرق بلاد العرب 
من أقدم العصور » وأن دراسسهم قد كشفت عن تشعب البحث » ما يستغرق 
وقنا طويلا ( ص 707 ) . ألا يذكر نا كل ذلك بالخرائط و البحوث التي كان 
يقوم با الحاسوس الإنجايزي المشهور اورانس » والي استغلت في الحرب 
العالمية الأولى ؟ ع ؟ ومع ذلك كله تنتحل الشركة لافسها صة “ريبة » حين تزعم 
أنبا مسئولة عن أن تصور للغر ب ماذا كان العرب في التاريخ » ومن هم اليوم» 
ومدى أهمية صداقئهم للعالم الغر بي , الديمقر اطي » ( ص 48١‏ ) . 

هذا هو بعض ما ذقرأه في سطور الكتاب ما ألق في المؤتمر . وقد لا يكون 
فيه خطر كبير ما دمنا يقظين » وما دمنا نستطيم الاحتفاظ باستقلالنا الذي 
يمنعنا أن نكون ذيلا للشرق أو تلغرب , فهو دعاية كالدعايات الي تبذحها كل 
الدول » 3 الرأي العام في متاض الدول إلى جانيها . أما الحائب 
اللطر من أهداف هذا المؤتمر فهو في | لحهود المبذولة خدم الإسلام أو تطويره 
و جعله آلة من آلات الدعاية الأمريكية والغربية.. فهذه الصداقة الي تريد 
أمريكا أنقيبيا تعمل كن البداقات: الاصلوية ير الفرضسية © لق قلعن 
ظلها عن هذه المنطقة ٠‏ إنما يقصد بها أن تكون هي الحارس الذي يقوم على 
حاية مصالمها المتعددة في الشرق » ما تتضمنه من مواد أولية ومن أسواق . 
هذه الصداقة المنشودة تريد أمريكا أن تملا بها الفراغ الذي أكثرت من 
الحديث عنه في هذه الأيام . والمقصود هذا الفراغ هو الصداقة الى أقامتها 
الدولتان الاستعار يتان المحتضرتان - فرنسا وإنجلارا ا ء والتي 0000 
سأسر نه أحياء يتا مسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة أمريكا. » بعد أن 
هذه الصداقة المنشودة لا تقوم - إن 
قامت - إلا على اساس من المشاكلة والتفاه المتبادل © الذي تلتقي عنده 
وجهات النظر وهذه المشاكلة لاتقوم 
إلا بتقارب القيم الأخلاقية والاجتّاعية . وهذه القيم لا تتقارب ما دامت 
الشعوب الإسلامية تعيش على قيم ثابتة تخالف قم الغرب » وهي قي الإسلام . 
فلا بد إذن من أحد حلين : إما أن بمحى هذا الإسلام يتشكيك الناس فيه وني 


الأسس التي يستند اليا » ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد » وحيث 


طويت مائدة انجائر | ومائدة فرنسا 8 


» وتتقارب فيه الطباع والأمزجة . 


يفقد سيطرته على مسلك الأفراد : 2 حياهم الاجماعية » وداك عن طاريق اقناع 
الناس بآن الدين شيء ومشاكل الحياة ىء آخر ءِ وإما أن الخضع هذا الإسلام 
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الأسلام اتطور ء محيث يصبح أداة لتبرير القيم الغربية » واتقريب ٠١‏ بين 
الشعوب الإسلامية وبين الغرب . وهذا الطريق الأخير يكشف عن قوة هائلة 
لا يغنى غناءها شىء » إذا أمكن استخدامها كأداة لتحقيق الأهداف الأمريكية 
في اقامة عاؤقة اعة من الود و التفاهم » . على أن الأسلوب الأول بشقيه - 
هدم العقيدة من ناحية » وعاصرتها من ذاحية أخرى - هي أصلح تمهيد 
لإقناع المسلمين بتطوير ق بم الإسلام . فهذا التطوير لايد س أكي يثمر ممرته 


- أن تحداث أ المعلمين أنفسهم 1 وهم لا يفعلونه إلا ! دا ضعف 


االتحوة 
يقيهم بالإسلام » 
تعودوا إهأله وعدم التقيد بالتز ام قواعده في 
اقتناعاً منهم بأن دائرته لا تتجاوز شئون العبادات ١‏ ودلا تتعداهاإلى المعاملات. 


من أاحية © أو 


فاعتقدوا أنه يتعار ض عم حاحجات الحياة 


شئون الهياة من فاحية درق 0 


و نحن نحد صوراً من كل هذه الأساليب المدامة في مقالات الذين شاركول 
في هذا المؤتمر . 

أما الدعاوى الخدامة الي يقصد بها إضعاف الثقة في الإسلام » بمهيداً القول 
بضر ورة إعادة النظر فيه وتطوير ه » فأنت تجدها في مثل مقالة الدكتور ميلر 
بروز ء حين يطالب بوضع ( تجربة ألدين ) و ( تجحربة النبوة ) والمعجزات 
والصلاة والخياة الآخرة موضع البحث » وإخضاعها لقواعد على النفس 
التي تقوم على الحدس تي تحضع هي نفسها للتغيير والتبديل . 
سألة ذوقية وهمية؛ ايمل | اواجوة تحقيقي في خار جََ 
نفس صاحبا الذي يتذوقها رص 4؛ + 48 © 149). لع طاول إل 
أبعد من عن أسلوب الله .سبحانه وتعالى في العمل 
يجعله موضع البحث والنظر ( ص 44 ) . وتحد هذه الدعاوى, الهدامة كذك 


الحديثة ٠.‏ ال 


وهو بذلك لجح ل التدين 
هذا فيتحدث 4 يريد أن 
ذما يسوقه هذا القسيس من مزاعم لا ترق لأ كار من منزلة ما يسموذه الفروض 
العامية » يسوقها على أنها حقائق ثابتة قد فرع من صحتبا وسلامها » ويقارن 
بيبا وبين بعض الآيات القر آنية » ليوهم بأن ما جاء به مالف تاواقع 2 
ولبرق من ذلك إلى القول بان الوحى ينرل عا يلاثم الزمان والمكان » وخذا 
فهو في حاجة إلى المزائجمة و اسيم الدائمين ( ص 5غ - 40 ) , وتجدها 
كذلك في مثل ما يزعمه القسيس هارو لد سمث من أن جميع الصياغات اللفظية 
نسبية . ومن ثم فهي غير معصومة » ويحب تعديلها بين حين وآخر (ص74) . 

أما مره الدين لتضييق دائرة نفوذه وقهمرها على شئون العبادات » 

وإلفائها في المعاملات التي يقوم علا تنظ المجتمع » 
عر ضر والسضى هراك دك اغذات اام لا سمي ل قار افيا فول الب 
وضياكوك الب هذا - ىا يقول القسيس 
الأمريكي - هو ( واضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديثة . ص 7١‏ 
0). لو أمكن الإبقاء على الصلة 


بين الدين والدولة : دون أن يوادي ذلك إلى محافظة متعصبة تجرح وتبطل أي 


فأنت واجدها 5 مشلى 
8 فصل الدين عن الدولة 4 ا 


وتجدها في مثل قوله في هاية حنه : ( إنه 
فكرة أو ذظرية جديدة » على أساس أنها معارضة للمبادئٌ الدينية المصطلح عليها 
او العرف الديى المألوف . ولو أمكن كذلك أن تخلص الصلة بين الدين والدولة 
, . لو أمكن هذا كله + لكانت 
هذه الصلة قوة حقيقية في المجتمع أن على المخلصين و الوطنيين 
من قادة المسلمين أن يزنوا أدق الوزن ما هذا لوقيو وما عليه ٠‏ قبل أن 


من العصبية ومن السياسة الاجماعية الر جعية 


ب 


6-6 َي في رأيى 


بد موا قرارهم في شكل متحجر يصبح من العسير نقضه - ص 7/7 ) 
أ الخهودالمبذو لةلتطوير الشر يعةالإسلاميةحيث تصبح أداة لتبررير القي الغر بية 


وتقريب ما بين الشعوب الإسلامية والغرب © فهي الغاية الأخيرة وافدف 


راجع كلام جوستاف فون جرويناوم ص ١98-197‏ 


ام 


إذات 


. المدنية » وذلك لكي ياجئو 


المقصود الذي يسعى اليه أصحاب المؤتمر » وهي الدافم الأول لاثفاق مأ 
ينفقون من جهود ومن أمواك ٠‏ وهي اللب والصمي من هذه الحطة ومن تلك 
التدابير . و الأمثلة عليبا كثيرة متّراكمة تملا صفحات الكتاب من أوله إلى 
آخره » واكلها متباينة تلبس أشكالا مختلفة . فهي نجيء تارة في صورة 


اقتراح موضوعات وطرائق للبحث » على مثال ما نجده في مقال القسيس 


: ( إن وجمتي في هذا المقال هو أن استعيرض 
بءض الاتحاهات الحديثة » وأن أقترح طرقاً لدراسة النظرية الإنسانية ال مهمة 
في الانسان ... ولاشك أن القيام هذه الدراسة على وجهها الكامل أمر 
مر وك للعلياء المسامين ن أنفسهم ) . فمن الواضم أنه إذا سمح لقسيس أمريكي 
وقد سمح ل فعلا - بأن يقترح امومع البحث 20 00 6 
قسسهم . وما يدخل : هذا النوع كلام الأمريكيين ومن جاراهم من المسلمين 
عن معضلة القضاء و القدر » الى لا ينتهبى البحث فها إلى مرة أو نايجة يقينية » 
ولا ينتج إلا الخلافوالا صرف المسلمين عن الأخطار الحقيقية التي تهدد 
كيامهم» إلى المناقشات البرز نطية والى القتال في غير ميدان . وكأن المسلمين 
وكأن حاها هو العلاج الحاس لما يعانونه من آفات » ولما بخضعون له من 


هار ولد سمث حيث يقول 


ضر وب الاستعباد و الاستغلال ( تراجع لذلك أمثلة في صفحات م4 - و » 
١ .)4١ - 4‏ 
ومن أساليهم في هذا التطوير أيفاً أن يستدرجوا المسامين للكلام في نقاط 
معينة من ن نم الشريعة الي تخالف ما استقر عليه عرف الناس ما بحري باسم 
هي إلى تحريف تنصوص ص القرآن والحديث » والميل 
مها إلى ها يوافق العادات الغربية السائدة . وأكثر ما نجد هذا التحريف في 
المرأة وما يتصلى بشئونها'» مثل ما نجده في مقال الدكتور منير القاضي عميد 
كلية الحقوق ببغداد » الذي يزعم أن الإسلام قد ( أسس للمرأة ر 4 
لمكي » فلم يفرق بين الرجل والمرأة في سائر الأحكام » ومنح النساء حق 
المبايعة لرئيس الدولة كالر جال ) . ويستشهد لذلك باية من آيات القرآن 
الكريم » يوردها مبتورة على هذا النحو : ( يا أيها النبي إذا جاءك المومنات 
يبايعنك فبايعهن )ص .١١5‏ وهام الآية الشريفةهو (يا أمباالنبئ إذا جاءك 
اللؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
إولادهن ولا يأتين ببتان يفتريئه بين لي وأرجلهن ولا يعصيئك في 
معر وى قبايعهن و استخفر طن الله . إن الله غفور رحيٍ - الممتحنة )ءءء 
وواضح من الآية أن البيعة هنا هي عهد من النساء ٠‏ بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بااتززام طريق الله المستقيم . ولا بمكن أن يستنتج مها أن الإسلام 
قد منج لضي ماركا اق رئيس الاولة» على ما يريده الباحث » 
ليوافق به أهواء الأوربيين . وفساد قوله واضح كل الوضوح ٠»‏ لأن رياسة 
النبي صل الله عليه وسام لم تكن قائمة على هذه البيعة ولا هي مستندة إلى 
انتخاب البشر » ولكبا مستمدة من اختيار الله سبحانه وتعالى له » واصطفائه 
من بين سائر خلقه التحريف ما نجذه بي كلمة عقيلة 
الدكتور أحمد حسين سفير مصر في أمريكا عن ( التطور الاجتّاعي للمرأة في 
مصر ) » عند كلامها عن الحجاب و النقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كله 
لا يقوم إلا على المجازفة وسوء الفهم والاستنتاج » والاعماد على ما كتبه 
الأوربيون من المز اعم الي ىلا تسعند إلى د دليل لامح وره). 
ومن أساايهم في ارقن كذلك - وهو أسلوب خبيث يني على أكار 
الْاس ح بعت التارريخ السابق على الإسلام في كل بلد من البلاد الإسلامية . 


. وشبيه هذا المذهب قي 


والكتاب الذي ذعالحه يحتوي على متالين لهذا الاسلوب في مقالي الدكتور كار لتون 

0 3 وان .أ. واسون ( ١45‏ ولعب وعم ووم). 
في المقال الأول صورة من اهام أمريكنا بتوجيه المسلمي, 

0 » حيث يقول الدكتور كون ( ومنذ الآن نجب أن 0 علاء الآثار 


ع 
ن للعناية بالتاريخ 


الغر بيون جهداً مشتركاً لتدريب علاء الآثار المسلمين ٠»‏ حتى يستطيعوا القيام 
بالعمل الذي يقومون به ... وبحب أن يبذل كل جهد مكن للتأكد من أن هذه 
الأبنية والأهرام والتاثيل و النقوش سيحافظ علها - ص ١990‏ ).و 
في المقال الثاني صورة مما بذله الغربيون من جهود فو علم الآتار وانشاء 
إدارات ومتاحدف وطنية له بي كل مكان (ا ص «#عم ا ممم ).والأمريكيون 
بيدفون بذلك الى تلوين الحياة المحلية في كل بلد من البلاد الإسلامية بلون 
خاص يستند ني مقوماته إلى أصوئه الماهلية الأولى 
الاجتاعية التي وحد الإسلام مظاهرها إلى الفرقة والانشعاب ٠‏ برجوعها إلى 
أصوها القديمة السابقة على الإسلام . فيستريح المستغلون من احمّال تكتل 
المستعبديق» ثم تكونهذه المدنياتالحديثةأ كثر قبولا لأصول المدفية الغربية» 
ويكون كل شعب من هذه الشعوب أطوع لما ب يراد حمله عليه من الصداقات » 
وذلك هو ما لا يكاد يخفى في قول 
الكتور لون ( إك يباه التوفين الأذق :والأؤسط ف .هذه الأيام في 
حضارية » هي - من ناحية ‏ جديدة . ولكنها - من ناحية أخرى - بعث 
القدم . ومن المأمول والمتوقع أن الهضة العربية الإسلامية ستكون تأكيداً 
ش للقيم القدمة 3 في نطاق الأحوال الشخصية - ص ممم ( . وهو واضح 
أيضاً في كلانه عن ( نمضة الغرب المسيحي ) و حركة ( إحياء المعارف ) » الي 
' ( قامت عمليات التفكير و الحدل فيا على الأعال الكلاسكية الوثنية ) » حيث 
قال بعد ذلك : ( و نستطيع أن نعير عن هذا بعبارة أخرى فنقول : لقد كان 
ن الثقة بقوته الفكرية وبامانه الديني حيث اتخذ اساسا لهمواد تنتمي 
إلى عصر سابق على المسيحية . وقد نمك الا عاد على هذا الأساس القدم هن أن 
يدرس نفسه »© و تختط سبيله المستقبل . فهل يصدق هذا القياس على الإسلام ؟ 
ص مع" ) . وما يؤكد ذلك الحدف دعوة هذا الباحث إلى إلحاق إدارات 
الآثار يوزارات المعارف © وتنببه إلى شطأ” إلحاقها بمصام السياحة » 
وتعليله ذلك بأن ( هناك حاجة ماسة إلى توثيق .الروابط بين ميدان العمل 
لأثري وبين البحث والدرس 5 |ا.لجامعات حاص ولام 2 31.6 ). 


ستحد 


2 5 سجن 


. وبذلك تعود الحياة 


بعد أن تتفكلك عرى الأخوة الإسلامية ا 


الغرب من 


وم 
الواضح أن هدفه من ذلك هو تنشئة الأجيال القادمة على قي تستند إلى أساليب 
لحياة والفكر فيهذه ! لحاهليات الي عفىالإسلامعلى آثار هاء وقامعل أطلاها . 
من التنقيب على 
لآثار القدمة » فاقراً قو [المستشر قالإنديزي ا.ر 50 ( #عط نطلا 


وإن شنت المزيد من الآدلة على أن هذا هو الحهدف الحقيى 


صنو1 )ص 8:5 :, وقد كان منأهم ماهر فر نج ةالعالم الإسلامي تنمية 
لاهمام ببعث ال+ضارات القدمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة الي يشغلها 
لمسلمون الآن 
وف العراق ا : 
العداء لأوروبا . ولكن 
الشعو بية وتدعيم 000 2 
هذا الاهمام الشديد بالآثار يذكرنا بالنشاط المفاجيء لبعوث الآثار الأجنبية 
عقب الحرب العالمية الأولى ٠‏ وما صحب هذا النشاط من عرض روكفار 
المغري المريب 
دولار لإنشاء متحف للآثار الفرعونية » ينحق به معهد أتخر يج 


في هذا الفن . 


. فمثل هذا الاهمام موجود في تركيا وثي في مصر وي أندو نيسيا 


40 5 0 ا 
وقد 0 أهميته 0 


ن الممكن 


. فقد أعلن هذا الري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة ملايين 
المتخصصين 


ويذكرنا هذا الاهمام الأمريكي الحديد كر بالمادة 051 .٠‏ صلك 


504 


كه 


انتداب بريطانيا على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى : وهو السك الذي 
أصدرته العصابة الى كانت تسمى وقتذاه بعصية الام . فقد بلغ اعيام الغرب 


الشديد بالأثان وقتذاك إلى در جة إثياته ق في صلب ا الانتداب 3 الذي تنص 


ألمادة الحادية والعشرون منه على ( أن تضع الدو'ة المنتدية وتنفذ في السنة 
الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاداً بالآثار والعاداث ). 
معارف اليا كستان - وقد 


جامعة دي وعميداً لكنية الآداني م - تقرأ له ف 


وهذا هو الدكتور 
كان أستاذاً لتاريخ في 
هذا 2 > فتجد فيه كلام عن حركة الإحياء اندي ف ألقرن الماضى وشي 


بق على الإسلام في ثتى 


اشتياق حسين قريثي وزير 


كة التي حولت العقل الهندي إلى محد اهند القدم الساب: 


تواحى الحياة »© من عارة ٠‏ وتصوير » وغناء » وأغة » ودف 1 والدكتور 


نشاة التفكير في البا كستان إلى هذه الحركة التي ردت المندي إلى 
لا مفر منبا إلا باافناء 
هذه الحركة الحديدة » الي كانت تنظر إلى الفتم العربي على أنه 
قصة الإذلال القومي : بِينا كان يعتبره المسلم أوج 3 0 ( ص 5-5 
4 ) 
يكون دورة مطابقة لما كان يحدث في مصر وفي غير ها من بلاد العالم العر بي 


قدمه الماهلي » وتركت المساى بحس بالغربة » الي 
و الذوبان في 
. ووصقف هذا العالم الباكستاني المسنول لحركة الإحياء اغندي يكاد 
دفة . وهو 
فخظة مذي قور هذا الترافق في الأسلوي :وى الزن . 
والواقع أن جهود الأمريكيين في تطوير الشريعة الإسلامية واتخاذ هذا 
التطوير وسيلة لتطوير المسامين أنفسهم » هذه الحهود على اختلاف صورها 
وأساليها » ليست إلا امتداداً لحهود الدول الأوروبية الاستعارية » وعلى 
رأسها إنجلتر ا.ذما يسميه باحثوه, وساسمم بالتغر يب( صملاغةج تمععاوع 177 ) 
و نستطيع أن نقدم صورة من هذه الخطة بلسان أحد ساسة الإنجليز المسئولين » 
وهو اللورد لويد » الذي كان مذلودا تناف 5 
الذي ظهر سنة ١9+‏ ( 0200261 عههأد أرزوظ ص م١١1-‏ 9و١‏ )إن 
التعليم الوطي عندما: قدم الإنجايز إلى مصر كان في 
ا التمسك بالدين » و الي لى كانت أساليها الحافة القديمة - حسب تعبيره - 
تقف حاجزاً في طريق اي اصلاح تعليمي . 
غذة الخاسية يلون مع قذرا عظلما بن عرور عضب الديي تا والعارة 
كلها هي عبارة اللورد لويد - ولا يصيبون إلا قدراً ضئيلا جداً من مروفة 
التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأزهر - عن طريق حركة تنبعث من 
داخله هو - لكانت هذه خطوة جليلة الخطر . فليس من اليسير أن نتصور 
أي تقدم » طلما ظل الأزهر متمسكاً بأساليبه الحامدة . ولكن إذا بدا أن مثل 
هذا الأمل غير متيسر تحقيقه » فحينئذ يصبح الأمل خصورا 
اللددينيى ( العلاني ) » 
ومفاذك سوف بحد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين : 


و العا | الاسلامي . وهذا النشابه وحده لا ممكن أن نسوق إليه الم 
ديا ل على أن هناك 


قي مصر 4 حيث يقول في كنتابه 
قبضة الجامعة الأزهرية 


وكان الطلبة الذين يتخر جود ف 


في إصلاح التعلي 
له الانتشار و النجاح 


فإما أن يتطور © وإما 


الذي ينافس الأزهر » حى يتاح 


وقد أتمرت هذه الحهود الي بذها المستعمرون في العالم الإسلامي خلال قرن 
أ 1 . وكان ترما و من 0 المسلمين المتفر نين 0 شاركوا 
يحثه إلى( ا كلاسيكي ( و 0 1 وص 6لا م2 9 ع 
أقسام هذا الاسلام الحديث إسلاماً دندياً نسرة إلى السيد #اعيه خان ( أو 
السير أحمد خان ) : مؤسس جامعة عليكرة » الي أنشئت 
نشر الإسلام الحديث المتأثر بالمذاهب الغربية ( ص ١م‏ 5م ).و 


كن 


6 


- ياعثر أقه ب 


الجامعة الي أنشئت في أول الأفر باس « ألكلية المحمدية الأنكايزية » ( ص 
ووم ) . ول الرحمن هذا ينادي بأن كل تغيير جديد ني رأي الإنسان عن 
العام 6 .معام تردمة جنيذة وإغادة تقرير الحقائق الأساسية للعقيدة ( ص 
١ه‏ ) . وهن أمتله هذه المادج لاو الحهود الاستعارية أيضاً الدكتور آصف 
علي فيظي سفير اطند السابق في هصر . فهو يطالب مناقشة ( المعتقد اللاحوقي 
الذي يقول ان الله دو واضع القانون ) » ويقترح طريقة أنقد حديث 
لشريعة ( ص 8١‏ ) © ويقور أن قوائين الشريعة يحب أن تندثر أو ضع 
لأساليب التقنين الغر بي الحديث ( ص 4٠7‏ ) ». ويقول أن التطور الأساسي 
للاسلام ( لا تمكن المحافظة عليه سأيماً إلا باعادة تفسيره وإعادة تقريره في 
كل عصر وني كل مرحلة من المديئة ) » ويقسم تعائيم الإسلام إلى ( عناصر 
دائمة ) و ( عناصر قابلة اتغيير ) » ويذهب إلى أن الإصلاح الحديث لما 
يسميه ( اللاهوت الإسلامي ) يحب أن تستفيد من الدراسات امديثة في الفلسفة 
وني عم النفس » ومن الفكر الأوروبي والتفكير البروتستتي والتفكير 
المدر سي المسيحي و التفكير اليودي رص 4١١‏ ). 

'وقل أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من لم يضرب ف هذا الميدان بسهم . 
فالدكتور منير القانمي عميد كلية الحقوق ببغداد يحرف الكلم عن مواضعه في 
لقر آن ليمول بالقيم الإسلامية نحو القيم الغربية ( ص ١١06 ١١5‏ ). 
والدكتور سبحي #مصاني المحامي اللبناني يدور كل بحنه حول الدعوة لتطوير 
لشريعة الإسلامية » والسير في قطار الحياة العصرية وتجنب المزج بين الدين 
ومعايش الدنيا » ويسلك لذلك سبلا ملتوية . فهو تارة يشكاك في أهمية 
لحديث الشريف » وتارة أخرى. بحقر الثراث الفقهي و1 
آخر يسفه المحافظين و يتمهم بالحهل و بأنهم يقفون في وجه الاتحاد و الأخوة 
الإنسانية . أما الدكتور نبيه فارس رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في 
ببروت : فهو ينادي بأن الدراسات الإسلامية بحب أن تسير على مط دراسات 
لمستشرقين فيا يسميه ( المبج العلمي ) » لتميز بين الحقيقة و الأساطير ( ص 


٠4‏ ) . والدكتور #مد كفراوي » السكرتير العام لوزارة الشئون الدينية 


في أندونيسيا » يقرر أن وزارة الشئون الدينية إنما هي وضع استحدنته 
اندونيسيا ليكون وسطأ بين فكرتين متعارضتين »ها النظام الإسلامي و النظام 
العماني » )ا يصرح بأن الحكومة تعين المساجد والكنائس على قدم المساواة» 


و الحمى النشاط التبشيري 4 الأجنبى منه والأندو نيمي 0 ص م ) 3 


وبعد فهذه تماذج من الكتاب الذي نشر ته مؤسسة فر انكاين وكتبت على 
علانه ( بحوث ودراسات إسلامية ) . فهل يرى القارئ أن هذا الذي تحتويه 
الكتاب يصح أن يوصف بأنه حوث إسلامية ؟ 
ء إن أمريكا جادة فى 


وهل ادرتٌ القارئ من أساء المشر كين قي ال مو عر 


- 
5 


أمركة الإسلام نفسه » عن طريق الذين يحتلون مراكز القيادة والتوجيه ني 
العام الإسلامي » وأساتذة الحامعات مبم خاصة » وأساتذة الكليات الي 
تخرج المشتغلين بصناعة الكلام كالمعلمين و المحامين على الأخص ؟ 

عد هد حسين 


أستاذ الأدب العريى الحديث 


ديس 


1 1 كود ذ ةل ة 11111 ةيده وؤفقا 


11 11333353 50 * 


صدر عن دار الكتاب اللساني 


وقد صدر اخيرا 


ولا تنسوا أنه صدر الوزرء الخامس وهو مباية المجلد 
الاول ) المقدمة ( وهذا اسدزء مذيل بفهارس المقدمة 
الي وضعها وقدم ها بكلمة عامة الاستاذ يوسف اسعد داغر 


امين دار الكثب اللبنانية سابقاً الاختصاصي بفن تنظم 
المكاتب وعلم الببليوغر افيا 


وتتضمن هذه الفهارس الى جانب المصادر 


1 1 11 11 5:1 1 5 11 1 1 !1 611 8 !1 1588 1 8 1 !1 :1 8 1 ]| :2:1 1 8 1 !! ة 1 !81 8888 :8 1 8 ةة !81 81 1 ةة !88 131 !8 !1 8818181 1/1113 !!!11111 31181818111" 


5" فهرس الشعوب والقبائل والدول والاسر 4 - فهر س 
البلدان والامكنة الجغرافية ه فهرس الكواكب والنجوم 
والابراج الفلكية 5 - فهرس الحيوان ٠‏ فهرس النبات 

فهرس المعادن والجواهر والحجارة الكربة 
قورف مان ]لفقي الر اذوه ل الندة ٠‏ اسانونيي 
يالقرآن الكر م والاحاديث النبوية ١١‏ فهرس المواد . 


ح< جم بدا 


منشورات دار الكتاب اللساني 


يروت ص . ب 74اوم - هاتف ,ةرام 


سا 


ل لل 1 1 111 


الح سح ا هم ل اليب مت )د 


اغاني المعركة 
جموعة شعرية لابراهم شعراوي 
منشورات دار الثقافة العر بية بالقاهرة 


خلك4ه 
أنا لا أحاول هنا أن أتناو ل 0 إبراهيم شعر واي » الكائن أليوني الذي 


هو ني الصيرورة والإمكأن .. وانما الكائن المتحقق في انتاجه » أعني الانسان 
الذي قيل عنه في غوعته الشعرية : « أغاني المعركة » انه : « عرف القوانين 
العلمية لظروفه » » فسار في قافلة الأدب الموجه » وعد من 
0 الو اقعية 6 والتحرر 3 والسلا م العالمي . .. والذي ( يثتى )ا ع 5 الشغو 
خاطة جه رأن القصيد : ولا مكنه أن يضحي في رحفه الحديد بالكلات 
المنغومة » مما بر لا بجعله أبداً يبتعد داخلى القوالب الحاهزة التى أعدت مقدماً 
كقضبان السكك الحديدية ليسير عليها .. » ؛ وني كلات #عصرة : الانسان 
الذي « يعر ف بالضبط .. واجبه ومسو ليته » وطريقه » . 


بين أنصار 


وإذن فالسيد « شعراوي » من ذوي 0 بلا جدال . 
أصاب في التوفيق بين المبدأ وممارسة الابداع .. 1 
والتطبيق : في عالم الشعر بالطبع ؟! . 
٠‏ الذي يغنب على ظني أن هذه « المجموعة الشعرية » الي نحاول تقييمها الآن 
تتيح لنا فرصة سعيدة أنعيد النظر محددأ في كثير من قضاياذا ومفاهيمنا . 
١‏ أفهل جرد القول بأننا نؤمن بهذه القيم أو تلك كان»لأن يجعلنا حقاً 2 
حملة القم ؟.. أم أن المسألة لا يكفي فها مجرد الابمان بالقول . 
تتظلب الانتقال المتأني الضروري إلى مرحلة الايمان بالفعل حيث تتضح 
المفاهيم » ويتاح ها أن تتعرض لمحك النقد الحدلي البناء » لتكشف عن 
صمودها الحقيقى » وفعاليتها الباقية » أولا تكشف !.. 
و نعال بنا ‏ إذن : نتفحص « أغاني المعركة » الاثتي عشرة : 
« الكتز ». . يقول لنا السيد شعراوي انه حلم وأطال الحلم « يكاز . 


ورثناه عن الأجداد ني ماضي الدهور » .. كز قال عنه ,و جده » يوماً ما : 

« إن هذا الكنز 

مسحور مطلسم 

سيفك السحر مصري بقلب يتأم 

وحديد يتكلم . . تحروف من جهم ! 

وكان النام وقت ذاك يستنكر هذه « النبوءة » الغائمة 9 
«ويك أمي .. إن هذا الحد يهذي .. 
الملنن 


يتمثل « تراث 


ل تر ل بر صر وو وح 


50 و نمضي أيام الحد 3 أيام يقول عها 0 الحفيد» الغر انبا 0 
« مثل حلم مترف بالنور صخاب النشيد ”» 
. فإذا الحال غير الخال » وإذا الأمس غير 0 


أحديد يتكلم 1 


أي السوط في ظهر ابن عمي 

ورأيت الحند ف بيت فتاتي 

وحياقي ذبتت كااشوك في عمق الصحارى 

و «عيالي » ( ؟!.. ) عرفوا جوع اايالي 
« عجحوز ) أعينة : 


« .٠غ‏ تزل تنفث في عقدتما 


2 والتشره» 
.. وهتاك 


و بعيذيبا دهاء » 
.. فهى عجوز مطاسمة الشخصية 
أبطورية العا م كتبوية و الخد البتدة مر اء جيك أ 
فاذا كان الشاعر يرمز بها إلى الاستمار عامة أو البريطاني خاصة ؛ حيث 
أنماى| يقول : 


4 غير محددة ف الزمان والمكان 04 


1ه تتأى 5 
كيسها أتخم من تبر بلادي 
من دمي » من عرقي » من نخير زادي » 
.. واذا كانت من المكر والعدوانية بحيث تنظر إلى « السد ! » ( ولع| 
الشاعر يقصد سد أسوان .. ) في حقد قديم وتقول 
« نحن نعطي بثمن .. و الشمن 
غزة التعي #بوتاويخ الوطن + 
فكيف يكون رده علما م#رد تكراره «المقولة » جده الحالدة 
) «ياعجوز. 
إن خلف السد كازاً قد ورثناه 
عن الاجداد .. في ماضي الدهور 
روحنا تحنو عليه وترفرف 
« إن هذا الكنر 
مسحور مطلسم 
سيفك السحر مصر يي بقلب يتأم 
وحديد يتكلم 
إن المضمون الذي مدنا به هذا القصيد لا تخدم المعركة بل يعوقها : فالشاعر 
الأجداد » أي تارعخنا .. وإنسائنا .. وأرضنا : كنزاً سحرياً 


قال جدي : 


.. تخروف من جهم 0 ) 0 


كقمقهم سامان ا تتصرف فيه 0 عجوز شمطاء 0 مشعوذة .. وعضرى أن كفاح 
الملايين المنتميت لدسثر داده جرد تحقق ) لمبوءة حجده العجوز 0 فهو 
بددها هذه النبوءة في انفعال ساذج » ويئوه مفعوها ألثر هي ء ومزاياها 
المدهشة حق' يي دفع الجموع إلى الظفر : 
0 جاء هذا اليوم يا شمطاء 
قد جاء إلينا 
فإذا الشعب تجمع 
حانياً يرئو الينا 
واذا المنطق أسطول ومدفع ( ؟!.. ) ؛ ( كيف ذلك ؟.. إن المنطق هو 
حقوقنا المشر وعة السليبة ألم ي فدافع عما و« مغضطرين » بالاسطوا ل والمافع .. 
وليس منطقنا هذان الأخير ان بالذات !.. ) 
.. وإذاكئزي القدم 
وا الميناء و السد. و آزامي والقسساه 
كلها عادث إلى شري الكبير » !.. 
أيكون السيد 00 هنا من أنضار 0 النفاثين ( قُِ العقد من حيث لا 
يعلم ا 


أسس ديافية علمية » وليس هو رد عجوز هرمة تنفث 3 


د اللق أعلبه هال شما اجوز التسنادية واجتاضية عبنية عل 
العقد .. وان 
القوانين التي نو الشرف ى فنراها لا تعية وادفا من الأرهاء ورالقر فاك , 
وليس هذه القوانين علاقة » أدفى علاقة » الا 
وجود لها إلا في ميلته .. وإن عالمنا وتراثنا أبعد ما يكون عن تقورانة 


١ ..! العجائبية‎ 


بنبوءة عند اللنيد شعرناوري ان 


أما و من الحرية » فهو قصيد تقليدي الشكل والمضمون متاز بالأساوب 
لخطان العتيق .. نيس فيه من جديد على الاطلاق ؛ يبدأ بالماس العنتري هكذا : 
و اضر بوا يا رفاق قد طفح الكيل بلا رجفة بغيرٍ “ردد » 
« واطلقوا ناركم عايهم » على كل دخيل مدنس مستعبد » الخ .. 
وتحاول الشاعر أن يتحلى بالحكمة الحصيفة فيقول : 
... «والفزاة الألى أرادوا فنائى » وأرادوا الترات 
وكر لدييم من الأكاذيب ما عل هذي البحار ! 
وإذا كنا نوافق على حكدة : , الحق أله » 
الو 


أنيتبدد «( 
والحق أناد !!» 
.. فكيف نصنع مع هذا البيث 


.دايا بلادي امبنإي نحن قاب نابض بالطوى وعرن مسهد » ؟ ! 
وإلا فكيف نطمئن إلى « عين مسهدة » 
44 أحر ص ما يكون على 


إنه اضطر لمسايرة القافية . 
تحرس بلادنا من الأعادي وهى نشوانة بدوار الأرق 
النوم الطويل في مجال يتطلب الحو و اليقظة 06 

هناك ماحوظة مهمة :ان اختيار عناوين القصائد « فن ». واختيار هذا 
العنوان : « ثمن الحرية » اقصيد لا يتجاوز الثلاثة عشر بيتاً اختيار غير 
موفق . لأله لا يتاثى مع روح القصيدة » ومضمونما العام من ناحية .. ك) 
يبدو من فاحية ثائية انه حميم العلاقة بالقصص والمسر حيات » و ليس بالقصائد 
الشعرية إجالا . 

.و في قصيد « سأقاتل » .. نفض الطرف على تصريح شعراوي : 

إن تار ني تاريخ (عراي)». 

لأن له مطلق الهرية في أن نحصر نفسه داخل محدودية هذا التاريخ 2 
ولا يقربآن تاريخه هو تاريخ البشرية جمعاء !.. لنغرق ني الدهش من مف مون 
هذه القصيدة ؛ فالشاعر يعزم على القتال » ومحدد سقي المعركة : المعركة 
بالقلم .. والمعركة م بالبندقية » .. ثم يقول : 


ينا 


إن 


وتحسست سبلي للقّام 

كان قد أغرق في بحر الظلم 

كنت أدري أنني م أتملم ( ؟!.. ) 

غير أن أبكى .. إذا الحطب دهاني 

واحتواني 

قبل هذا اليوم م أعذل يكف بنندقية ة(؟!..) 

غير أني سأقاتل . ( !! ) 

علموني يا رفاقي » ( ؟..) 

فاذا كان الشاعر يدري « انه لم يتعلم غير أن يبكي ؛ فكيف يستطيع أن 
يكون من حملة الأقلام الكاترن ؟!.. 
واذا كان لم حمل السلاح قبل هذا اليوم .. ( والذي نعلمه جميعاً أنه م 

بحمله حى اليوم !.. ). فكيف سيقاتل ؟.. إنه يستصرخ رفاقه كي يعلموه . 
والمواكد أنهم مشفولون عنه بتأدية واجباتهم الثقيلة .. فهل فكر الشاعر بدل 
أن يصرخ : « علموني يا » وينتقل من 
الصر اخ إلى العمل ؟.. إن السيد شعراوي لا يزال مصراً على رأيه : 

« قبل هذا اليوم لم أحمل بكفي بندقية 

غير أني سأقاتل .. 

كل ما أعلم أني سأقاتل ( ! ؟.. ) 

وسنقوى من خلال المعركه 

فاذا مت بأرض التضحيه 


رفاقي ! » في أن يعتمد على نفسه 


لا ل 

وسيحيا وطي للأبد .. 
أما أنه سيقوى, من خلال المعركة .. بغير ا ا م 
ونا أن موت بأرض التضحية » » فلا إخاله يذهب » والخال هذه » 


"إلا ضحية نفسه !.. 


ثم نتقل بسرعة لنعاق دفعة واحدة على قصائد ست : 

ر الأمل » : إن التجربة الشعورية هنا تكاد تكون متكاملة لولا مقدمة. 
القصيدة الي يستمرئ فها الشاعر ممجيد و أناه » من خلال التنويه بأنغامه 
فشر عليه !مل نات أ ْ 

2 إن أمي م تك تسآل أنفامي وعلمي ( ؟‎ ٠ 
: إن أمي م تزل تسأني ( في ) كل يوم‎ 
سنايا سنوي‎ 

أن في شعر ك2 سلسالا وكوثر 

اله نلق مق الدعريو عار 

وهو في الروءةكوثر (؟1.) 

وهو أزهى من تصاويري وأنضر 5 

إلى آخر هذا الإطراء الذي نطالب ازاءه بمزيد من التواضع » حتّى يتخلص 
الشعر من الادعاء » و ينه الشاعر من كير ياله .. 
اوضع الجا العمر ريق 1 يبن 
ل ا يجالية التساوق الشعري » وأن كنت أختلف معه 
قي « مفهومه » 0 .؟ وأنا أكتي هنا بالإشارة إلىهذا الاختلاف والمفاهيمي» 


وأتركه معلقاً دى تتاح لنا ظروف أكثر انعتاقاً » نبلور فبا الاشكال .. أما 
ا 


..أعتقد أن الصيغة التقريرية !لي 


رسحر ( ؟! .. ) تحرس البيت اذا 
فهو لعمري تأكيد على تعلقه بدنيا المجامر والبخور ! 


جن الظلام ا 


و «كفاح كينيا » :' مقاطع مفككة تجتمنع: فقا المفارقات بلا مبرر ول 
مئاسية . وتقم الدليل عل أن صدية ي شعراوي لم يدرك بعد وحدة المضمون ٠»‏ 
لم يتمثل إلى الآن كفاح شعب « كينيا »و مثل البطل الأفريقي « جوموكينياتا ».. 
أما قوله : 

وأين جومو اشكو اليه عُذاني » أين جومو لأذكر الآلاما» 
« أتراه يعود كالأمس فينا ٠‏ أم تراه بين الكؤوس استناما » (؟1..) 

فهو من قبيل « التعديد » في فواح الفشعاف الثكالى » نرجو أن يشفى منه .. 

و ديا أخي في البعيد » .. الرئين الرتيب » والأسلوب المطاني » ومامن 
تغلة أو أضتالة + 

« إيه روارسو» إليك حفق قلبي يا بلاداً لنخم الحفقانا ! » 
« قد رسمت السلام فجرأ جديداً فتباركت ريشة ودهانا !.. ». 
برقد رسمت السلام فجراً جديداً ذهب ي الألوان حراً مصاناً ,. 

إن جانب (, الثرو: ياغائدا ») أو الدعاية واضح ب ولعل القصيد من (( شعر 
المناسبات » الذي يحلو للمرحوم « على ا لحارم » أن يكون من ذوي الباع 
فيه !.. 

أها « الصورة » .. : فهي مناجاة متشنجة لرسم فتاة ل بأن يناهاء 
والظاهر أنها من غير تي 2 ل نوا الاجماعي 

« اتراك قد أدركت لف إطارك الفضي 
أن في عذاي .. سأعيش في الذكرى احبيبه 
وأظل أحلم بالغد البسام بالتير النضير 
بكنوز هذي 00 من ماس | لى حجر كرب 
من كل ما بهر | 
لأسوقه لآبيك في 0 شديد 
أترى يرق اسطوة الذهب العنيد ؟ » 

لنسجل على الزميل شعر اوي الذي « عرف القُوائن العامية لظروفه » أزه : 

أريستوقر اطي الغرام 

أنا « أغنية انتصار » : فلم أدر بعد أي انتصار حققه الشاعر فيبا ؟.. 
وعلى « من © انتصر أو..يريد الا نتصار ؟.. 
الإطلالة البؤرية على مضمون القصيدة » غير متناغم مع القصيدة .. و ليس في 
القصيد من تجربة شعورية معاناة من الداخل .. إها رد تساوق لفظي مسطح 
وتلا عب بالتعابير المنسقة تنسيق المسطرة العروضية المتعثرة . 


فمن هذه التى يستجدها الشاعر أن تثأر له ؟.. ومن هو هذا المعتدي الذي 


ان العنوان : الذي هو عثابة 


0 أفم أزهار » سيارتنه : ««بروث قذر » ( 2 )3 

)0 لتثاري 0 

من الذي يسكت قيثاري 

ويصمي وتري 

كلفحة من سقر 

ازهاري 

بروث قذر» (!!) 

إن التجربة: الشعورية المعاناة « في » الخارج مطلوبة عندما تكون مطبيعة 

« أغنية انتصار ,كا يبدو : طلب 
.. فالشاعر يدعو 0 فتاته 0 كا 


: الموضؤع وصفية أو قصصية .. وطبيعة : 
تواجد ٠»‏ واستدعاء للمشاركة قُِ قضية ثار 


يبدو من السياق ) غير تيه للحا إن ماص قد ر متصوجة يدر و10 . 


فهنااء « من » اعتدى على أخياقة الصغيرة 1 ( واسنا ندري من هو على وجه 
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الدقة !.. ) فلم يكلف نفسه مؤونه الدفاع عن أشيائه بنفسه .. وإما أخذ 


يصرخ د كالأطفاق المقعدين » و مي نفسه بالأماي البميدة المدى : 
بروث قذر 3 
لتغأري من الذي يفعم ازهاري 
وفجري حقدأ فيه مثلى 
لتقي ى سو يقة في لمتحي امخض و ضعر 
لنعصر الضياء من كروم القمر » الخ 5 
وبيما الشاعر مستغرق 3 همانه المديد مع « ثوب (فتاته ( المشجر » و ررالتقاء 
الشفاه عند الشاطىء المنحدر » ) ولا يفوتنا أن نلاحظ أن شاطته كان 
0 متتحابن 1 ("( ا مع المسطرة العر وضية 
0 وغخطرين كالشذى يثوبك المشجر 
و تلتقي الشفاه عند الشاطىء المتحدر ا"( ( 
بِيا هو كذلك .. إذا به يذكر « النص المقدس » 
فيحس أنه لا يكون « واتعياً » إلا اذا جعل « شعره ذا مضمون مستقبل 
هادف !» فيقطع تساوق همأده بلفتة مستوردة من « الحافظة الواعية » : 
0 لتغأري من الذي يفرش لي 
درب الهوى بالإبر 
ويسكب السم بقلب الكوثر 
ومن يطل ثي الدجى كالقدر 
كتائياً تسير التحرر 
يا غنوة ذابت بأشجى وتر » الخ ... 
ويعود يواصل « انتصاراته » الجالدة منادياً : 


المحفو. لظ عن ظهر ولب (( 


رايا خاد توقيعي على قيثاري المزدهر » 
بعد أن أبرأ م ذمته » .. وأدى واجب النص اماو 
« لكن خاف خطوة المدمر 
كتائياً تسير التحرر » 
وتصفق الماهير « التوقيع الخالدع أو لا تصفق سيان '07. 
ولما يزل الشاعر المفتون . 
« بنصوصه » .. وإنه لينقلها هنا حذق الممتلىء الوطاب بالإعلان !.. : 
ونشيد ثوب الغد المقبل ‏ أوشيك بالأمل الأنيل ! 
وأجمع فيك رحيق الوجود من الأرض لا من خيال الحلي 
الصانعين من الراكعين لدى المغفزل 
بين الأزاهر والمنجل » (؟1!.) 
أنا أفهم أن يتباهى « شيلر » و «م طأغور 0 الشاي ) 6 و غير هم من 
الأصلاء » بأناشيدهم 2 لهم حفروا و في أغوار الأعاق البشرية أبعاداً . 
ورسخوا آفاقاً وظلا لا . . لا مخطىء «, البرن » آثارها في نتاج الوعدانات. 
المبدعة .. ومع حقهم و في المباهاة لا فراهم يلجأون إلا ء لأن مأ ناهم ( 
المتواضعة » ليست بالأنا المتضخمة أو الوارمة !.. أما أن قوم هذه ألء لعماية 
« نأظلم » لم يستبن طريقه بعد 
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. - بعد هذا كله - مفتوناً ىر بنشيده » .. مفتونا 


من الزارعين من 
من الخاصدين رقاب الطحالب 


.. فهو لعمر الحق.ء ضرب من الإشادة وبأعاد 
مهز ومة «( 5 يقول بودلير 3-32 يراد مها الإإكثار من الغقاء 3 5 عام برح 


قي قصيد (ر موطي » : تحاول السيد شعراوي أن يقدم لنا اغرب مفهوم عن 


خدية الوطن 3 ذهو بجعل هواه أو طنه قٍ تقابل حاسم م م هوى العاشقين 6 
ويريد أن يتساى « بوطنيته » عن عواطفهه: التي لا تقاس - في رأيه - بآماد 


2 إنه بجعل هوى العشاق » مناقضاً 0 فوى الوطن”» 
: لماذا حب الانسان موطنه ؟ 


عواطفه الذائية إزاء وطنه 
منائدة لا ير جى رأب لصدعها !.. وإيٍ لأسأله 
اليد أن فيه رغباته البسيطة المشروعة » وفيه الإنسانة الي ها ٠‏ و ألقيم التي 
يناضل من أجلها » والتاريخ والتراث 
أليس « هوى العاشقين » من ضمن الروابط الكنيرة الي تشد الإنسان إلى 
أرفه وتتمعه ؟.. وماذا عساه يكون موطن لا ينحم فيه القاب بدفء الهوى » 


الذي ير بطه به 3 و عحمييية » كبانية ك. 


ولذاذة التواجد بين الحنسين 9 
« أيا وطني أحبك لا كهوى العاشقين 
فهم يعشقّون الظلام 
فى حظه همسات القبل 

لق الأمل 

ولكن حبك إشر اقة 

وصفو أروحي »© وثرئيمة 

وأغنية برة خالده 

فأنت المى » 


5 
وأنت الموى » 


يعوب 3 0 همسات القيل 7 0 صفو الأمل ث2 يا شاعري ؟! تم من 
قال أ 


نكل 1 العاشقين » : « يعشقون الظلام » 8 أه جميعا : (, يأق 
و م » »© واأت هواهم 


عليه الحريف فتذوي زهوره 0 هو : (ر كر حيق 0 يدير 
الروئوس , لآده , الخدر الحالم » ؟!.. إن هذه ضروب من الإطلاقات » 
لحتميات المفتعلة .. فليس 0 أن يتخل الانساث عن جوعه 
الحسد 3 وثوق الحنس ليكون من رررهبان » الوطنية !.. 

إن هذا النوع من محبة الوطن طوباوي 


1 سلسلة من 


.. لا يتسق مع مفهوم و اقعي منضبط 
0 للوطن ذاثه اه وإن الفنانين الذين عرفوا ع اهب 4 ومسرات اطوى 
الصحي .. المشبع بالصحة » هم الذين خلفوا جد الإنسان والوطن أعذب 


الأآلحان ؛ وانبل الصور. 


. وحن نسوق لك في عدادهم : أراغون والز اترييولية 


ويول إبلوار وإيودي تريفونوف . 


عجيب أن يبدأ الشاعر #موعته الشعر ية بأسطورة » ليختمها بأسطورة .. 
وإنه في هذه المرة يقوطا عارية في « أغنية عيد الميلاد» : 
« عالمي أسطوررة رائْعة 
شام و وان الور 
«عالمي م يعرف الدوف ولا 
مزجت تربته بالكدر » ( ؟! ) 
إن عالمنا يا سيدي مليء بالأشلاء والنجيع .. عالم يسيظر فيه الحمقى ءإ 
الطاقة النووية المدمرة » ومبددون الكرة الأرضية بطوفان الهدام ذري شامل» 
لا تشرق فيه الشمس على غير اليباب . كو نستنتان 
بالضمير العالمي قاثلا : 


( « إن الأدميين الذين لا يزالون على إنسانيتهم مرغمون على الاختفاء» ) 
اذكر 


وأخيراً عام وصرح فيه 2 
سيور جيو 


يا سيدي :نر هير وثما » : « نغزاك » ٠‏ « بور سعيد» ٠‏ «الحزاثر» 
1 
وحاول أن تدلنا على عالمك الأسطوري الذي « لم يعرف الحوف .. ولا 
مزجت د نته بالكدر ل 

حك دربته بالخكدر ع 210.. 
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.. غير أن هناك قصيداً وا-داً فى هذه المجموعة الشعرية » تركته عمداً إلى 
استطاع بعمق دلا لاثه » وبساطة شفافيته » وانطلاقه الوجداني 
353 ررد إل بنقن ساد 


ع : « عصفورة » 0 


امكانيات أخى شعراوي الإبداعية . 


8 دعونا تعب 2 ينبوعه العيقري :. 


1 تخطري عصفور ة الصباح 
في نافذي و سقسي 

وغردي بلحنك المامق » وصفي ا 

وذكريي كل صبح أن خلف الآفق 

.وخلف ايل المطيق 

كتائباً تسير للصباح في ترفق 

وتنشر الضياء في رماد الغسق 

وتبعث السلام في اللهيب المحرق 

وي القلوب عزمة تدر ني التدفق 

والرانقي .. 

جنادلا #ضوبة الناب بلون الشفق 

عصفورتي !.. خوضي بأمواج 

الفضاء الأزرق 

وهومي » وانطلقي 

فثوبك الوردي لما تخلق .. 

وحول جيدك الوضيء باقة من ز لبق 

وفي جناحيك بقايا نزق 

فمثل ثو بك الأنيق في غد سأنتقى 

لطفلي ثوباً صباحي السنا و الألق 

وق غدسييلة النقيد كل الطرق 

ولن نذوب من أسى أو فرق 

عصفورتي ! هذا قطيع هائم ملفع 

في خرق . 

في صدره المختلق . . 

حشر جة من حنق م. 

عصفوري !.. يا طفاتي ! في المنحى 

سنلتقي !. 1 

ليطلب الأطفال منك أن تسقسقي 

و تخفق القلوب مثلا م تخفق 

على الأسى المنسحق [.. » 

حقاً إن هذه الأغنية « إشراقة » نورائية بعد إعتام صفيق .. إنها في 

سذاجتها البريئة » وصدقها الشعوري الغارب ني جذور الآه الة .. تؤكد أن 
لا يأس من الإنسان .. من حاول أن يدع المسطرة و الفر جار جانباً .. وكذلك 
النصوص المحفوظة عن ظهر قلب بغير تمثل استقلالي .. ايتدفق من أعاقه 
لحر ! إن أطفال الغد سير ددون سقسقات « عصفورة » الزميل 


الحقيقية ا 


شعر أوي 
الآن وقد استكملنا جانب العرض والتحليل لكل قصيدة على حدة ٠»‏ 
تتبدى لنا بعض الأعتبارات والدلالات « النفسية ‏ المنهجية » 
الة ا وني - مطعووط ) نظنها ذاتقيمة يي تتمةسداة هذهالدراسة.. 
فالحقيقة أن السيدشعر أويقدتسر عي إخر اج هذه المجموعةالشعر يةا/ ي يبدو أنمعظم 
0 الشعورية قد ولد ميعاً .. و طبيعى أن لا رجو من مثل هذا الإجهاض 


3 


المعدم زاداً للمعركة : أو إمكانية فعالة تساعف انتفاضات الملايين 


.. وسوف يطيلون الترديد بمراح طافر ! 


وإن 
المتصفح لمقدمة السيد « مد مكي » يدرك بغير عناء أن جانب المسؤواية في 
مثل هذه المقدمة كد تخطى إلى ع : ن المديح يح المنمم 3 والاطراء ب 6 اغأ 
بجعلنا نتساءل ع إذا كان المقصود ذا . ثم اننا سنا 


أثناء مناقشننا ذه المجموعة الشعرية بر ابطة الأدب الحديث ظاهرة متممة لمتحي 


: خداع | للا قير 1 1 


هذه المقدمة في النقدء فالظاهر أن هراك عصبة من « المتثيقفين » تفهم العماية 
النقدية على أنها نوع من التطبيل الإرهاي .. الذي يقرع صام الآذان ولا 
يصنع من وراء ذلك شيئاً غير أن ملا الفراغ !.. ونحن اعتبر أن هذه الظاهرة 
خطرة وإرهابية حقاً » لأن مثلها كثيرون .. والراجح عندي انهم من 
اولك « المتمركسين » الذين يكتفون في حل المشاكل ببءض عبارات السباب 
والقذف .. فقد أصيح شائعاً بيهم أن يصفوا #الفييم في الاتجاه » أو 
معارضهم في الرأي » بأنهم : « بورجوازيون فوا أو زد وتجوديون 
منحلون ) «( !.. ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن بع العجاب » 
لأننا لا ننوي أن نخلص العام من ن أحقاد الكبار » لزج به في أحقاد الصغار . 
ولكننا نكتني اورم أن قضية « السلام » الذي يزعمون امهم من أنصاره 
لا تخدمها الأحقاد .. وأن « الحقراء » - بالغ من فظاظة هذا التعبير - هم 
أيضاً « كالشر فاء » : مسؤولون !.. ولا يكني في مجابههم - على فرض أم 
كذلك - عرد السباب والقذف . 

.. صحيح أن الشعر الأصيل يصدر عن التجربة المعاشة .. ولكن التجربة 
المعاشة يحب أن تصدر عن « ثقافة » استقلالية معمقة » و « تمثل » واع لا 
نتلقاه من الداخل والحارج .. وهذا فهي عماية مركبة تستدعي السهر والمهد » 
الأنفساح الشعوري » واليقظة الذهية . / 


. وهكذا يبدو أن قضية الإدل اد أهسث 
6 م إلا قضية الانسان ذاته . 


. أي قضية الفرد الذي يتفوق على داتيته » 
وتحاول جاهداً أن يدرج بها ني مرقاة الاطراد والاكمال © عبر زاوج 
انراق الزمن » بالواعية الخالصة .. اذني أنتظر صادقاً أن رج عنينا 
الزميل شعراوي بمجموعة شعزية أكثر اشراقاً » وأقل ادعاء » ولا أحب له 
أن يقول عن نفسه 3 ير ضى بأن يقال عنه على الأقل - في التعريف الذي 
قدم به إلى القراء أنه ) ساهم يُ تخطيط الأسس النقدية للأدب ألعر بي » لأن 
هذا ءض كذب واختلاق » والذي أعامه أن الكذب في وضح الهار ايس م 
يشرف الإنسان !.. 
القاهرة الطيب الشريف 
8 
مطالعات الاذاعة 
قم عماس حمو د العقاد 
من مختارات وزارة الأرشاد القومى - القاهرة 

هو كتيب نحجمه » لكنه كبير بموضوعاته . فيه مقاللات صخيرة ناضجحة 
جامعة كان يلقها الاستاذ عباس #مود العقاد د ثي الاذاعة المصرية » ثم اجمعم جمعما 
وزارة الارشاد القومي ليقر أها من لم يسمعها » و يستعيدها قراءة من سمعها . 
وقيمة هذه المقالات تعود الى كاتها الذي لا يزال بحتل قمة شاعة من قم أدبنا 
وتفكيرنا في العصر المديث . 

والاستاذ العقاد يتميز بعقل حبار » و منطق قوي » وقدرة فائقة على 
المطالعة » والمناقشة » لا يكاد بحاريه في ذلك أي أديب محدث . فهو اذا نحدث 
راعك بعقله » واذا طالع لك قدم نك ما يطالعه ناه و مها 

و للاستاذ العقاد مطالعات سابقة » وعلداث ت علها رافقته منذ بدء حياته 
الأدبية . وأنك لواجد أمثلة علها غزيرة في كتبه : « الفصول » وساعات 
بين الكتب » ومطالعات » . 

ومطالعاته الي ؛ بين أيدينا تتصف بالطرافة والايحاز المفيد » لأنها كتبت 
#دودة بعمر ا الاذاعة . ومن موضوعاته « الرسول 8 كتب الغرب 
الحديث»يتناو لفيه آراء الغر بيين فيالرسول. وقد كانبامكان الكاتب أنيتناول 
في حديثآخر- آرأءالغر بيينالقدماء فيالر سول لتحسن المقار نةبين جيلين #تلفين. 

وله مقال في « الحالات النفسية بعد منتصدف القرن العشرين » يحمل فيه 

على العلم النفساني الحديث الذي غالي كثيراً في رد كل علة. » وكل حالة الى 
الحالات النفسية ©» وكل شيء يطغى فيه القلق والاسر اف يفقد حقيقته وقيمته 
« والحمد لله على سلامة النوع الانساني من تلك العلل ألي راجت باسم العقد 
النفسية ومركبات النقص وآفات الكبت والحرمان . فقد مختلف الناس ي 


اجر جر جر جخر جع جور جقر جوز جر جوز جر جر ججظر جظر جر جب جو 
2 م 
النتاج الجديد 


ضاق نطاق هذا العدد عن شر كثير من 
مادة ( النتاج الجديد 1 التى تتناول عددا من 
الكتب الحديثة “بالتحليل والنقد . فالى العدد القادم 


ل شد 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
ري 


ابه بيد سبع به سند سببته سبع ند سنه عيبت سببنه ينه سبنئه حينه ميته عت 
الأذواق والأخلاق ك| يختلفون ني الملامح والقامات . وهذه هي الطبيعة » 
وهؤلاء المختلفون كلهى طبيعيون » 

ومن ذلك مقاله « مؤلفون شرقيون في اغة غربية » يرى فيه أنه دايل على 
شعور الغرب بأن الشر ق قد تغير : فعسى أن يعلدوا أنه لم يتغير ليتأخر + 
و لكنه تغير ليمضي في طريقه إلى الأمام . 

وفي مقالة « الاستعار والتبشير يتضار بان » يبين الأهداف الاستعارية الي 
كانت تكمن وراء التبشير . ولا أجد أبلغ في توضيح هذه الفكرة من هذه 
الأغنية الشعبية الي يتغنى بها رجال الماوماو . وفيها يةقولون عنإل البيض ان 
البيض جاءوا به معهم ليعينهم على اغتصاب بلادنا. وانهم يوصوننا بأن ننظر 
اليهئي السماء» فاذا نظر نااليهفيالسماءنظروا هم الىأرضناء وتسللوا الهافاغتصبوها. 

وني مقالة « تضامن الشرق ونبضة اندو نسيا » يقول « ان المضة قد أمعرت 
مرتها لأنها وصلت إلى المرأة في خدرها » فجعلها عاملة في اصلاح الأسرة 
واقامة البيت على دعامة الحرية والكرامة . فلم تكد تتحرك الآمة للمطالبة 
باستقلال الوطن كله حى تمركت المرأة معها المطالبة بتدعيم البيت والأسرة . 
ولا أمة بغير مر اا نه تحت فا ا وما علها » وتطلب 
حقهاى) تؤمن بواجها . 

وثراه ا الافريقي - ولمن هو ؟ والوطن الافريقي مشكلة 
اليوم » لأنه آخر الأوطان الي تيقظات الحرية والاستقلال » 1-0 الي 
يعانها مشكلة أو لعك الاورو بيين الذين سكنوا افريقية » وعاشوا فيها بروح 
المستعمر . فا هو حل قضيئهم ؟ وهل يصح أن تبقى افريقيا مستعمرة خاضعة 
للغرب » لأن فئة من الغربيين سكا واستعمرما ؟ 

الحواب على ذلك «ان افريقية لن تصيح وطناً لامستعمرين الا بوسيلة 
واحدة » وهي أن يصبح المستعدرون افر يقيين كسائر الافريقيين 0 
بجيء اليوم الذي يقفون فيه مناضلين عن افريقية في وجه المغير الأوربي »كا 
فمل « الامريكي » في وجه بريطانيا ووجه اسبانيا » وقد كان أجداده قدماً 
من البر يطان والاسبان 5 

«وكذلك سيكون الوطن الافريقي في القارة كلها : وطناً افريقياً للافريقيين. 
ولا خيرة لأسلطان الذي يعئز به المستعمرون اليوم 5 هذا المصير .. انها الحيرة 
هُم يومئذ أن يرحلوا من القارة أو ينتسبوا الها.. افريقيين كسائر الافريقيين» 

واذا تحدث عن « الانسانية من ماضبا الى مصيرها » وجد أن انسائية 
اليوم لن تكون --ك| يسميها البعض - انسائية الصناعة الكبرى » ولا عصرهأ 
عصر الطيارة وعجائب المخترعات ... ولا عصر الذرة والقذيفة الذرية » 
وانما ستكون عصر الانسانية الذي أصبحت فيه الدعوة الى « الأخوة الانسانية» 
موضوعاً من موضوعات العلم والعمل » و برنايجاً من البر امج 
يتعاون علما الأقوياء و الضعفاء 3 ولا يستغي فيها قوي عن ضعيف 20 

هذه أمثلة خفيفة ما تطفح ببا هذه المطالعات الناضجة لا تغتي القارئ عن 
مطالعها ليستفيد مها و يفيد . 


الواقعية الني 


ب ليل الحنتداوي 


كان شفق حزير ان يكاد ‏ جاإدج جه ح<ه اج جه جهن[ بح ج جه جح جه 2 جه لهج <له :2 <9ه 44 اندفعت المرأة تجري الى 
الشارع الآخر © فاطلق 

القناص رصاصة ثانية 
العجوز دورة 


عينة ابل بو بان م ا 


ودارت 


0-0037 


تلفها الظلمة » والقمر يلقي 
ل ١‏ عدا 22 0 ك3 حا ١‏ دادارهيث مان 00 
اخترقت السحب_الكثيفة » 1_1 اك ك قدك اه كم امارد ويه 2 منطها اي كاه 
١ 252 ٠ 1 .‏ 22 مجمحتاك جمر نعزرااا لرية 1 1 
كأنما اضواء الفجر المعكسة ‏ 0 25 5225 دحت يت 15 ١‏ احير الك ._ الشارع وهي 2 تصرح 
ا تت7ال+<72727<7ب7ىج د اد مر عات ملوية , 
ل حديقة المدينة » وفجأة ‏ دوت حوله 
وحو 3 4 3 5 ١‏ 
كانت البنادق تزأن ١‏ اا د 0 رصاصة أنية من الدقف 
فرمى القنا 
٠.‏ حي حهج حياى <«هه 20 المجاور ٠‏ فر 9 
بندقيته وهو يسب ويلعن . 
الموت كاف 


هنا وهناك ٠‏ والاام وج يجيي 
واحدث سقوط البندقية قعقعة شديدة . وظن القناص أن ذلك 


والرشاشات تثز في طرقعات 
في مزرعة بعيدة . كان الحمهوريون الاحرار مخوضون 
لايقاظ الموىق . ووقف ليلتقط بندقيته ولكنه لم يستطع رفعها . 


عاض كايا ليا كلباار 
درت المقلاسةة, 
وعلى سقف احد البيوت قرب جسر « اوكوثل » اختبأ قناص جمهوري » يا الله .. نقد اصبت . 
يراقب .وبالقرب منه بندقيته وحول كتفيه يتدلى منظار : كان وجهه وجه واسرع يزحف الى سور السطح » وقد رفم يده اأيسرى يتجحسس ساعده 
لكن عينيه كانتا تلمعان بوميض باهر . كانتا الايمن . كان الدم يسيل من كم معطفه . لم يكن يشعر بالم » أهما هو شعور 
9 يت » كأن اليد قطعت . 


تلفيد كن حيل ,0 شادع : 
9 52 35 

زرقاوين كصفحة الماء » عميقتين كأنه) تموجان بالارواح » عينا مم ِ 
وبسرعة 5ناول سكينه من حيية وفتحها بواإسطة سور السطح 3 م7 شوقن 

م يأكل شيئاً منذ الصباح . الك .. كان هناك ثقب صغير دخلت منه الرصاصة . أما من الناحية الاخرى 

يرت ل 0" فلم يكن هاك ثقب لقد استقرت الرصاصة في العظ . رما حطمته .. وى 
ا بصيصصر الفافة في الظلام ! ومع ذلك قرر أن واخذ عتثاد الميدان » وفتح بسكينه علبة صغيرة » ثم كسر عنق زاجاجة 
يقوم بالمغامرة . اليود » وترك السائل المر يسيل على الحرح . واحس بام شديد يصهره » 
وضع اللفافةبين شفتيهو اشعل عوداً من الكبر يت » آخذاً نفساً سريعاً» ثم فاخذ لفة القطن روما على الخرح ولف الحرح بسترته ثم .ربط اللفة 
وفى الحال أزت رصاصة فوق رأسه » ؤاصطدامت بسور باسنانه , 1 
"وارتمى بعد ذلك الى جانب سور السطح » مغلقاً عينيه ؛ صاراً على اسناذه 


اطفأ عود الكبر يت 
للم » وبسرعة أخة نفس آخر من اللفافة ثم اطفاأ ها وتحرك زاحفاً نحو اليسار. 
وبحذر » رفع نفسه متطلا الى ما فوق سور السطح ونظر . ولمعت رصاصة 2 اليتفلب على الام . [ْ 
. وانحدر بسرعة .. نقد رأى وميض الرصاصة . انها في الشارع .. كان السكون شاملا . ا 
الى الحسر :رخني الجيل لاير التجار جب » يجيا عل الارع ٠.‏ 
العجوز ملقاة بسكون ايضاً في القناة . 
وجلس صامتاً لوقت طويل » يداوي ذراعه الحريح ؛ ويضع خطة اطزب. 
.. أن العدو على اأسقف الآخر 


لعدو . انه لا يستطيع ان 


مواجهة الموت . ْ 
كان يأكل , ستدو يشا , بشراهة ونهم » فهو 


ُ . روث فوق أنه 
انطلقت من الخانب الآخر من الشارع . 
وزحف الى المدخنة في موخرة السطح 3 وببطء:٠رقد‏ الى جانما 3 حى 
اصبح مرمى نظره في مستوى, سور السطح . م م يكن هناك شيء يستحق المشاهدة » 
عدا سطم المنول القرميدي المجاور » يعلو الى السماء الزرقاءء ان عدوه : 
تيم هناك . 0 دون السحايه .. 
ومرت سيارة مص محة عل الس © متقدمة ببطء إلى الشارع » ووقفت يي م البندقية و ولكن معة مسدس 7 
لآخر من الطريق على بعد سين ياردة . كان القناص يستطيع ساع 17 القداض قبمتةقوك كوو البندية وألقاها بيطء إلى سور السعلح حي اص 
وخفق قلبه بسرعة . كانت سيارة للعدو . القبعة ترى من الحانب الآخر من الشارع . وني الحال اتطلقت رصاصة 

ان لا فائدة من ذلك . 


في الصباح يحت الا يراه احد جريحاً على السطح 
اذن يجب ان يقضي على | 
أوفكر مخطة . 


و اختر قت القبعة 
امال القناص البندقية الى الامام » فائز لقت القبعة الى الشارع مم امسك 


ل 
البندقية من. الوسط بيده اليسرى ورفعها الى سور السطح كأنا يدميتة بلاحراك 
وبعد لحظات تركت يده البندقية فسقطت الى الشارع . ثم انحدر القناص ثانية 


صوت هرك السيارة اللاهث . و 
كان يريد أن يطلق علها النارء لكنه كان يعلم 
رصاصاته لن تستطيع اخير اق الفولاذ القوي الذي يغطي ذلك الوحش الرمادي. 

اس ل شام انرأة 5 عجوز رأسها مغطى بشال 


في المصفحة » وتشير الى حيث اختباأ ٍ 
الى السقف ساحباً يده وراءه . 


وزحف بسرعة الى اليسار » ونظر الى زاوية السقف . لقد جحت حيلته 


ل اص ... المخيرة 5 القذرة 0 
نتديت نافذ يت المصفحة الصغيرة؛ وظهر رأس وكتفا رجل. و تطلع الرجل : ٍ 
0 ان القناص الآخر بعد ان رأى. القبعة و البندقية تسقطان » فلن أله قتل عدوه 
رفع القناص بندقيته واطلق سيلا من رصاصه . فسقط الوجه بشدة على انه الان يبدو واقفاً » الى جانب المداخن الفخارية » ورأسه مرفوع الى 
ل السباء الزرقاء , 


5 


"4١ 


111711 1 م0111 


زلرع لك 


ألف برف بلادي تسكب الحيرات سكيا 
الف سهل سندمي نام 5 صدري عيي”ا 

. وموجات الضياء 

والعصافير مساء لازوردي الرداء 
والقسانا البفدات 

في حقول القمح أخلى الأغنيات 


عن غرام 4 ساحر الأجواء أخحضر 


رعشة ة الفجر. 8 


عنحبيب أسود العينين أسمر 

في يديه .. كل باقات المى .. 

في رؤاه ..._ضحك أيام الهنا 

يزرع الرعشة بي قلب الحجوله 

خصد البسمة من ثغر الحميله 

أسمر كا حلم .. عذب كالليالي الدافئاث 


ل للم ل لل 11 


وابتسم القناص الجمهوري ورفع مسدسه . إلى فوق سور السطح . كانت 
المسافة بيمها حوالي سين ياردة . طلقة واحدة في هذا النور الباهت وينمي 
الأمر . كان ساعده يؤلمه كأنه الف عفريت . 00" ١‏ 

صوب القناص المسدس وارتجحفت يداه ». واطبق شفعيه بشدة آخذا نفساً 
“ميقاً ملء رئتيه ثم اطلق النار . ودوت في اذنيه الطلقة وتراجعت يده . 

وعندما انجابت سحابة الدخان اطلق القناص صيحة فرح ,لفك (ضنت 
عدوه . فقد كان يترنح على السقف الآخر بي سكرة موته » وهو يجاهد لكي 
باسك » و لكنه كان ينزاق الى امام كانه في حل .. وسقطت البندقية من يده » 
واصطدمت بسور السطح » واستقرت على رصيف الشارع . م سقط الر ارجل 
ارضاً » وتدحرج على السقف القرميدي ثم سقط من السقف الى الارض » في 
صوت خافت » ورقدت جنثته هناك في هدوء . 

تطلع القناص الى سقوط عدوه مر تجفاً . 

ماتت في نفسه شهوة القعال , 

وتصيب العرق في حبيبات على جبينه . 

وبفعل جروحه » وصيامه الطويل » ومراقبته على السقف طوال اليوم » 
ثم اصابته اعدوه ء وتحطمه شر تحطيم» ارتحفت شفتاه باعياء »وبدأ حدث 
نفسه ء لاعناً المرب » لاعناً نفسه » لاعناً كل الناس . 

و تطلع الى المسدس في يده » فرماه نحت قدميه »)وهو يسب | وللحرج 
لمسدس الى الارض وانطلقت منه طلقة مرت نجانب رأسه » وتمالك القناص 


لكان 


23 ل ل ل ل 21 


اا لل 111 ةلالا 


5”: 


يعبر الأيام ضحكان كشلال الحياه 

هو ني أرض بلادي 

مثل أعياد الحصاد .. 

فرحة بالخير... بالأرض الكر ممه 
بالزنود السمر تعطى كل قيمه . 

فرحة الام عيلاد الصبي” ... في بلادي 
فرحة الله » وأعان النبى .. أن ينادي 
سر كاطار م عداث + #العناة الدافبات 
يعبر الأيام ضجكان كشلال الحياه 
يزرع الرعثة في قلب الحجوله 

يقطف القبلة من ثغر الجميله 

ما أحيلاه 5 

وما أحلى هواه 


311311 لاةلاة1ةةةة113ةلاةةة1ةةظةةظاة1اة1ة11ة ةمالا 1ة1ةةة11ظةا1طزة 


م . كال سلطان 


دمشق 


حواسه » بفعل الصدمة » وسيطر على اعصابه وطارث من عقله سحابة الفزع 3 
فاطلق ضحكة #لجلة ! 

وأخذ زجاجة الويسكي فافرغها في جرعة واحدة واحس بالدوامة تلن 

وأبه اق علفه وعالعييو يه تطيق عل 'غينيه 1 لقد قرر ي تلك اللحظة أن يغادر 

السطح وان يبحث عن قائده.. كان كل شيء صامتاً » ولم يكن هناك خطر ما من 
التجول ني الشوارع . 

والتقط مسدسه ووضعه ني جيبه تم تسلل الى المتزل.ولما بلغ الشارع أحس 
بفضول عجيب لمعرفة عدوه الذي قتله . وقرد | انه يجيد الرماية كائناً من كان . 
وتساءل ان كان يعرفه . رما كان واياه في فرقة واحدة ٠‏ قبل أن ينقسم 
الميش على نفسه . وقرر أن يذهب ليلقي نظرة 0 . وتطلع الى زاوية شارع 
د اوكوثئل » » كانت هناك طلقات ثثز كأزيز البعوض. ولكن هنا كان كل 
شيء هادئاً 5 

واندفع القناص الى وسط الشارع » وني الحال مزقت طلقات مدفع رشاش 
اكنه استطاع اطرب 
بجحانب الحثة فتوقف المدفع الرشاش ., 


الارض من حوله . . ورى بنفسه متبطحاأ على الأرض 
واقئرب وئيداً . : 

واهتدت يده بيطء تقلب الْثة .'., 

ثم تحجرت عيناه وهو ملق في وجه اخيه .. 


عن * 


رجمة. : خعير دما 


اهر نبورغ بهاجم 7 : 


غار تيا » يبسط فهما « وجهة نظره بشأن اتساع الثقافة السوفياتية ومستقبلها , : 


وهو يتوجه الى جمهورين في وقت واحد : الى القراء السوفيات الذين يتكاثر 
عددهم ويشكون من «١‏ قاة الكتب الحيدة » الي مجارت 5 الاتحاد د 
ف هذه السنوات الأخيرة . وهو يرد كذلك على المثقفين الغربيين الذين , لا 
ممكن اعتباره ي'عداد المدافعين عن الرأمالية » و لكهم تحت تأثير « بعض 
لأحداث ... يعبر ون عنشكوكهم) ويبدو نهم ومستعدون للانقلا ب على اه دقاء 
الآمس » بل على ما يشكل مركز و جودم بالذات » . : 
ويقول اهرنبورغ : 

الصيف الماضي » حين كنت اقرأ الصحف الغزبية واناقش مفكري 
الغرب » لاحفنت لديهم قلقاً متزايداً . لقد رأى بعض الكتاب و العاءاء و الفناثين 
إأنا نشجب عددا من اخطاء ماضينا » فبدأوا يضعون موضع الشك جميع 
ما حققه المجتمع والثقافة السوفياتيان . » وبعد أن صرح اهرنبورغ بان 
الرأسا ليين لا يعثر فون قط باخطائهم 2 يتابع قائلا : 
الغربيين الذين يرتابون الآن باوضح الوان نجاحنا وأجلاها » كانوا منذ 
خ#س سئنؤات شديدي الاعجاب بكل ما كان يبلنهم من بلادنا » بما قُْ ذلك » 
الروايات الرديئة والافلام التي لا قيمة ها . فكأنهم مراهقون خاب ظنهم 


يالحب 


الاي 


2 إن بعض الادياء 


.. وحين كنت أقرأ مقالا مدحياً عن رواية شبه شعبية أو عن بعض 
لوحات ونغام. ساوج » أو عن فيلم « سقوط برلين » كنت احسني » اكثر 
م ن مرة © مأخوذاً بالدهشة : كيف يستطيع أناس يحبون لفن ويفهمونه أن 


يعجبوأ عثل هذا الانتاج 9 اما | اليوم فان عددا كبير فن. او لقلك المتحمسين 
بدأوا يكتبون عن 00 القم في الثقافة السوفياتية .. إن ا ليست 
ديناً 04 واتما هى ثمة عا لى المقل و العلم و سدس العدالة . 0 تكون 
ئمة علاقة مشر كة 0 السوفياق والثقافة ١‏ ا 


ا 7 » وانما يستحق شعبنا وثقافتنا حباً ذكيا 


|| 
واعيا . : 


ُ يطلب اهر تبورغ من المثقفين ألا يفقدوا حس الماطور ات ادع 5 
والا ينسوا الصعوبات اماد لله لة إلي واجهها الإنحاد السوفياقي كد أر بعين سنة 
0 فان جميع انتصاراتنا 3 و جمييع هزائثمنا 5 مردها الى أننا نبي بيتاً جديداً 
بدلا من 5 ' نكتفي بار ميم القدم . » ثم ذكر ان لي الذعب السوفيائي كان 
جميع الروس الآن بحسنون القراءة والكتاية» وان 
التعايم الثانوي أصيح مئذ العام الماغي اجبارياً على جميع الشبان في الاتحساد 
| لسوفياني 3 واذلك يستطيم المعيع أن يتذوقوا الادب والفن : 0 لقد أصدبح 
الكتاب عندنا افر ضرورياً جد 7 وي اجماعات القر اء أل ى تعقد ىُُ المكتبات 


العامة ؛ يستطيع العامل الميكانيكي و الدكتورة و العاملة اير ان يتناقشوا 


5 عام 21917٠‏ وأن جميع 


وم 


ببدائية يهن الرزايات اى'الترسياك 


"6 


جميعاً . فليس بينهم' تلك الهوة الي تفص المثقفين الغربيين عن الشعب .» 
وامعطوه الكانب الرحاق ال اقول لدان بو الامت لت بان بشن الكناتة 
أختاروا الطريق الأسهل في السنوات الماضية . اما اليوم » فلا تجد الكتاب 
عغوة يذائنة الثرااء .بل إن هتاه كفيزيق من القر اه وفسوكوة فر اراهن 
.. إن عل ان احضر غالياً اجماعات 
القراء » فأجد المال والطلاب والمهندسين وربات البيوت يتحدثون عن 
إلكتب خير ا ما يتحدث عنها كثير من نقادذا .. وجميعهم يطبون ادبا أغنى 
مغزى وأوفر عمقاً وتعقيداً . » 

ويقر اهرابورغ باه لم يظهر ليون تولتسوي آخر في الادب السوفياق 
و لكنه يضيف انه لم يظهر كذلك بلزاك آخر أو ستاندال آخر في الادب الغر ببي 
في الاربعين سنة الماضية . وغياب مثل هذه الوجوه في الطرفين ليس له في نظر 
مدرو بطي وزاصد افاقين هتيده والصلي .إلى ميسن بخلة امير 
الفرنسية الادب السوفياقي ويلقها على الادب الغربي . وهو يرى ان في 
القوك وازيةطيكوعة .وراق يالأضاد السوفيان ازمة مو ويا 


اح على 
هذا الاختلاف قائلا : ارق قوف 16 وله فاق 2 اميك 
كثير ا من تحسين ماذج مكتسبة 20 


على ان اهرنبورغ يعترف باسباب بعض الصعوبات الحالية التي يواجهها 
الادب السوفيات . فبعد ان يرد في ذلك على اصحاب نظرية « الفن الفن » 
ويؤكد إن على الكاتب أن يكون « متحيزاً » ك]| هو شأن دائي في « الملهاة 
الاممية » وستاندال في « الأحمر والاسود» يباج المفهوم « الاداري » 
عاعتصصطه5]521 1ص تملح للأدب» هذا المفهوم الذي تحري عليه منذ عشرين 
سنة دور النشر والنقاد السوفيات . فقد حل محل نظرية « غياب الصراع » 
الئىي ذاعت منذ سنوات » « مانوية » ليست خيراً منها على الاطلاق . ويؤكد 
اهرنبورغ أنه لا يكفي ان ثعارض اشخاصاً طيبين كلياً باشخاص رديثين 
كلياً » ولا ان نزن ني كل رواية « نصيب السكر ونصيب المر » فالواقع اشد 


« إن شق 


من ذلك تعقيداً . 


ويقول أهر نبورغ إن من الو اجب ان يقبل السوفيات على ثر جمة : الآثار 
ار و اس . وهو يرى 


ا رسك جر 


اطلبوا « الأداب» 
في الدار البيضاء ( مراكش ) 


شارع مناستير 115-114 1١١54‏ 


0) 


« معركة اطزائر » ايفاً .. 


ن الطبيعي أن يستم رأ ند قضية أخرائر و فى الصحف والمجلات » ادبية 


1 0 امه » ما دامت الحرب قائمة قٍِ أل 


كل يوم من 
سياسة الحكومة الفر نسية الحاضرة . 


زائر » وما دام القتلى يسقطون 
الحانبين وها "ذاموت روح الاستعار الفر نسي هي الي تقود 

و طبيعي أن أن تنقسم هذه الصحف في الرأي » ما دامت الدعاية الحكومية 
مستمرة ٍِ -1 الحقائق وتضليل الرأي العام ألفر نسي عن المقيقة و الواقع 
على ان هنا ّى تنظر الى القهمية نظرة حق و تجرد 
وانسانية ولعل أهم الل مسف بزل اند ار او 
الحرة الي تنشر وثائق ورسائل تحاول أن القاري الفراسي 
حقيقة الوم بالحزائر . ثم تأي صحيفة « اكسبريس » الي يعائج فيا الكاتب 
الفرنسي الكبير فرانسوا مورياك قضايا الحزائر باستمرار © فيبدو احياناً 
صر بحاً واحياتاً اخرى متخفظاً . 

وقد نشر موريائ؛ في العدد الاخير من ١9‏ كسبر يس ) (دتم 7اة؟ ) مقالا 
أورد فيه رسالة لاديب فر نسي جزائري الأصل تعر فه جميع الاو ساط الادبية 


ك عددا من الصحف الحرة م 


رمم 


لما له من نشاط وتأثير 5 تخرى الادب الفر نسى المعاصر : ودو جات عهروش 
الذي يعتبر من !كبر المطلعين على القضايا الادبية الحديثة » والذي يتابع القغدية 
لجزائرية متابعة مستمرة وم بذلك البلد الذي كان مسقط راسه . وكان 
مورياك قد كتب في عدد سابق كلمة توجه فها الى زعاء جممة التحرير الوطي 
في المزائر ان يقبلوا التفاوض مع فراسا » وان يثر اجعوا عن المطالبة 
بالقومية الزائرية . فكتب له عمروش رسالة يقول فها : 
التحرير الوطي بالتنازل عن مطلب ليس هو فقط اه مطلب من مطاابها » بل 
هو حجر الزاوية وركيزة جميع المطانب الاخرى » نقصد التنازل عن القومية 


الجر لحزائرية 4 هذه القومية الي العيد الشعب الخزائري وجوه كشهت وشر قه 


0 إن مطالبة جببة 


كشعب - إن ذلك نيس طلباً لتنا ازل »© بل انه يعي ان عا لى الحبة ان توقم الى 
الايد » أو الى سئوات طوينة . الوثيقة ارش لموت الشعب الخزائري . 
وين نرى أئه ينبغى الجزائر قبل كل شىء أن تكون الخزائر 34 او اذرتكون» 
بكل بساطة » وأن يعرف بها على انها غير فرنسا » وانها أجدبية عن فر 


بي والحقوني » هذا العدم الذي اسقطها فيه الغزو 


وان تنيئق من العدم 


والاحتلال الاستعاري .. محيح اذ دلك سيكون نهاية م اخوة » وهمية + 
رك سيكون كذلك بده علاقة جديدة تستديع الصداقة فيها ان تقوم بين 
اجانب » عل اسس مساواة جديدة » لا على اساس علاقة السيد بالعبد » او 
علاقة المعلم بالتاميك . » 

إما صحيفة م فرانس اوبسرفاتور » فا تزال تنشر وثائق هامة عن ففاائع 
المستعمرين الفر نسيين في الحزائر . كتنبا جندي 
فر نسي شاب » يدعى جان موللر 20116 3 قتل ي كمين نصبه الحزائريون . 


. وكان آخر 5 نشر نه رسائل 


وتقول الصحيفة إن فظاعة الاعئال الي يسردها الحدي ؟ 5 رسادنة مر واضح 


وقد شاء أخوه ان بحقق في هذه الأعال » فوجد اريعة عشر من زملاء أنميه 


8 


لها 7 
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القتيل ' مستعدين الشهادة بصحة الاشياء ألى أوردها 2( وكلها كَِدل على أن 
المستعمرين لا يتصورون ان يعاملوا الحزائريين معاملة انسانية » لأنهم 
يعتبر و نسم في درجة الحيوان » وهذا ما دفم سكان الحزائر الى أن يثوروا 


دفاعاً عن شرف انسانيهم ١‏ 


فولكتر يحاض ... 


دعي الكاتب الاميركي الكبير ولي فولكثر الى القاء عدد من المحاضرات 
في الادب : طوال خمسة أشهر في جامعة فير جينيا . وبعد أن القى محاضرته 
الاولى صرح بقوله : 

« لقد أصابي الذعر من الحضور ! » 

والواقع ان ملك السويد وجميع اشراف ستوكهام قد أخافوه عام ١65٠‏ 

ين تسلم جائزة نوبل » اقلى 

1 ا الستةي عشر طالباً الذين 
سجلوا أسأ-هم لحضور دروسة . 
وقد قال فولكتر إنه يشك في أن 
يكون ذه لاماي اي تأثير 
على الاديب المتمرن . « ولكن 
من يدري ؟ 00 
أخرفة مدفأة بالنسبة لروائى 
قد يكون الحواب نم أحياناً . 
لأن بعض الادباء عاجزون كل 
العجز عن البقاء قِ غرفةباردة . » 


وقد سثل فولكثر اذا اختار 


جامعة : فر حينيا بالذات 34 
8 لس داكا 
فاجاب 5 ١غ‏ لآن دهي سكان 


فير جينيا من و السئوب نل . وأا 


احب « السنوب 6.فاجم بحاجةالى 'وقت طويلجداً (مارسوأ نز عهم السو 0 
حى لا يبقى لهم دقيقة واحدة لكي يم عثوا الضجر في ذفوس معاصر بهم . ) 

وقد عرض فولكثر في اضر ته الاولى آراءه بالأدب الاميركي د 3 
وكان ما قاله : بر إن الاديب الامبري لا يكتفى بان يتمى التفوق على صديقي 
مواق أن خنديتي دوس فاشو ++ ولكنه يود أن يكون اعثم هن 


سر فائتس أو دستو وفيسكي .و أجس فينا من هو و فى عظمة عذين الاخير ين . لقد 


في الفن درجة و يي الفشل . فامأ ان ينجح الكانب او ان احفق 5 
اما أعظم الكتاب 0 قٍ رأي فولكثر فهم « توماس وولف وفولكار 
وكالدويل وهمنغواي 
تد جا يي التقييم . فوولف هو اعظمهم » لآنه كان اجر أهم » وقد حاول أن 
يلم تاريخ القاب الانساني كله على رأس دبوس . » 

أما في اوروبا فيرى القراء المتذوقون ان ذو لكر يبالغ 
ولامما ارسكين كالدويل » ومبمل بعض الاهال همنغخواي - و ذواكار ! 


أخفقنا و ليس 


ودواس باسوس . وهذا التعدد متحيز » وهو ييمثل 


في احثر ام وولف 


لوحات ممللر . 

2 من ان هئري ميللر يعيش في مقصورته بكاليفورينا بعيداً ومنع زلا 

ن الناس © فقد عين عضواً في « المعهد الوطي الفنون والآداب » وهو مأ 
يعادل الا كادمميات قُُ البلدان الاخرى . 

ويعثير ميللر من اقل الادباء رصانة »و لكنه كذلك 
اخبراً بعض الكتب الي 
و « البسمة عند اسفل السلم ») و « هملت » و « شيطان في الحنة » . ثم ظهر 
فجأة أله ره سام » وان .له لوحات جيدة 8 

والواقع أن معرض] للوحات ميللر المائية قد اقيم اخيراً في « بريد غستون 
ارت غاايري »بطوكيو يذكر نا يونوحات ميرو وروووشاغال؛وقد كتب ناقد 
ركنت حريصاً على ان اري كيف ينعكس ذوق 
لأني (أجد ني لوحاته 


00 . وقد نشر 
يبدو فبا رصيئاً » وما « ذكريات ذكريات » 


ياباني يقول عن المعرض : 
ميالر الادبي في آثاره التصويرية . ولقد دهشت جدا » 


و كنا عبر عنه في كتبه » من مثل نشدان 


السياسة المعاصرة تقد عنينا وما الى ذلك .. وقد وَأنَك أنه منشغل خصوصاً 
باشياء تععى العالم غير الحالي . وعناوين لوحاته تشهد هذا التحول : «١‏ مرنأ 


الاحلام © (١‏ الحالم 26( بحن عن القلب ( » قي مكان ما من الصين )6 


اى اثر الحرية الحنسية ونقد 


عرس هندي ) » « فانتا زي طفولي » . 
وعلى هذا يكون ميللر قد أصبح فناناً هادثاً عاقلا رصيئاً . 


لمر اسل ر الآداب » خالد القشطيي 
ا حكتاب حدير بشمنه 
نصيحة لكل من مسه القلق العامى الاخير » وحن الى تفاؤل القرن الغاثت 
بالعلم كاساس الخير والمعرفة 3 أن يقتر ض حمسة دلنات ويقتي 01 انس 
اليش ي » الذي نشر نه « بليكان » لانطوني برنت » الاستاذ ف جامعة غلاسكو 
. هذا كتاب بحب ان يوضع مع الصحف اليومية 


وعضو منظامة الصحة العالمية 
للمطالمة ومع القواميس امراجعة . انه ليس عثاً بيولوجياً بل دراسة نمم من 
يسوس ومن يساس » من يضطلع بالتعابم ومن يشقى بأوزاره » من تريد 
ان تتزوج ومزيريد ان يتطلق.ثم كلمن يكسبقوتهمنهذه المشا كلكمصاح 

: يؤلف الكتاب استاذ أو عام بل الفه انسان . هذا لم بجعل برنت من 
لوجيا كعادة العلاء بل جعل البيولوجيا وسيلة للانسان . 
انه ايخزيء ان يري الضفدع : هذه البشاعة الشاذة في حيوان » التموذج 
الأمثل افضيلة الانسان - الفقريات » فيفي الطلاب شباهم يدرسون ذل وريد 
فيه دون ان يتعلموا شيئاً عن الانسان وتيقى الاسئلة الى شغلتنا و نحن صغار » 
من اين جاء بنا ابوانا » لا تلقى من المعلمين غير الردع ومن الآباء غير انهم 
وجدونا على شاطيء ابر . 

في حديث القاه برتراند رسل وي 


الانسان موضوعاً البيو 


في الشهر الماضي » وصف كيف كانت فواجع 
القنبلة الذر ةاون 3 لشي اداج ]نمي نابا لماو بودن واي زال ٠»‏ أن 
الشعور عو عصب كتاب برنت 4 


. ولاشك 


م عتا جه العلياء ليس المعرفة بل الشعور 2 


وقد اشرف برنت اثناء الحرب على مكافحة الاو بثة في الشرق الادئى 


الكل 


1 
-- 
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ان تلك الاحوال الي جعلت من أدبنا سياسة ومن سياستنا تمثيلا سيئائياً جعلت 
0 ل ا 
وراء كل آفة هو الفقر . وتلعب هذه الكارئة ني كتابه ما تلعبه المرأة في الادب 
القددم .. فتش عنها 0 مأسأة حى ليصبح التفعيش اسطورياً . فقصر القامة 
إن هو الا سوء تغذية وتأخر الزنوج في اميركا هو نتيجة لقلة المبالغ المرصدة 
طم . وانخفاض الذكاء بين الفقراء نتيجة لفقر هم وايس فقرهم نليحة لغبائهم 
كا نتصور 

ويسّبل المؤلف الكتاب بالبيئة والوراثة وكيف يتفاعلان في تكوين الفرد 
حى يتعسر ميزه ولكننا نعجز امام الوراثة نحد البيئة طيعة التغيير 
الذي يصلى عند برنت حداً يتحدى فيه الورأثه . ان نوعاً من فقر 
ألدم ظا ل ينةشر بين بعض الزنوج رغم كونه وراثياً دون أن ينقرض بالانتخاب 
الطبيعي كالمعتاد . وثبين اخيراً ان ما يكفل الاستمرار للمرضى به هو ان 
المرض يكسيبم مناعة ضد الملاريا . وهكذا كانوا ني تفوق على اخواتهم . 
ولكن بعد ل الزنوج آلى اميركا حيث انعدمت الملاريا فقد المصابون به 
ميز تهم وفعلا اخذوا بالانقراض مع العلة البي يحملوتها . 

بمثل هذا التفيير البيئى بمكن معا لحة أعسر مشاكل الوراثة دون بحوء الى 
١‏ . يدحض المؤلف دعاوى الصهيوئية 
والنازية واليوجينية ثم يقرر أنه « يوجد الآن جنس واحد من البشر » كل 
الفوارق الطبيعية كلون البشرة ذات قيمة تافهة . و نظريات انحطاط أو إجرامية 
جاعات معينة تنشأ غالباً من الحاجات السياسية لماعة متسلطة كالفاتح الاجنبسي 
ويستخدم العمل الر خيص . تضيع قابليات واسعة ويقار ف حيف كبير بالوضع 
السيء الذي تعيشه الشعوب المستعمرة والمتأخرة . » لو كتب العلم بهذا الكل 
لألغث إيتن وهارو تدريس العلوم في مناهجهما دون تردد ا 

إن كتابة برنت تذكر نا بانسالية عهد النضهة , أنه يرفض التقاليد العلمية » 
يرفض المختدر والمتحف ويتمسك بالانسان وواقعه . فبيمأ يبين لنا كيف 
عاش انسان النينور ذال في الكهوف يستدرك فيقول الارجح ان عااء الآثار 
م الذين يقضون حياتهم في الكهوف فيحسبون كل تاريخ الانسان هناك ! 

يعالج الكتاب مشاكل الحنس والزواج » الحمل وتفاديه ثم يتوسع في المدى 


والعموم حت ينبي بمشاكل التغذية في العام ويرينا كيف حددت امريكا نطاق 


فمثلا : 


تسفات المذاهب العنصرية و الطبقية 


الانتاج الزراعى حفظاً للاسعار في وقت تتشكى فيه اكارية العالم من سوء 
التغذية . ويرى برات على هذه الأرض وني دماغ الانسان ثروات لا تذهى » 
وعندما جتمع البشر لاستخلاص هذه الثروة بالتعاون سنزول كافة الافكار 


والنفاريات العدانية الي استنفد أآر د علها ون" صفحة من الكتاب 0 


ب مت 1 ا سوط 1 سوط 71 ارجات 1 اسجة 1 ست 1 امججاتز 1 الحا سحا ا سح ولح سا سح مس وسح ولح وك 


ك2 


111 التتشنيهمنا 0 ل 1 ل سي ل هه هه هيه يحسما 


موت 4 1 -مططالت 4 6 -ططاقت 6 11 مات 2 1 زفت 1 أ ممروطفتت 11 مات 0 موت 9 2 


لبضينمهاا 4 


تعقيب على تعليق 
بقم وداد سكا كيني لك 


تمنى الاكتورالنص» المعلق على صفحة الأبحاث في باب « قرأت العدى 
الماضى » لشهر مارس )١(‏ لو أن الدكتور طه حسين أدلى برأيه في تحد 


الأدب والأدباء » وهل ينطبق عليه هذا الرأي بالذات » وأن الدكتور ءا ص 
يعرف أن أكثر من ناقد أنكر عليه صفة الأديب واختصه بصفة أستاذ للأدب» 
والفرق بين الوصفين كالفرق بين الفيلسوف وأستاذ الفلسفة ! » 

إن التحديه لمفهوم الأدب أو مدلوله لم يبق لغزاً مستعصياً ولا معنى ميهما 
مدهماً » وإذا لم يكن له تعريف لفظي ‏ توم فان طلاب المدارس تعلموا 
فحواه وأحاطوا فهماً وعلماً يصوره وألوائه على اختلاف العصور »© فهو 
ثمرة القرائح وصدى الإلام والإبداع » والمرافق لكل هبة فكرية ووعي 
قومي وثراث ثقائي » يتناقله جمل من جيل وتتبادله بعض الشعوب » وتعمل 
في حياته ومذاهبه مواهب المجددين وعبقريات المبتكرين 


فتضيث إلى قديمه 
حرمة وقيمة وإِلى حدينه روعة وجدة وأملا 

أما تحديد المفهوم للأديب» فليس بعسير 3 حاف أو عجيت ولا معنن 
بالباويل » فكل 


مخصول جيك من الأسالوب والموضوع فهو أديب . لاختلف يذلاك اثنان عارفان 14 


ين وق موهية الأدب واأخد بعدثه و ثقافته 4 وكان 4 


ومداول الأديب شاعنا أو ناثرأ هو آثاره الي تقف برهاناً على ما أويّه من 


)١(‏ مخلة الآداب » العدد الثالث من السنة الخامسة 


يي 


لذن 


يفا 


تعر ص باشعار متباودة احمل وافخر تشكملة من ساعات 


0 حديث لتصلبج عات 3 وآلة هي الاولى من نوعها ‏ ام هبط الساعة علي الثانية 
شارع رياض الصلح تلفون ١54ههم‏ 
باب ادريس تلفون 8877م 


مُنْافَثَات 


خضاتقن الفكر و الينان :وكين التقد والتحاوب: © وتتري. بححة غل .هن 
تلتبس عليه مزايا الأديب » فاية حيرة تبقى للمتسائل عمن يكون الآديب وما 
هو الأدب ؟ 

وليس على الخائق مستنكر أن مجمع موهبة الأدب إلى مراس العلم في 
إنسان واحد فتظهر البوادر والبشائر مبكرة منطلقة » مها غلب أحد الأمرين 
ل 4 ومن هاهنا عرفا علاء 
وألفنية مر ن الأدياء 0 وفهم من الأحياء المعاصر ين أفذاذ عر فناهم بأعيانهم 
ودوائهم » ونا كانت مؤاعين ؛ الأدب وتجاربه لتشاري 3 تصئم تكلفا 


في القديم والحديث عدو | بأثارهم الفكرية 


وتعسفاً » وإن خدع الحمهور بالدعاية والنكاية حيئاً » وحيئاً بالمغالطة 
والتمويه » فإن « عملية » الأدب لا تقبل الزيف والأزوير ء وارتجال 
الأدب لا يكون بين عشية وضحاها أو حين تدعو الماجة وتقضي الظروف » 
ولا نعرف من ازودجت فيه المواهب في عن ستاعرة آنا كيين هذا التذاوج 
بغتة واعتر ف مخطأ الظهور في وجهة سبق إليها" » فمن دأب المطبوع الموهوب 
أن تبكر قر نحته أن يفوح شذاها على حداثة العمحر » ولكن ظهر النابغة 
الذبيان بعد أن تجاوز الشباب شاعراً جاهلياً » فا أطيب التحايا والأزاهير. 
الي تعدها افل الفن وهياكل الإبداع لمن يفجؤوما بنبوغهيم و منتوجهم قُُ 
الأدب الحديث وباتقانهم المطارحة والمقايسة في شؤون الفكر وقضاياه واتصأله 
بتطور المجتمع و الواقع 


ا + ي 21202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ذة2 2 ة2ة2زة2 2 2 زة2 زة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة ة 0 ذ02 2 0 1 10 0 0 1 1 | || ا اذ ذ1ذأ1ااا أ اا 


| 0 
| 
| 


كالما لكام ناك نا 5 اك عا كك ل كه اذا/ا هضا 
كعنأهوم عل هولاءءاله) عطعك دساط وا عأوعئؤرط كوملا ش 
مع ل/ا 0 اع ح صرح || ابر مرح امهم 
اثالنك اننا فا تالفدا قأصطكظ طوه 
1 1[هع1 2 1ه16 
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عل أن أعبب ما جاه في تدايق الدكتور النض لزع يأ أكثر. - من ناهد 
أنكر عل الدكتور طه حسين صفة الأديب وأنه أستاذ للأدب » ولو" أتيح لأي 
مخا'ط أن يتزع من الدكتور طه 
عفة الأديب الأديب » وقد أجمع النقاد وأهل التمييز على أن طه حسين أديب 
من الطر از النادر الرفيع » إلى جاذب مواهبه العديدة البارزة في النقد و البحث 
والقصة والدراسة الممسجية والحخطابة » وقد آمن الناس إبمان العيان و البيان 


كل موهيبة ومزية لما امتطاع أن يتزع منه 


آبآن له حسين أديب عالمى موهوب ٠‏ فإذا التبس الأمر على المعلق وصحية 
المتحير ين فلا ينبغي أن يمل الدكتور طه حسين موضع الارتياب » وإلا 
فالمر جو منه أن" يقنعنا بالير هان ويطالعنا ياراء النقاد الذين ارتأوا رأيه أو 
سبقوه إلى التساؤ ل و التعايق قي هذا الموضوع 2 وأما أن ايفين فإنناأ نرى 
الشمس بنورها لا تخفى على الناظرين » والزهر بعطره القريب لا يستعصي على 
الشميم . 
أما الحديث عن المؤتمر الثاي للأدباء » فقد بقي قي خاطر الدكتور الدص 

مثل الممواجس تدور في دوامتها حير ته » وإن الكلام ني هذا الموضوع 3 2 
وقد اشرت حوله مقالا )١(‏ قبل انعقاد المؤتمر » ولم يغلق بابه بعد » فإذا 
ذنقته قليلا لضيق المجال والوقت تركت للقارئ أن يرى من خلاله مثملية 
صنعها وأخرجها أساتذة كبار » لم يؤلفوها على طريقة علمية ومنهاج في 
متبع » بل ابتدعوا أصولا مستحدئة قامت على أهوائهم وأذواتهم » فلأ 
عرضمت التمثيلية على المسارج والمسامع تكشفت مفاهم مشوهة ومقاييس 
من الطوايا و الاضسغان 


ولق أنخس الناس أشياءم , وأأكر جهدهم و تجديدم » لكن المقيقة 3 
تزال تدوي مما صنعوا وائتمروا » واوتعهدوا الآأمر بتجرد وصفاء ء لما كانت 
لمعايير هم تلك العقببى» و لأسدل الستار بسلام على التمثيلية حتى الموسم القريب. 


هسلو ردة 


حل نع و الون لا عوارن] 


عذري في قصر حديثي هذا هو ضيق زاوية ( الآداب ) في التعقيب على ما 
ينشر فيها من قصص أو أحاث أو دراسات » وها العذر أيضاً » فقد يطول 
نقد موضوع ما » حتى ليتجاو زه في عدد الصفحات بكثير » وليس أمام 
الناقد أو المعقب إلا أن يتناول أبرز مافيه وأوجز ما يمكن تسجيله . وعإ 
هذا فان ما سأورده ليس ثقداً بالمعى المفهوم » وإنما أستطيع' أن أسحية يعض 
الملاحظاث العابرة وهى قليل من كثير .حول قصة ( الذين لا مموتون ) المنشورة 
قغده فراين: من .و الكداي دو © 31 1 تكن أكثر :من علط محيب عن 
دروس قِ الحغرافية والتاريخ وأخبار الصحف والمجلات والاذاعة » ف 
حوادث مبتورة » وذكريات مضطربة » لا يعرف ها بداية من نماية . 

ساحت بنا الانكليزية العجوز من الغرب إلى أقصى الشرق ومن الثال الى 
الحنوب » بطائرة الخطوط الموية البر يطانية أحياناً » و بالقطار الرومي حيناً 


خراء ولي قارب بغدادي مرة » وي سيارة أآردنية مرة ثانية 2 ف قفزات 
مبلوائية من لندن الى اليابان ومن الصين الى الحند » ومن جبال أورال الى ايران 


١و مبلة الأديب عدد أغسطس 5ه‎ )١( 
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إلى شط ألعرب والبصرة وبغداد والموصل » وحطت بنا بطلة القصة في فندق 
كونتننتال في حلب ٠‏ وني مذكراتها سردت علينا أساء لا تحصى لبلدان زارتها 
قد لا تعد لكثرتما ٠»‏ هنبا تل كوجك والقامشلي وسهول الحزيرة ونصيبين 
والقدس ومقام مار افرام السرياني وجوباي بك وبعدها اللاذقية فرأس شمر 
إلى تدمر فدمشق » وي دمشق زارت مدينة الملاهى والمعرض الدولي وقصر 
العم واكتسيف وسوة لديو اشام الموروية ردير مانا اتوي ال الست 
و الجامع الاموي والكلية السلمائية وعمات اللاجئين وحات: العجوز في فنذق 
أميه قليلا ثم شدت الرحال الى القدس وتميأت لزيارة مصر ومدنها وقراها 
وفنادقها ونيلها واهرامها وأبى المول وبقية الآثار لولا اضطرارها للعودة 
الى لندن بعد اصابة ابنها في حادث . فكأنما القصة أصبحت مع تعداد كل هذه 
الاسماء - وهي بعض من كل - دليلا المسافرين وترجاناً للسائحين . 

ولنترك هذه المحطات الحغر افية و اننظ ر الى القسم التاريى من القصة » 
وفيها يتكلم مؤافها ( القصاص ) عن رركي وعن لزه البلجيكي 
المجهول الاسم وعن وأد البنات وعن القبائل العربية في الجاهلية وعن شروط 
الحديبية ووقعة الير موك وعن المسيح والحواريين وعن قبائل التبت في القرون 
الوسطى » وزلازل اليابان ومحاعة الصين في رواية الارض الطيبة » ثم عن. 
غاندي ني الهند وعن الفرس القدماء و البابليين و العرب والعباسيين وجوارهم 
وقيانهم ورنات أوتارهم » ثم عن الاتراك وفظاظتهم وزنوبيا ملكة تدمر 
والأمويين وكيف انتقلت الخلافة الاسلامية من الحجاز الى الشام وعن صلاج 
الدين الأيوبي وبوابة مندلبوم » 5 بعد كل هذه النتف التارحية الي أق مها 
من هنا وهناك ومن مختلف العصور » حشا بيبا ا ير 
الشغب والمؤامرة الي حرص علها الاستعار في حلب » وقام بها عملاؤه 
ثورة الشعب .. على المدارس الأجنبية .. ثورة الشعب ! هكذا !! 
بصفة انصار من 5 يقومون بأعال تخريبية نضر. :بالوطن و بسمعه بلدهم 
تسمى : ثورة الشعب !! ثم عن مظاهرات يوم الخزائر . حدثنا أن بطلة 


عا كبس إصصان 


عا لمروسسىن 
القصص'لمَاطئية . 
تلوب عزارك ومزاهقات بقدميا 


يمادق 2 ماطف كلبيم : 
ال ملس التجار كيك - ,كروت 


التوزيع ع البلادالعيبة : 


ألقصة الانكايزية العجور أصيبت نحمى 
مفاجثة من الماس فطلبت من ولدها 
( بيل) أن تحمل لافتةلتشترك مع المتظاهرين 
في التاف - + يعلمنا بأي لغة- 
ضد فرنسا وضدحليفاها في الاستمار » 
وتحبي النضال العربي ..! هكذا 
يويك مياء اله جات .ضناحي “القل 
الطيب » أن نتصدق منه أن تلك العجوز 
الانكليزية الي تربت على التقاليد 
البر يطائية العتيقة واليعاشت من خيرات 
مستعمرات بلدها ؛ و التي امتصت مع أبناء 
قومها دماء الشعوب العربية والشرقية 
نسي معهاكل هذا ٠‏ فأرادها أن تخرج 
عن طبيعة بي جلدما + فتدافع عن الشرق 
ضد الغرب المستعمر .. لاذا ؟ لأنها 
عشقت لياليه على الدجلة و النيل وأو لعت 
بتار يخه على صفحات الكتب القديمة . 

ثم سرد علينا السيد الكسان حوادث 
سيناء والعدوان على مصر ومقاومة 
بور سعيد فام يأت بجديد : وإمما نقلها 
ملخصة مشوشة عن الصحف والاذاعات 
خاماً القصة بصورة من رسالة بعثت 
مها البر يطائية كابيلا من لندن الى فؤاد في 
دمشق » وكان الافضل لو أنه اكتفى 
مها دون ذلك الحشو الحفراني في رحلات 
مدرسية ‏ لبلدان متراصة الاساء © 
ودون ذلك العرض التاريخي المبتور » 
والوقائع السياسية الناقصة المغلوطة 
مستشهدا مورياك وبيرل بك و بمؤرخ 
بلجيكي نسي هو اسمه و بمؤرخ آخر 
فرئسى :سيت أنا اسمه » وبالنظرية 
الثلا ئية الشمولية ! ! 

وال أني جمعت ماي القصة من 
تعاريف و أساء كتتاب ومتزرخين و بلدان 
ومدن وقرى وسهول وجبال وفئادق 
وأسواق وأنهبار ومعارض ومتاحف 
وأماكن أثرية ء مع ما يصل من 
الصحف والاذاعة والمجلاتعن حوادث 
حلب ويومالحزائر ومصر » لوجمعما 
وجردما من ( الذين لا يموتون ) 
لانكمشت القصة الى أقل من صفحة . 


ديشق2 عبد ألو حمن الا بلسي 
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يجري سحب القادم قي مدينة دمشق بتاريخ أ نسان /أاه؟ ١‏ 


1 


م 
“فاك في آنا العئل الفي ‏ اساس:«مرتبط كل الارتباط مجميع لز ايام 
والاركان التي يقوم عليها كيان الامة » هذا اذا لم يكن العمل الفي هو الركن | 
خط وكل شكل ولون وكل صوت ولثم ؛ نذا كه ينك الرغبة في الحرية : 
والوعي وتذوق افير والحال ؛ وكل من يعمل 2 3 
الانسانية كلها . 
على هذا الاساس من الفهم نستطيع أن نتحدث عن هذه المجهودات الإريقة . 
الصادقة ال قدمها الطلبة اللبنائيون اخيراً ني-نادي المعلمين المصريين ببير وت 


حت عنوان « من و حي المعركة » . فا هذا المعر رض يعد عدولا ايحابياً يعبر 


يصدق عن مشاعر الطنبة اللبنانيين والبيئة العربية في لبنان ؟؛ وهو بذاك 
سند منين لكل عر بي يبحث عن الحرية نحت سما: الوطن العربي . 
3 دليل واضح في كل خط وني كل اون وشكل على أن شعور المبناني هو 
مسهشعور المصر يوشعور العر افيو شعور السوري والحزائري واليمي والاردظ 
0 .. فاامفن محد ذاه تعبير عن حرية الفنان وحرية 5 © ولعله 


عند الأطفال و الفتيان اشد صدقا ف التعبير عق الحرية » منه عند الكبار . . ل برئف ندا 5 | 
فقد يم الفنان أحياناً فى خطأ التكاف أو النى نم أو اللموف »ع ولكن العكر ١‏ 0 6 0 1 
0 ا ل 7 1 دن لعحس علي محمد الشيخ ١7‏ سنة - مقاصد صيدا . (الحائزة الآولى) 
ال د تهون 1 0 ضات الطلاب مة 5 9 5 لع سس ممع م . 5 
واد ال ا ا بصفة عامة » فقد اشنرك ني المعرض عدة معاهد لبنانية منبا مقاصد ببروت 
بفرعيها ( الحرش - والأشرفية ) ومقاصد صيدا يمختلف اقسامها » وكليات 


المزائر أو اليمن م م 3 ١‏ 1 
عاتن او امن قله بشو انقل كير ن لوحة ( الحرية ) التي رسمها طرابلس وصور . أما من حيث الشعور القومي فقد كان المعرض ناجحا إلى 
( دولاكروا ) هذا بالنسبة لنا اليوم .ولا بد من الاشارة إلى مجمل المعروضات : ا 


إن رسساً بسيطاً خطه طفل صذير » في اي بلد عربي يعبر عن شعوره نحو 


أبعد حد حبّى لكأن الزائر يخال نفسه في معركة دامية موحدة بالرغم من تعدد 
اللوحات و الاساليب والأفكار . وكل عمل من هذه الأعال يدل بوضوح على 
الروح الفنية الطلقة عند الطالب وانه يرسم بحرية تامة .ويرجع الفضل فيهذا 
التوجيء الحدن لأساتذة الرس, المصريين واسلويهم الخاص بالار بية الفنية , 

وقد عرضت حوالي ١٠١‏ لوحة وكان لابد أن تمر جميع هذه المرسوم على 
الغربال لكي تصفى ويبقى المعرض ما يصلح لعر من .وهناك أثر بارز في 
محقم الرسوم وهو( البارائوت )والطائراتوها رمزان قلا تخلو منه) لوحة 
من -حيث التأليف والتركيب ومزج الألوان والفكرةءومها لوحة للطالبة 
حفيظة شريف من مقاصد صيدا » وهي بعنوان : ( سنبيدهم ) ومها لوحات 
أخرى لفؤاد كلس وزهير الحاج عبد و مد عيتاني من مقاصد ببروت . وقد 
تناول بعضهم الموضوع كفكرة خاصة» ومن هذه اللوحات لوحة بعنوان 
و حقد متوار ث وكراهية متأصلة » مثل علفلا ولد مع الحقد والكراهية للعلم 
الذي يريد السيطرة على بلاده وهو العلم البر يطاني . وحمل الطفل العلم و يفتح: 
فمه لينيقه يأسنانه » ولوحة أخرى للطالب لخفسه وهو زهير الحاج عبد اس هلم 
( سأنتقم إك لك يا أبى ) ولو أن الطالب استطاع أن يخرج اللوحة ونيا كا بجب. 
كانت يشكلها ومو توغها من أروع اللوحات الفنية بل لكانت في مصاف. 
0 1 أعال الفنانينالممتازين . وهناك الطالب نفسه اوحة أخرى ( سنناضل من اجل 
قرنفل  )٠١(‏ نهى قليلات 1 ) وكلهم من بيت الاطفال ترميقذا وعرويتنا ) وهده اللوحة ايم قمد من تيك النقنية. الفنية:و اللوث 


من اليمين الى اليسار : هدىعوت (١١سنة) ‏ عاد لس|اقية -)١1١(‏ عدنان 


/١ 0 


والسحنة المصرية والحركة من أجمل المعروضات - هذاوعدار الأعال الي 
لا لسع الوقت لشرحها وخاصة أعال ورسوم الصغار الذين يرسمون بكل 
من العبث الطفولي 
بل هو مع التو جيه عمل في » فان اطلاق “سراح التعبير ار عند الطفل مثلد 
مفتح له نوافذ النور فيل ى 5 يشعر أنه مص.يب وصادق 5 عمله . ودذا بالطبع 


بساطة وبراءة وحرية» وليسهذا ك) يسميه البعض ضرياً 


المحبة ألي لاتقف القيود التعبيرية عاللة بينة و بين حريته وتدفق مواهبه وزخم 
أفكاره ومشاعره. 
وقد خصص نادي المعلمين المصريين جائزة أولى لأحسن لوحة فنالا 
بالاقتراع الطالب ( علي محمد الشيخ ) من مقاصد صيدا وعمره 0٠اسنة»‏ 
: والحائزة هي رحلة إلى مصر بالطائرة لمدة عشرة أيام في ضيافة حكومة مصر . 
هناك جوائز أخرى قسمت على ثلاث مراحل 
جوائز قيمة . ولابد من الاشارة إلى الفضل الأكبر الذي يرجع اليه نجاح 
المعرض ونجاح الطلاب ذا رسموا وهو توجيه الاساتذة المصريين للطلبة 
للبنانيين » توجهاعربياً صادقاً. فمرحى لهذا الرعيل الزاحف المشرق المكافح 
من أجل حريته دفاعاً.عن قوميته بكل خط وشكل ولون . 
ناظم ابراني 


تعد ول سارر 
ترجة الدكتور سبيل ادريس واغامي جلال مطرجي 
في سلسلة روائع امسرح العالمي 


منشووات دار الآداب 
ص .ب”7؟511 


حت <ززه. حك “7ه << <زززك <ززي. الك <يي. “كه <نتيي “7ك <«زك <42 “7ه ١427‏ 


من العمر ولكل مراحاة لاث- 0 


ا و ك1 


- 
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معدو ا ف فيسسدمردا ظ 


غوذج 


من مراسل 2 الآداب « قي سوريا 
يقينى ان شأن التصوير - كنشاط في - شأن بقية الفنون الحميلة » يعتمد 
على ذوق المصور الفئان » وقوة شعوره» وعلى موهبته وقدزته على الترجهج 
الصادقة عن احاسيسه حين يلاحظ الحياة والطبيعة من حوله « ملاحظة الظامي, 
الهم الذي رص على الا تفوته ناحية من نواحي االو المى واشركة فيا ء 

وبدهى أن ترتبط مقاييسنا عدي صدق تأثر الفنان ما التقطه من مناظر طبيعي 

عذا علنا: 6 أو > عاتمطلة لتدصه لد ويصة عي مين اخيرات قر 
ايضاً مدى ما محدثه فينا أثره من انطباع شبيه بالانطباع الذي حدث له . ويبدو 
انامرواة مبلاق في معرضيه :الاو ل الذي أقامه في « المتحف الوطي بدمشق » 
وم ١807‏ صورة من بينها هه" صورة ملونة » فئان ذو موهبة » لديه عين 
ذواقة تعرف كيف تختار المنظر الحميل » وتعي الزوايا الي تلتقطه مما لتبرزه 
الع وات عا كوا ل ل 0 الوحاته » كامن في تجاوبه مع 
طبيعتنا » اذ نذر فنه لابراز معالم جالمها » لمأ 5 في أجوائها من سحر واشراقة 
سجل فما مناظر طبيعية في البلاد الاوروبية الي زارها » وبين مناظر طبيعتنا 
الفاتنة ذاما 3 أذ نعثر على التجهم و الوجوم والكابة في الاولى 3 وللمح 
الابتسام والتور و الحركة في الثائية .. ل" ني 0 


4 من الاسود الفاحم الى الابيض الناصع ماجعل اغلب صوره باهتة 
اللون » وافقدها عنصر ,ر التقئية » الضروري ها » اذن لأكتمل لمعرضه 
النجاح الذي يستحقه . واننا 'نشير ههنا الى لوحتيه « مموذج ) و « تحيرة » 
لما فهم| من دلالة على قدرته الفنية وموهيته وذوقه . وأللوحتان تمثلان مدرستين 
عانق من طاارس التضوين” الفوتوفزاي + قلات عل مقدوة هذا النن: فى 


تكييف نفسه » وفق تفكير المصور وقدرته على التعبير » فالآلة الفوتوغر افية: 


في يد المصور والازميل ثي يد النحات » والريشة في يد الرسام » أدوات 
طيعة لما من. القدرة على التعبير بقدر ما في ذوات هؤلاء الفنانين من قدرة على 
الاستيعاب و التفكير . 

شيع ) عر , عاونا عوتقعية مويه ع لالقائة سر يفيل د 
في النفس هدوءاً وطمأنينة » فكأن الحياة فيه تنساب رهوة هادئة فرحة ©» 
كانسياب البطتين على صفحة الماء الرقراق . اما الاغصان المتدلية فتشكل اطاراً 
ما تبقى من الصورة » مارك ميا اناما بالمنق » كا ان الغيوم المتلبدة 
قد سدت فراغاً لابد منه لاكتّال اللوحة » واما البطتان فهها على صغر رقعتييا 
في الصورة » قد اضفتا الحياة علها © و منحتاها نقطي ارتكاز لولاها 
لتبعثر ث وحدة الصورة . 

ولوحة 0 موذج » تدل على قدرة التصوير الفوتوغراني في التقاط لحظة 
عابرة في نيار التجزبة الانسانية » وهي محاولة ناجحة هذا النوع من التصوير» 
أنذي اخذ مريدوه يحتلون الصفوف الاولى بين مصوري لدم » فهم يؤكدون 


ابدأٌ | ودائماً على الانسان في محختلف مراحل حياته » وي اتعكاس #تلف”' 
لى مر به . ولعل التقاط اللحظة العابرة من سلسلة التجارب البشرية' 


التجارب !؛ 


- هذه اللحظة رارم يز المدرمة الحديثة في التصوير 


ا 


رف 


1 


20 ل ل ل 00 


افة 


يسرها ان تقدم:ني مطلع كل ش 


صفحة على ورق ابيض في قياس ؤسط 


1015 امل مدل ةنس قل كانطلقة مس د موده مم مول 


غلاف بالألوان لثمن ليرة لبنانية 0 © 
صدر منه الكتاب الاول والثاني | 


الطريق نحو الغرب 


تأليف ا.ب. جيتر يي 


حير على ورق 
تأليف : مارون عبود 
وني مطلع شهر نيسان (ا.ريل) يظهر الكتاب الثالث 


الحصادون الابطال 
تأليف لوغراندكانون (الابن)-ترجمة نجاني صدقي 


قصة مليئة بالحب والجهاد 
إفرأ في مطلع كل شهر «كتاب الشعب » الذي يغنيك 
عن كتب كثيرة وهو يطلب من عموم المكتبات وباعة 
الصحف بالبلاد العربية 


عارة الغراوي- السورء ببروت 
ومن مكتبة دار الثقافة غهارة الاوقاف الاسلامية 


الور » بروت 2 
ص.ب 1ه تلفون 1ه ١م‏ 


اطلب عموم الكتب الغعر دسة من كافة مصادرها 
هن مكشسة دار الثقافة بسبروت 


فلع هه ههه كته سق قم هق مله تمه سه هه سه هسمه سكسسس سسجس عيطتساال م سروم سوم 


[ 1[ 7 اااا 00 


[ 


[ الى ابطال الجزائر ] 


حدر الظلام » فخارت_ قواه” 


وتلك الشفاه* 


تقبّل سيل المنون الرهيبٍ 
ففي قبلة الموت » قوت. الحياه” 


وتللك الشفاه” 


تعانق قِ الفجر سيل اللهيب 
وتبئي هيا كل ع وجاه” 


دمائي” “هرق فوق الرمال, 
بأرض الجزائر» فوق الرمال 
وتبقى رمال الجزائر ظمأى 
ون عن الأهل والدار ننأى 
سنبقى هنا في ضجيج الكفاح 

طعام الردى 

نصد” العدى 
عن الوطن الجائع الظاميء 

لسيل الدماء* 
أنا الثائر الح في موطني 
إذا م يعد في بلادي سلاح” 
فنيرائنا من لهيب الجراح .. 
وقبل الات » أنا انحنى 
لأروي رمال الجزائر عطرا 
وأزرع 'فوق دمائي فجرا 


ستزهر هذي الدماء ستز هر ” 


فوق الرمال غداً في الربيع" 


مخضبة بدماء الشهيد . 


ستثمر أنشودة كأآميه 


احج ا لجيه حك سنج سي با حدس اسه سويب سيج ببس سه ددس سو ر تيسح سدس بح سجس سجس سهد وجب سوب سبح سو سوسس سه مسو مسو دسح سسب سه ببس بسح بدو عو ووو بسب سب يدعب ببسب حصت وسدد وس 


ع ست عد متسس سس ا وعد 


ااه أ ا ا مك ا لك عأ اه كه رأ له له عأ ا اق عأ د ل كه لاف عأ أن أ أ للك سك هس كه أيه كسس اه أ لت د أو لم أ ألم أ نأ أ سسا أ مس لأس اه أله ل ساف 1 ساك عله سه : 


مسد 0ه 


لههة 


جر جويجر جر جر جور ججر جور جر جر جر جطر جر جثر جك جور جور جور جثر جد 
مؤسسة المطبوعات الحديثة ٠‏ 
مر كز الشعرق العربي سيروت 
تعمل على تعمم رسالة الفكرو د على تلوت الوامها 
وميادينها 4 وتقريبها ميع شعوب الامة العر بيه 4 ع عاد 
نهضة شاملة تستمد غذاءها من المطالعة المهذية الراقية التي 
هي طريق المعر فة والتقدم . ْ 


0 


-*٠.٠‏ تجافت الفلاسفة ٍ نحقيق وتعليق الاستاذ سليمان دنيسا 
٠٠‏ جوامع السير تحقيق الاستاذين شكر وعباس 
٠غ‏ حديث الاربعاء ثلاثة اجزاء ‏ لطه حسين 

"٠٠‏ المستشرقون للاستاذ نحيب العقيقى 

٠‏ تاريخ الاداب العربية المستشر ق كار لو الفونسو نالينو 
ون الموجز في الادب العر بىو تاريمه لحنة من الاساتذة 

يه حرا 

0 الحاحظ للأب حنا الفاخوري - 

١٠‏ الوصف الدكتور سامي الدهان 

و“ برتفسوان الدكتور زكريا ابراهم 

060 المن للاستاذ البير اديب 

0 الطائر الحريح للدكتور ابراهيم ناجي 

٠‏ الديالكتيكية تيسير شيخ الارض 

اميل زولا لر مضان لاوند 

٠‏ فيكتور هيجو ثُرجمة فرنسوا سركيس 
٠٠‏ كورساكوف لسهيل ايوب 
0 حورية البحر لمحمود تيمور 
٠و7‏ في قصور الملوك لقدري قلمجي 

٠٠‏ الحب اقوى لر يف خوري 
نا الامير علي لعبد العظيم بدوي 

٠‏ بطولة غلام لاحمد ابو بكر ابراهيم 

6 حرب ب الحامات الدكتور عبد اليم منتصر 


بمنح حسم خاص قدره ٠١‏ بالمئةلكل من يشتري لزوم مكتبته الممزلية ما 


ينتقيه من هذه القائمة بقيمة ٠١‏ ليرات لبنانية . 
تطلب هذه الكتب من ت وكيلات المؤسسة : 

في لبنان : من دار المعارف يروت 
بناية العسيى السور ‏ المدخل من جهة المالية الطابق الاول 
في سوريا : مكتبة اطلس ( جادة الصالحية ‏ دمشق ) 
في العراق : مكتبة المثنى ( شارع المتنبي - بغداد ) 
ومن جميع المكتبات الشهيرة 


عقي وا و ور 5 ومو و وو ارو وو و7 1102ب وج و الم ا الإب وباب 7 ب ا 


2 


جبرنده انه بريه ستيه أنه بين هه سبش أنه تيه لبتي لبت لبها لت بيش لين “أبن ين ليها 


بقم رئيف خوري 
و- الحل الوحيد لقضية الحزائر 
من حقي ومن الحق علي 4 ان أبدأ هذا البحث الذي حمل توقيعي في العدد 


الاق يد لكاب رعو تشاكل الوحيد لقفدية الراك بتر ألما أيدا به 
خطأ ارتكبته في الإحصاء . فالاستعار الفرنسي لم يملاك نصف مليون فدان من 
أجود الأراضي اهز ائرية نحو السبعين بالمائة منالمستوطنين (001925 5عنآ ) » 
1 ل ملك نحوالسبعين شخصاً من هؤلاء المستوطنين ذلك القدر الضخم من الفدادين 
معدل سبعة 1 لاف ومائة وثلاثة وأربعين فداناً الشخص الواحد . على أني والحق 
يقال » لم أرتكب هذا الطأ بنفسيء بل أركبنيه سوء خطي » وأركيهالآداب 


برغم حسن اهتدائها إلى الصواب إلا حين يعمي خطي عايها الطريق . 
وكذلك؟ أركينا سوء 3 خطأا آخر أنا و 2م الآداب ( العزيزة 


أردت أن يؤمن مستقبل مطمئن للشرفاء من المستوطنين الأجانب في الحزائر 
الشركاء ! 

ولن أطيل على القارىء ني ذكر « الحنايات » التي اقتر فها سوء خطي 0 
أسرع إلى القول إنني م أقصد بهذا الفصل الذي تناولت به قضية ة الخزائر 
أتوسع وأتعمق وأحيط » بالمقدار الذي تستدعيه مسألة خطيرة كهذه 0 
وإما التمست أن أوجه إلى الحل الوحيد الذي لا تحتمل سواه قضية شعب 
عر بي ما زال يناضل منذ قرن وربع القرن دفاعاً عن استقلاله وحريته وقوميته 
وكل حل آخر اقارح أو يقارح » ذفان يعدو أن يكون تبرباً ريما دل على 
م براعة » الساسة لكنه يدرك المشكلة قائمة » ويبقى أشد وأعنف حين يتلاثى 
أثر ه المخدر . 

إن الحزائر عربية . ولن يحل مشكاتها شيء أدنى من الاستقلال الوطني . 
ور عقن ينها اشر فام مع الترسين + نبل يتهدوة أنه أيضا الشامن 
الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقة فرنسا بالحزائر . وخير ما يتمثل به 
هذا الاستقلال جمهورية جزائرية عربية ديمموقراطية تضمن لجحميع اهز 
من و طنيين و مستوطنين حقوقهم دروم . 

#اس «ماثر » فرنسا في الحز ائر 

ولقد جاء هذا البحث للدكتور عبدالله عبدالدائم متمماً لما فاتني أنأتوسع فيه. 
فالاستعار الفر نسي يتباهى بالاصلاح الذيأحدثه في المزائر .فنسف بحث الدكتور 
عبد الدائم هذه الأسطورة » إذ ليس من استعار 'يصلح . وما يبدو أنه إصلاح في 
أعال الاستمار » ليس سوى تدابير يتخذها ليكون أقدر على الاستمار لنفسه 
وهذه حقيقة خدع بها عدد من مفكرينا الأحرار » بيهم وليالدين يكن الذي 
غرته مظاهر الإصلاح قي بءض تدابير الحكم البر يطاني قِ مصر . أن الاستعار 
م كه طريق ره الشبليعبيث يبالاءة بنيا طترنها المصرياة 
فيصدق عليه ول المتنبي 
أتاك لا ع الفعال فيه وتحمد الأفعالا! 


. فقد 


أثريين 


, 
رب أمر 


؟ة 


97 


والسر من بعدء ليس في التقدم الذي تحرزه بلاد وهي نحت نير الاستعار ©» 
ام الذي تحرزه وهي مخررة من هذا النير . وهذه حقيقة 
كنت أتمنى على الدكتور عبدالدائم أن يقف عندها ويتبسط فيها . تلك سوريا 
مئلا .لقد تقدمت في الفتّرة التي تحررت فيها تقدماً لا يقاس بالفترة الي 
حكدها فيا الاستعار . تقدمت يرغم جمييع المؤامرات على سلامتها » 
وأثبتت أن التقدم الذي أحرزته ني زمن الحكم الأجنبي لم يكن بفضل هذا 
الحكم بل بطبيعة الأمور » وبعزمة أبنائها . وحين تستقل الحزائر فستقطع 
في فترة وجيزة شوصاً من التقدم أعظم جدأ تبوخ فيه « مآثر » الاستعار 
الفر :مي في هذا الشوط 

1 م - حول كتاب ثورة الحزائر 

م أقرأكتاب ثورة في المزائر للأستاذ علي الشلقاني . 
به من خلال الفصل الذي عقده الأستاذ ناجي علوش . والأشتاذ علوش غير 
ذلك لما حوى هذا الكتاب من 
اجتبادات متناقضة » تتعلق بقومية الحزائر » ومسألة إدماج الحزائر في 
فرنسا » وقضية الصراع الطبقي في ثورة الحزائر . والأستاذ عاوش على حق 
في انتقاده لموقف الأستاذ 00 إذا كان الأستاذ الشلقاني يذهب حقاً إلى 
وجوذ قومية جزائرية . فالقومية الحزائرية هي القومية العربية ما في ذلك 
ل الجزائر لا تستطيع أن تؤلف دولة عربية 
مستقلة . فالقومية الواحدة قد تتألف مها عدة دول مستقلة . ثم تلتمس 
التقارب فيا بينهاء وقد تكتفي ببذا التقارب ردساً من الزمن قبل أن تمموحدتها. 
وإذاً » فقومية الخزائر العربية لا يتحتّم عليها أن تؤجل بناء دولة جزائرية 
مستقلة حتى تتم الوحدة العربية فتلتحق بها . وإذا بنت المزائر دولا العربية 
المستقلة » فليس يعني ذلك أن مشكلة وجود قوميات أخرى. ني المزائر غير 
قائمة . ففي الحزائر القومية البر برية مثلا » وعلى دولة الحزائر العر بيةالمستقلة 

لحقيقة بعين الاعتبار » فتوجد ذقلاماً يؤمن هذه القومية البر برية 
ححقوقها الشرعية فيدرك الير بر كا يدرك الكثير مهم اليوم أن خلاصدهم ليس 
بالانجرار وراء الاستمار » الفرنسي أو غيره » بل » بالتعاون مع القومية 
العر بية 


وباطيع » تبح بعد هذا مسألة الإدباج 


وإما كانت محر فتتى 


راض عن هذا الكتاب ولا عن مفاهيمه . 


ريب 


أن تأَخذ هذه ا 


في فرنساأ غير واردة . بل أن 
هذا الحل يفقد اليوم أكثْر مؤيديه بالأمس » لأثنه حل غير معقول » ولن 
يستطو.ع الاستعار الفر نمي ولا استعار غيره أن يعامل الخزائر معاملة الند لاند» 
3 ات فيه » لآن هذا مس في طبيعة ة الاستمار كيا يقول الأستاذ عنوش. 

وأما قندية الصراع الطبقي في ثورة الخ زائر » فالأستاذ الشلقاني - إدا صح 
ما بقلهءه الأستاد ء وش عخطىء حين بجعل هذا الصراع أساس الثورةومعمقاً 
ها . فا'غورة الحزائرية تنشد الا-تقلال » فهي بذاك قومية وطنية » لاا شك 
في طابعها القومي الوطني . واكن هذا لا يعني أن الشعب الحزائري الثائر لا 
يغضب على الحزاتريين الذين ربطوا مصالحهم #صائاح الاستعار بقدر غضيه 
على المستعمرين أنفسهم .وسينزل الشعب الحزائري بهم أشد العقاب .. وسيقضي 


على استعارهم إياه | يقغبي على أسآمار المستعمرين له . ومن هذه الوجه لا 
تعدم ثورة الحزائر عنصراً من الصراع الطبقي . اكن انذين دخلوا فيها الصراع 
الطبقي هم الحخزائريون المستثمرون الذين خافوا أن تزول امتيازاتهم بزوال 
الاستعار .و الشعب حين يقي عل امتياز ات هؤلاء؛ فسيقضي عليها باسم المصلحة 
القوميةالوطنية.وهذا يعن ىأنالثورةالقومية الوطنية ضدالاستعار في سبيل السيادة 


والاستقلال » توجب في أحيانالصراع الطبقي. فليس الصر اغالطبقيداثمآو أبدمضاداً” 


للنضالالقومي والوطنييل كثيراً مايكون قسمآمنه. وهذ ما يبدولي أنه 
خات الاستاذ علوش . ولعله انما فعل ذلك لموفه من ان يكون الصراع الطبقي 
دض شيء شيوعي . والواقع أنه ليس كذلك . والخطأ الأساسي الذي يقع فيه 
اكثر الشيوعيين » ويقع فيه حتّى منتقدوهم » أنهم يعتبرون الصراع الطبقي » 
شيئاً واحداً في كل مكان ؤكل زمان » هذا فضلا عن اعتباره احتكاراً م 
وهم يرجعون في كل مناسبة الى تجارب الثورة الروسية ويقيسون علها . مع 
أن القياس .سبيل من اخفى السبل التي يتسرب منها الحطأ في ادراك التاريخ 
واحداثه » كا يقول ابن خلدون . والاستاذ علوش يقع في مثل خطأ الشيوعيين 
حين يسوق بعصا واحدة شيوعيي يوغوسلافيا والصين والاتحاد السوفياب . 
فميز قشي وعوي يوغوسلافيا والصين أمهم فهموا ان الاهتداء الأعمى بما حصل 
في روسيا. ليس صحيحاً . ان روسيا كانت دولة مستقلة عظمى حين وقع فيا 


صدر حديثاً 


“تأليف الدكتور محمد اسعد طلس 
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الانقلاب.. و لذلك كانت المسألةالكبرىفيها: اي طبقة اجتّاءية تحكم ؟ أما ي 
الصين ويوغوسلافيا فكانت الثورة فيهم| وطنيتي» /المسألة الكبرى فيها : طرد 
المستعمر الاجنيى واستعادة حرية البلاد وسعادتها . فاما المسائل الأخرى » 
وفيها الصر اع الطبقي » فتابعة » ولا محل لا الا بقدر ما تخدم المسألة الكبرى ؛ 
الاستقلال والسيادة وكرامة الشعب . واذا اختار شيوعيو الصين و يوغوسلافيا 
وروسيا.ان يسموا انفسهم ياسم واحدء فهذا لايغير شيناً من أختلاف حقيقنم 
في نظر الواقع التاريخي . ان الثورات التحرارية الاستقلالية كثورة المزائر » 
هي ثورات قومية وطنية © وهي بذاك ثورات شعب محارب المستعور ٠‏ 
ويحارب من اصطنع من اذئاب بين « الوطنيين » اتفسهم . 
؛ - توفيق الحكيم بحدث و الآداب » 

فق نذا اتيدية كفل نا" البيدة عانق ماوت الارو و عار اله وه 
تأحينين .فهو كن تاسية 2 يال عل :نهر ات اللراأة العريية الى وو ف جدرة 
في حقل الآدب . واعل الاستاذ توفيق الحكيم » عدو المرأة الأول » ماف 


من غلوائه في عداوة المرأة بعد اليوم.ودن ناحية أخرى يذئح ١آ!‏ الحارث اط 
عل بعض ما يجول في نفس اشهر كاتب مسر حي عر بي في ايامنا . على ان 


الحديث يشكو السرعة » لا في الاسئلة » فانها جد محكمة » بل في الأجوية . 
لقد كان الاستاذ الحكيم سريعاً وغامضاً فياجو بته كلهاء إلا ذأ يتعاقباختياره 
عميد الادبلعام ١465‏ . كان سريعاً وغامضاً ني الحديث عن المسرح الذهي 
القائم على الصر اع بين الفكرة والفكرة . كذلك كان تأنه في الحديث عن 
الصراع بين القلب و العقل » وعن المفاضلة بين العامية و الفصحى في الحوار 
المسر حي » وعن الفاسفة التعادلية وعن مسر حيات الادباء الشباب . أما المسرح 
الذهي هذا فاني قليل الايمان به » لآن الصراع بين فكرتين لأيصيح مسرحياً 
مغبراً حقاً الا اذا تطور الى صر اع بين عاطفتين » او فاولى بهذا المسرح ان 
يقرأ قراءة ولا يمثل . 

بقى أن الاستاذ الحكيم ينبئنا في هذا الحديث أنه سيصدو في وقت .قريب 


مجموعة باسم « المسرح المنوع » واننا لفي انتظار . 


ه - زيدان وجبر ان ونعيمه رواد القصة في لبنان 


ها من ريب ان الدكتور سهيل ادريس هو من افضل من يتناول هذا الموضوع 
بالبحث الرصين الموضح المنير . وهو لا يريد ان يقسو على زيدان لآن الرجل 
حقاً كبير ... كبير مخصبه في الانتاج » وكبير في احياء التاريخ العر بي واحياء 
المتعة .هذا التاريخ . على أننا مع ذلك ما ينبغي لنا هذا التغاضي كله » و بوسعنا 
ان لا نتغاضى دو نان نبخس زيدان حقه . فالررجل يلحق حقبة انطوت ولكن 
طريقته في الرواية التاريخية » ما زالت هى الطريقة الغالبة : 
إطار قصصي ذنزل فيه معلومات تارئخية نحرص على أن تكون صحيحة © 
ثم لا نخرص على شيء آخر سوى أثارة اللذة في القاري . على ان هذا أصبح 
ل يكفي . فالرواية التارنحية اليوم يجب أن لا تخلو من موضوع يتعدى 
عصرها ليتعاق بعصرنا . وبعبارة أخرى » اثنا نقص التاريخ القديم لعبرة 
ينطوي علها تنفعنا في الحاضر والمستقبل . وهذا مالم يتنبه له زيدان تي اكثر 
رواياته . واذا كان من عيرة نجنها من رواياته » فهي ان التاريخ العربي 
حافل بالأمجاد » وهي أن الناس في جميع العصور ه, الناس يفرحون ويحزنون 
ويا مون وبحلمون . 
التاريخية « الحب اقوى » اجتبدت في أن أبين نقائص حكم بني أمية » كا 
اجبدت قي ان ابين فضائلهم » وابين فوق هذا وذاك ما هو سوس الرذائل 
لبي تنخر الدول . بوما العبرة الي نجنها نحن بوصفنا بشراً وعرباً من تجار بنا 


طريقة انشاء 


وليست هذه بالعيرة الكافية . فانا حين كتبت روابي 


التار خية . ولست أدري هل نححت . على أني أو جب مثل هذه الغاية في 
الروايات التارحية . 

وكذلك محث الدكتور سهيل. أدزريس في القصص الحبر اني يشكو »على 
صدق النظرة فيه » نقصاً أنه لا ينبه على قصور « الثورة الحبر انية » . فهي 
ثورة فرد » والافكار والعواطف طف التحررية التي تتردد في القصص البراني 
تجول دائماً في تلافيف دماغ فرد» غريب بين قومه » معزول عن جتمعه » 
بل يوشك ان يكون ذوو النفوذ كلهم خصوماً له بين يقف الشعب متفرجاً .. 

ويصيب الدكتور ادريس حين ينوه بميزة نعيمه في دقة التحليل النفس. 
فلئعيمة 4 هذا المجال موهية القصاص الماهر . أله مصور نفسي ا 
ولكنه يخفق حين _يسخر مواهب القصاص الفي عنده « الفيلسوف الروحاني 
الوعاظ » و ذعيمه منسج مع نفسهحين يخاو ابطالدسى) يقول الدكتور ادريس - 
من بطل واحد يثور على بعض قيود الحياة » ثورة ابجابية»واهما تجهض ثورته» 
بالانتحار أو بالفشل . ذلك بأن « الثورة النعيمية » ليست ف الحقيقة ثورة » 
و لكا هرب من الحياة»وليس اجدر بالاخفاق من يهربون من. الحياة » كل 
الحياة » حتّى حين تكون شهوة تصرخ في جسد ! 

١‏ + - الواقعية والفكر العر بي المعاصر 

هذا البحث المستفيض للاستاذ سعذون حادي يدل على رغبة الحيل العربي 
فى أن ان يفلستف النبضة العر بية الحديثة » باعتبار أن كل نبضة لايد لا 
من اأر جوع الى فلسفة تستند الها . وخلاصة ما يقوله الاستاذ 
حادي أن 5-7 قُ النبضات على الحق المطلق وحده لا يكفي . فالحق المطلق 
يصح نقطة ابتداء » ثم لابد من و أقعية تقي انطو ب سل اسراف 
وكل هذا مقبول » لا غبار عليه فما يبدو . ومقبول ايضا» بشكل نظري 
مبدئي ذلك الهدف الذي يرسمه الاستاذ حادي القومية العر بية » وذلك الاتجاة 
| وأقعي الذي يدعو التفكير العر بي المعاصر إلى السير فيه . لكن الاستاذ 
عا واحسبه من مثلٍ هذا التفكير العر بي المعاصر - لايتخطى حدود 

صايا و النصائح والإارشادات وفرض الواجبات على المفكرين .أله » برغم 

0 9 ى في طور المبدئيات والنظر يات المطلقة» 
فكأنه يضع لنفسه و للمفكرين أصولا فلسفية ليبي عليها نتائج عملية حسية ها به 
ولعله يفعل ان شاء الله. 


الحديد ف 


و تستمد ا 


مراقبة التناسل 

لاشك أن التناسل لم يبق عملا خاصاً يرك الفرد . فمن الضر 
مراقبة التناسل» لكن معنى تأمينالشروط الصحيةله؛ فاما يمعى تحديده لآن 
ازدياد عدد السكان يفوق ازدياد المواد الغذائية في العام » فهذا مالا يقبل » 
لأنه حل خطأ لمشكلة نشأت من فساد النظام في العالم . فمى عرف العالم نظاماً 
لعلم الى استار خيرات 


الطبيعة »ثم وجد عجز من موارد الأرض عن تغذية سكاماء بالغين ما بلغواء 


وري اذا 


عادلا يسودده السلام » وتنتصرف فيه طاقة 


ألسث ترى أن قسماً موفوراً من موارد الهم في القوى البشرية » و مواردها 


من الارض » ومواهها في العلل » مرتّين بالاستعداد الحرب ثم مهدور في 
ساحة معركة من معارك الحرب الأخيرة » ثم ليحسب ممن القذائف والمعدات 


لو انلفت فببا + وليجييب الحهوة العلمية الي بذلت: في هذه الممركة +دوآنا 


لافريقية 3 وطن صالاً لما يقارب سكان اوروبا . فالقضية إذآً » ليست تحديداً 

: هى سهر من الشعوب على حكامها حت يعفوها من نفقات 
خروتف"الناظا ٠,‏ القضية هى وقف اعتداء الانسان عل الانسان » لينصرف 
اسان م 4 0 7 6 5 استغار موارد الأرض أقصى استمار . فالكرة 
ار 9 في الواقع زالت غير مأهولة أذا قيس عدد سكانما بامكاناما 


المحتماة في 00 ؛ وألغابات » و القطبين الحنو بي والثالي . 
رثيف خوري 


الكافل له بأنه سر ميحد رقماً فلكياً يضمن لدمالا ورجالا يكفون لتحو يل الصحارى 
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مكشة الحسأة للطبا عة والنه 


كتاب لا بد منه لكل قاريء وباحث » مكتبة تغنيك عن 


0 وسفرقي جامع خالد ع 
ه وثراث أدبي عريقحفظته القرون: 


تعمده الى المناة » وتضعه بين بدي 


الأدباء والمدرسين والطلمة العرب 
دار 


وى وا » ©» 7 
#8 لآأعء 

- ٠» ١ 
امم | جلجه‎ 
الاصهاني‎ 


س 2 
لا (؟جزءا) 


البق 


عت إعادة طبعة كام 


وهو ,دعر ض علدا نايدا | انا 


مئات الكتب » ومرجع داثم يؤبخ الأدب' العرلي 
عمختلف تياراته واتجاهاته ؛ ودشر سبل 


الأديب والدارس والمطالع 


ل دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر 
ام_اسر: غيى الخليل 

بروت لبئان - ص.ت اخرلا 
كن المجموعة كاملة ٠‏ ليرات لئانءة 


التسصتائد 


بقلم : أحمد ابو سعد 
من يفتح مجلاتنا الادبية قبل عشر سنوات ٠»‏ ويلاحظ ما كانت تفشره 
. يومئذ من شعر » ثم يقارن بينه وبين الشعر الذي تنشره المجلات في' وقتنا 
الحاضر » أقول من يفعل ذلك فعل الدارس المتأمل يفاجأ بتحول خطير طرأ 
على الشعر العربي خلال الفترة الأخيرة » ادى الى ظهور قصائد وتماذج 
شعرية تتغاير تماماً مع المألوف » وتخرج بلباس جديد » جديد حقاً: اشكاله» 
موضوعه » الحطوط » الالوان » حياكة وطنيه تتفق مع تطور الآلة وتقدم 
العصر » نسف فها الشعراء القواعد القددمة » وحرروا المشاعر من ءبودية 
الوزن والقافية » واتجهوا بالشعر اتجاهاً يستمد حياته من الواقع ويجعل هده 
الانسان ؟ فاختفت بذلك معام الطريقة القديمة » وقضي على موضوعات 
كانت حى الامس القريب ها وحدها الصدارة » وسجلت المركة الحديدة 
انتصاراً لم يلق مقاومة تذكر ٠‏ فإذا الشعراء ويخاصة الحدد مهم ينطبعون 
بطابعها وينبجون نفس الج مقلدين حيناً ومبتكرين حيناً آخر . 
بيد أن هذه الحركة ‏ والحق يقال - بدأت تصاب اخيراً بطائفة من 
النظامين و الانصار المقلدين الذين غالوا في الحروج عن كل قاعدة » والتحلل 
من كل شرط » فراحوا ينظمون « على كيفهم » غير شاعرين بفداحة المسؤ و لية 
ولا ملتفتين الى مضمون الرسالة الي أخذ اقطاب الحركة على عاتقهم التبشير بها 
لتخليص الشعر العربي من الرتابة والحمود وداء التكرار » وبعثه حياً من 
. جديد ينبض بالحياة والحركة ويتميز بصدق التجربة وعفويتها وبكونه صادراً 
قبل كل شيء عن مذهب استطيقي مدرو س وفلسفة في الحياة خاصة . | 
لقد جهل بعض الشعراء كل ذلك و مخاصة النقطة الأخيرة من كلامنا » 
وخدعنهم البساطة والسهولة فراحوا يتحفوننا مخرائدم كل يوم وني كل 
. مناسبة » و فتتح اخواننا اصحاب المجلات الباب واسعاً لنشر كل ما هب ودب 
من قصائد غير مكلفين انفسهم او مكلفين احداً من يدخل هذا الموضوع ضمن 
تخصصه النظر في جودة القصائد او غر بلا قبل الاقدام على نشرهاء فغرقنا 
وام الله - بطوفان التفاهة والابتذال وحور الشعر الفغث » الشعر الذي 
يتشابه ويتكرر » يتكرر موضوعه ء ويتكرر بالفاظه ويتكرر ببائه 
ايضاً حى لقد بات الواحد منا يسأل نفسه بعد قراءة احدى هذه القصائد » اين 
قرأت ذلك من قبل ؟ هو يذكرالفاظاً منها بل يذكرابياتاً» بليذكرجواً بكامله 
لا يدري اين واحياناً يدري . ولكن وقته لا يتسع للتنقيب والتعقيب . 
فيستمر السادة المزيفون في غيهم وتقع المأساة 
ينظر طلابنا وشعراؤنا الناشئون الى بعض هذه القصائد المنشورة في كيريات 
جلاتنا الادبية نظرة جدية ويعدوها ماذج يقتدي بها فيأخذوا بالطبع على 
غرارها فنجي بذلك على الاجيال القادمة ونساعد على افساد الذوق وتشويه 
' سمعة الشعر الحديد لدى الذين يكيدون له وه, ليسوا بالعدد القليل . 
من اجل ذلك أتمى على هيئات التحرير في سائر #لاتنا الادبية ان تتشدد 
كثيراً في هذا الامر فلا تسمح الا بنشر الحيد الرائع » ونقفل الباب امام 
الناس العاديين والمبتدئين المقلدين » وتستعيض عن ذلك بأحاث ودراسات 


. . وأخشى ما اخشاه أن 


نقدية مستفيضة توضح مفهوم الشعر الحديد وتبحث شروط تأليفه » وتحلل . 


عناصره » ليكون بذلك هدي طم وتثقيف . 


ومن اجل الغىء نفسه ايض سأنظر الى قصائد هذا العدد بشيء من الشد 


كمع 


والعنف آملا ان تنسع له صدور الشعراء » والحقيقة من وراء القصد . 
: ثلاث منها فقط تست 
والست الباقية ارتاب في أن يكون لأية واحدة مها قيمه تؤهلها لذلك , 
أما القصائد الثلدث "الاول فهي « الفتاة الي استيقظت » لمحي الدين فارس 
و «الحدار » لمحمد سعيدالصكار و « هذا المساء يا حبيبي جميل ) لأحمد عبد 
المعطي حجازي : اعال شعريه استطيع القول أنها تساير الحركة الحديدة وان 
كانت لا تمثلها حق التمثيل فهى متحللة من الوزن الواحد والقافيه الواحدة » 
نستمد معائها من الحياة » 7 اصحابا ان خرجوا منها مضمون ثوري 
يزيد في تنمية الحياة ومبدف الى التعبير عن القَيم الانسانية » ويبشر مستقبل 
زاهر سعيد يتحرر فيه الانسان وينطلق على أساس المحبة والعدل والتعاضد 
الانساني . 


يُُ العدد الماضىمن «الآدابع» تسع قصائد استحق النشر ©» 


. الفتاة التي استيقظت » لمحي الدين فارس‎ ٠ 
غي الدين قارس قاض سداي» من القازة الافريقية السوداء #ايصور في‎ 
قصيدته هذه الشعوب المغلوبة » شعوب افريقية وآسية المستعبدة الي هبت‎ 
اخيراً من رقدتها « تخلع الليل وتطوي خيمته وتجدل الفجر ضفائر وتمضي‎ 
مع عبدالناصر تفتح باب التاريخ ويسهم انسانها الغجري في بناء حضارة كونية‎ 


( 


.ةي انه 

.مكل تعكرض الى الرا تمى, «المرأة « 

سات اود المسدكين ين عمارم وطل مسد 
امسا لغز أ مبربا لى عرف لير : 

| مْصه سات الما ضياط دده في معدم قتع 
هم ... وَامِرا التتى بائملة مكاي أ 


يالك سم 


١ ْ ظ‎ 


ا م 
١‏ 


الاسسسنااا ا ْ 


الللنط ططخل 
الترزيع مبوادبمددالصربة : الملسب الها رك - سروت 


امد فها للانسان إله الارض ؛ والموت لأعدائه . المجد للسلم » والعاف ما 


في القصيدة مطلعها الذي يرمز فيه الى أفريقية الفتاة الي استيقظت : 

3 الريقية يها عادك تله مدا ادحا علوت ى االذاه سحا يي وراء 
لال الطلح هنالك - تلبس اعشابه- و تجيع حفنة خرزات-ا كسير حياة خلابه - 
افريقيه ما عادت طفله - شبت وتثاءب نهداها - ما عادت تلعب في الغابه - 
تذشى الأشباح الموابه - تمتد فتحسب قافلة خلف التل - تتلصص في حذر 
تصغي اليوط حرير منسل- فتغيب باعاق الاجراس باعاق الظل - و الطل على 
خد الاعشاب حبائل دمع مئهل - 
جناها - من سور عالمها بالليل - وراح يطلسم دثياها - من سار على جثث 
الموق من سار على الارض اها » 

غير أن في القصيدة عيباً آخذه على الشاعر هو فقدان الأركيز ؛ فلو أن 
الشاعرا كتفى من القصيدة بعشرين بيتاً منبا » وسار على الاسلوب الموحي 
الأ وين ابالسدوو 6 وله اسبلتم اف كا ذلك اين لوصية التعبيد: 
واحكام هيكلها وربط معانيها » ولكنه لم يفعل ذلك بل وزع قواه فجره ذلك 
الى تعابير تقريرية وتعداد خطط ومشاريم وذكر أساء اعلام و بلدان قالت 
من قيمة نجر بته وجعلت بعض أقسامها ينحط الى المستوى العادي . 

ن الحدار » لمحمد سعيد الصكار : 

رما كان اشد ما تمتاز به هذه القصيدة الدقة في التركيز المبى بناء شعورياً 

وي » والاسلوب الذي يعتمد التلميح دون التصريح » مضافاً الى كل ذلك 


افر يقيه ماعادتطفله وستعر ف من داس 


هذه الحلاوة في النغم والرونق في االفظ و التعبير التلقائي الذي يشير الى المستقبل * 


الزاهر الذي ينتطر شاعرنا صاخب قصيدة ) الحدار ( هذه 9 

تقرأ القصيدة فيمتلكك رئيها الغامض » وتسيطر عليك ألفاظها الموحية 
فتتمثل حياة الناس هنالك في وطن الشاعر » الناس الملكى الصامتين صرعى 
المخاوف والظلام الذين يكافحون بأعصاهم وبحلمون بغد مرتقب يطلع فيه 
الفجر و يسطع المار . 

قصيدة موفقة لا يضيرها أنك تلمح فها آثار غيره من رواد الطريقه 
العراقية الحديثة في الشعر ما تتمتع به من صدق التجربة وحرارة الانفعال 5 

« هذا المساء يا عزيزتي جميل » لأحمد عبد المعطي حجازي 


2 
صدر أخير | 


فناد, 


فدات 


مجموعة قصص رائعة للقصاص اسوري المعروف 
قصص انسانية عميقة ذات جو سحري” غجيب 
ثُن النسخة ١6١‏ قرشاً لبنانياً او ما يعادها 


تطلب من دأو الآداب ‏ بيروت ص 0300000 


ةي 1 1 1 1 آذ كا 


0 


قاقر ل لقا و م 81 101 
قرأءها بنسنية ندافئة تلفح وحهي. شعرت كأن ظلالا ندية تفيئي وعبقا مهيا يدغذ 
الى قلببي ويدغدغ أوصالي .. ماذا أقول ؟ بمشي في جوارحي . بساطة وحنان 
ورقة انسانية 00 ونجوى حارة مهموسة وغزل .. عَزل لا كالغزل 
« الذي يدور على أوهام النفس وأحلام الذاتية منفصلا عن التجارب الانسانية 
ذات الشمول والتكامل والعمق » واتما الغز ل الذي يعقد صلات الألفة والود 
بين الأشياء الصامتة و الانسان» بينما ترأه العين من الوان المال وبين ما تحس 
النفس وما يكتشف الوعى من الأعاق » غزل لا ينسى الانسان فيه قضيته .. 
اتمنى أن يقف عنده الشعراء قليلا ويدركوا أن القصيدة لا ينبض بها موضوعها 
فقط .. وأن مشاركة الفن في التعبير عن مشاكلنا أن تعطي أكلها اذا جاء 
الشعر محض تقرير يصف التجربة أو مخبر عنها ولا ينقاها .. والى القارئ 
هذا المودع من الشعر الوصفي التقفريري في قصيدة ر بلادنا مقابر الغزأة » 
داعس تع اياي 1 

« وصية من عهد أوزيريس - فائمة من نفحة الزهور > ومن اهاب 
اللوئس النضير قد شفها العبير - وصاتما عن خائن ا بين ردقى 
تابوته العهيد احباب كاهن قدىم . 

وهذا ع سس سان الوط تاه 

ويا أخت تحيات عطرة - من قلب يشتاق اليك - ولأمي - وفتاتي تلك 
السمراء - لسعاد يا أخت تحية - و لكل رفاتي وصحابي - مازال خطابك في 
كني - بيبز وينبيض .. » وعلى هذا النمط فقس قصيدة « انشودة القئال » 
لعبد الرحمن ر باح الكيالي و « أنا وهي والليل » طئري صعب الحخوري 
و « حب وجلجلة » لحليل حاوي . اشعار تتفاوت من حيث الضعف و الرداءة 
نيات أصحابها ومقاصدم شريفة طبعاً ولكن النيات وشرف القصد لاتعمل 


وحدها شعراً.. ذريد فنا وحياة وأدباً مخفق: >رارة التجربة وصدق 
الانفعال . 
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النسثاط اللمتاءقى فى الوطرن العري 


ظ 


مؤتمر ( خلق المواطن الصالح ) 

اقيم في الجامعة الامبركية ببير وت في الشهر المامي مؤكمر الدراسات العربية 
السابع » وكان موضوعه « المواطن الصالح .» وقد اشترك فيه الدكتور فؤاد 
عمون في « مفهوم المواطن الصالح » » والدكتور أديب نصور في « مهمة 
الدولة في خلق المواطن الصالح » والاستاذ ادمون رباط في « مهمة النخبة 
في خلق المواطن الصالح » والاستاذ يي الدين النصولي في « مهمة الصحافة في 
خلق المواطن الصالح .» . 

وفما بلي تلخيص لأه 'ما ورد في هذه المحاضرات . 

تحدث الدكتور فؤاد عمون عن ان تقاعس اولي الفكر في البلاد العربية عن 
معالحة هذا الموضوع فما مضى يرجع الى ما يكتنفه منصعاب» اهمها افتقار 
اللغة 0 الى المصطلحات العلمية » واقترح ان يعنى ارباب اللغة بالناحية 

من العلوم الاجّاعية ؛ ثم تطرق الى اختلاف الاوضاع والنظ. السياسية 

0 » والى تباين النزعات السياسية والثيارات الفكرية في بعض 
البلدان العر بية ولاسما لبنان . وانتقل المحاضر الى تعريف. المواطن فقال : 

كانت كلمة « مواطن » في العهد ْ 
القبلي العر بي نعي « المقام » . وي 
العهد الاسلامي أسبغ على المواطنمعى 
جديد فجاء في الحديث الشريف : 
و حب الوطن من الابمان» .اما اليوم 
فقد اتفق اتفاقاً يشبه الاجاع على 
تعريف الوطن بانه وحدة سياسية 
تتألذمن قوميقطنون إقليماً ذاحدود 
معينة تجمعهم وحدة الاماني » والشعور 
بالمصير الواحد . 


إلللا 


حيث المادة والاخراج 


8 
ع 
د 


والمواطن الذي نعنيه يموضوعنا 
هو المواطن الراشد » الراشد بالمعى 
القانونياي الذي بلغ سن الر شدالسياسي » 
وهو غالباً ما يكون في الدمموقراطيات 
عند اكثّال الحادية والعشرين » اذ 
قله عندئد انيمار س حق الانتخاب » 
او الاقتراع في مجالس الدولة على 
حد قول ارسطو » وانلم يكن قد 
بلغ السن الي يجوز له فيها ان ينتخب 
نائباً. و يطلقعليهالغر بيون دع 1ن . 
والمواطن في البلاد اللادمموقراطية لا 
يتمتع بحق الانتخاب » وهو غير 
راشد سياسياً يالعرف الدموقراطى . 


مظاهره 7 


عن دار الآداب ) في بير وات . 
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للك ١م‏ 


يي ااا 
5ه هو .| هه 2 9 
اسثتخاتادسته 
٠‏ عجو 
.» نشطت الصحف الادبية اللبنانية في الفتّرة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً من 


. ولكن نشاط بعضها اقتصر على مهاجمة الاز 
. ولا حاجة بنا الى التذكير بأن الا 


العربية الصريحة في مجلة م الآداب » . 


أصاب البنائيون في الشهر الماضي متعة فنية كبيرة بمشاهدة فرقة البا 
الروسية تقدم على مسرح الاونسكو روائع من الرقصات الروسية اليه ١‏ 
اوحت المعنيين بالفنون عندنا بضرورة اغناء الفولكلور الشعبي في جميع 


اسس الفئائون اللبنانيون والرسامون والنحاتون جمعية دعوها « جمعية 
أهل الرسم والنحت » غايتّبا رعاية الحركة الفنية في لبنان والاهّام بمصالح 2 
الفنانين . وستدعى المعية العمومية قريباً لمناقشة القانون الاساسي والتداول جٌّ 
بمختلف الشؤون الثي تم ألفن والفنانين . 

عممت اللجنة الثقافية في جامعة الدول العربية على وزارات المعارف و 
الاقطار ل ا ا 
لسان العرب » طبع دار صادر - دار بيروت لتوزعها على المكتبات العا 
ومكتبات الكليات والمعاهد والمدارس . 

سيفاجيء الشاعر السوري الاستاذ نزار قباني قراءه بكتاب جديد » 
ولكنه نثري » عنوائه « ايز والزنبق » 


و ةلكا 


ثم تحدث الدكتوز عمون عن الولاء الدو لة 
الماضي فقال : 

"وما تزال تشوب الحكم في الدول العربية » ديموقراطياً كان امفردياً » 
عوامل لا تنسجم مع تعريفنا العصري للوطن » وهي : 

١‏ - الدين والدولة : فلا يزال الحم في بعض البلاد العر بية متصلا اتصالاً 
وثيقاً بالدين . ولا توجد الا دولة واحدة لا دينية وهي لبنات . 

٠‏ - الطائفية : اذا نجا لبنان من مسألة ارتباط الدولة بالدين » فهو يعاني 
مشكلة الطائفية . والطائفية ليست تنازعاً بين الاديان والمذاهب بقدر ما هي 
تنازع بين فثات مختلفة من الشعب على الحقوق والمنافع . والطائفية لا تلغى 
وامما تهار , 

م - القبلية والاقطاعية : لا يزال في العالم العربي بلدان يكون البدو 
جزءاً من سكانها » والاوطان الكثيرة القبائل ىا قال ابن خلدون قل ان 
تستحكم فها دولة . والاقطاعية كالقبلية منافية لطبيعة الدولة تضعف من روح 


والوطن وما يشوبه من رواسب * 


الولاء للوطن حيث هى قائمة 
- تحريد الشعور الماعى بالمواطنة الصالحة من رواسب الطائفية و القبلية 
والاقطاعية : 


هناك وسائل عديدة تعالج بها الطائفية ى] تعالج القبلية والاقطاعية تقوم في 
علم الاجماع على قاعدة تقاطع الدوائر الاجماعية . 

وانتقل الى الحديث عن التزعات 
الحديثة ( الاجماعيةو الدو ليةو السياسة) , 
وتأثيرها يولاء المواطن لوطنهفقسمها 
الى ثلاث : 

١‏ - المذاهب الاجماعية : نحصر 
العوامل التي اتينا على ذكرها معى 
الوطن والمواطنة في اضيق نطاق . 
أما المذاهب الاجتاعية "والمنظات 
الدو ليةو القوميةالعر بيةفهي قوى مبعدة 
ععل امع 
ومن المذاهب الاجاعية الاشير ا كية 
المركسية . وهي معى جديد المواطنة 
تتجاهل الحدو د الدولية . 

٠‏ الزعة الدو لية: و تمثل هذه 
الأزعة الام المتحدة والحامعةالعربية . 
وترمى هذه النزعة الى تعاون دولج 
قن المنره النيانية 

م النزعة القومية العربية : 
هذه نزعة قديمة العهد » ترجع الى 
اولى ايام اليضة الاستقلالية العر بية. 
وعلى الرغم من الاحداث التاريخية 
اللاحقة معاهدة سايكس - بيكو 
الاستمارية عام ١91‏ فان الوحدة 


العر بية لم تعدم مؤيدين منؤمنين .وقد 
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. وسيصدر هذا الكتاب قريباً جد 


النتثشاط النفتا فإ الوّطر:. ال2لي ‏ 


قدم الى مجلس جامعة الدول العربية مشروعاناحده] سوري والآخر عراقي 
ينصان على انشاء اتحاد بين دول المامعة غايتهما الوحدة العربية . وقد اخذت 
مصو وسوريا تعملان على انشاء اتحاد بيبا . وقد كانت هذه الخطوة استجابة 
لدعوة صادرة عن الاوساط الحز بية والشعبية . 

وهناك احزاب تتمسك بالاوضاع الراهنة . 

وهناك في لبنان حزب النداء القومى الذي يعترف بالكيان اللبناني وسائر 
لكباناظ:الساسة اعوج تن ,جه > اربالقونية الدريية من جه ايه رارع 
الى تحقيق الوطن العر بي الاكبر . وينزع الحزب القومي السوري الى توحيد 
الهلال الخصيب ما فيهلبنان . وعلى عكس هذين الحز بين يطالب حزب الكتائب 
وحزب الكتلة الوطنية بالدفاع عن الكيان اللبناني » لكمها يدعوان للتعاون مع 
سائر الدول العر بية في حدود ميثاق الحامعة . ولكن معظ هذه الاحزاب » على 
اختلاف اهدافها القريبة والبعيدة تجتمع حول ما أسموه الميثاق الوطي . وهذا 
الميثاق موضع جدل من حيث اعتباره وسيلة أو غاية . ولكل حزب رأيه في 
هذا الشأن . 

و تحدث عن الدمقر اطية البر لمانية فقال : 

يقوم الحكم البر ماني على قاعدتين : 
.نواب » ؟ - مسو لية الحاكمين امام النواب . 

فانتخاب النواب حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي ومسؤولية الحكام 
امام التواب في الحكم البرلماني مز لة الغلق من العقد . فهل تعبر الانتخابات 
النيابية في لبنان عن حقيقة ارادة الشعب ؟ الحواب على هذين السؤالين ليس 
بالحواب الشائي.فمن مقتضيات الحكم الديمقراطي التعليم » والتعليم في لبئان 
يعاني ازمة مردها الى سببين : ١‏ - فقدان التوجيه العام , ؟ - شدة التوحيد في 
برامج التعليم الي لا تفرق بين حاجات المدينة والقرية والصناعة والزراعة 
والنخبة العامة . 

ثم ان السلطة تعمد الى توجيه الانتخابات الوجه الذي تريد . ولا تقف 
السلطة موقفأحيادياً عند تنفيذ الانتخاب . ثم هل الحكام مسؤولون بالفعل 
امام مجلس النواب ؟ ألم تعين معظ الوزارات ىا لو كانت مسؤولة أمام 
رئيس الدولة لا مجلس النواب ؟ 

وانتهى المحاضر الى القول بأن الواقع العربي يشيع الثقة بحسن المصير . 


مهمة الدولة 


١‏ - شعب ذو سيادة يفوض سيادته الى 


اما الدكتور اديب نصور فقد بدأ بتعريف الدولة ثم ذكر ان ضعف الدولة 
في الشرق العربي يرجع الى قوة المؤسسات الصغرىضمن الدولة » والى عداء 
موروث للدولة ناتج عن الحكم الاجنبي والحكم المستبد » والى ان الدولة 
لا تستأثر بولاء المواطن » لأن هناك ولاء آخر لامة العرب عير الحدود » 
والى ان الادب يقوم غالباً على تمجيد الثورة . ثم عدد المحاضر عناصر الثر بية 
للمواطنة وهي : 

. -علم الواجبات المدنية‎ ١ 

- الرؤيا - المثل الاعلى في التاريخ » في الادب » في الحياة . 

» بالحب - المواطنة حب المواطنين - « ان تحب قر يبك كنفسك ». 

غ - ا كتساب فضائل المواطن بمارسة الفضائل و العيش كمواطن . 
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وسرد أهم وسائل الثر بية المتاحة للدولة وهي : 

١-المدرسة ‏ م الدولة : دوائرها » اجهزتما ء خدماتها ام ب 
الراديو » التلفزه » الشاشة ‏ + - الصحافة واللغة والادب - ه - المعيات 
الوطنية والمنظات والاحزاب - ه - الشخصية . 

مهمة النخبة 

وهذا تلخيص واف لمحاضرة الاستاذ ادمون رباط عن « مهمة النخبة في 
خلق المواطن الصالح » 

للنخبة ني ظهور المواطن الصالح وتربيته تأثير عميق . فظهور هذا المواطن 
لايم آلا ي بيئها . والنخبة معى متعارف عليه يشوبه الغموض . وهو لا يفي 
حاجتنا الملحة الى معرفة شاملة النخبة ولابد للتعرف الى هذا الموضوع من 
دراسته دراسة علمية من نواح ثلاث : 

: معى النخبة و نشاطها ووظائفها‎ - ١ 

| - معى النخبة : النخبة في واقعها ظاهرة اجتاعية . و يمكن تحديدها بأنها 
هي تلك الطائفة الظاهرة من الاشخاص في كل مجتمع ووسط اجتاعي . وهناك 
من ينبثق عن النخبة فيتزعمها . وتقوم النخبة حيث تظهر بالقيادة والتوجيه 
بطريق الحكم او المال و النفوذ او التقليد والتقيد . 

ب - حدودها : يبدو أنه من المستحيل تعيين حدود هذه الظاهرة الاجماعية 
اي النخبة . ذلك اننا لا نستطيع تبين بداية تكوينها وظهورها ومداها . الا ان 
هذه المشكلة لا تنفي وجود النخبة » وضرورة دراستها . 

: -كيفية ظهور النخبة وتطورها‎ ١ 

| - لاحظ الحكاء منذ اليونان انه ليس للانسان حياة الا في المجتمع بل لا 
يحفظ التاريخ من حياة الفرد الا ما كان متصلا بالمجتمع الذي عاش فيه . لكن 
المجتمع لا يستقرفيحالة ثابتة . وفي احدى مراحل تطوره تظهر في وسطه كتل 
متباينة في وظائفها متكاملة . وبين هذه الوظائف وظيفة السلطة في المجتمع . 

والسلطان في الاصل لا يتصلى بالشخص أو الماءة الي تمارسه . فقد كان 
في المجتمعات البدائية موزعاً بين اجزاء المجتمع كافة . ثم بدأت عملية التفريق 
الذي تساعد على تحقيقه النخبة . وتتسام النخبة عندئذ القيادة وتبعث زعيماً الى 
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الننحافى فى الوطرن العمل 


الوجود يقبض على زمام الملك . وهذا التطور ينطبق على كل المجتمعات . 
ونلاحظ ان النخبة هي التي تسير المجتمع'» وانها تصبح في المرحلة الكبرى من 
التطور الطبقة الحاكمة . ١‏ 

والفئات الي قامت بتطوير مجتمعاتها بين الشعوب القديمة هي نخب فرضت 
شوايت ة الشكواء الخال او السلذم , ١‏ 

ب - ويتضح هذا عند استعراض ما قامت به الخبة يمختلف المجتمعات. 
فالاقطاعية مثلا لا تعي في الواقع سوى تسلط نفر على سيادة المجتمع واستلام 
قيادثه . والنخبة من رجال الاقتصاد في مكة هى الي قاومت الاسلام . وليست 
التزجوالزية في النهد الماغسر في اوروبا العرنبية اذ نحبة برززت في اعاق شعب 
كان يعمل » طوال القرون الوسطى في ظل سلطان النبلاء . ومن داخل 
البر جوازية قامت البر جوازية العلمية الي لم يزل يخرج منها رجال الحكم 
والصناعة الكبرى والتجارة الفخمة في اوروبا الغربية . لكن نحخباً أخمرى من 
طبقات العال قد بدأت تركس » وتدخل حلبة الحياة العامة . وكانت ممرة 
كفاحها هذه المنظات النقابية . 

ج - بيد ان ازمة حادة قد نشبت في المجتمعات المعاصرة » من ناحية 
اتصال النخبة بالطبقة القائدة . ذلك انه حدث تفكك وانقسام في صفوف 
الطبقة القائدة . فظهرت فئات من تلك الطبقة غريبة عن طبقتما الاصلية 2 
واخذت تكون تحبا جديدة . وبدأ التنافس بين هذه النخب : ولمأت الفئات 
المتنافسة الى الاحزاب التي تبييء الاطار الذي يشد عزمها والعقيدة المنظمة 
بعدما تقلصت القي التقليدية وعلى الاخص الدينية منها . 

ونتج عن ذلك كله تعدد الطبقات . فلم يعد المجتمع منقسماً بين حا كمين 
ومحكومين بل تعددت بيس) الطبقات المتوسطة . ومن هذه الطبقات مالا يستند 
في وجوده الى التروة او النسب . 

وبرزت خطتان متباينتان لانحاد <اول المعضلات الاجماعية والاقتصادية 
الي كانت تكمن وراء هذا الصراع بين الاحزاب اي بين تخبة ومخبة : وها 
الدمقر اطية الغر بية والثورة والانقلاب عند الشيوعية . الا ان الازمة:بقيت 
في الديمقراطيات الغربية حيث م تزل النخبة الي ابت ان تنتمي الى حزب 
معين بعيدة عن الطبقة الحاكمة . 

؟ - وظيفة النخبة في المجتمع : 1 

| -كان اثر النخبة في المجتمعات الاولية طبيعياً وغير معلوم » لازماً وغير 
مرغوب » وكان اثرها عاملا جعل المجتمع يزيد تعقيداً وتنظيماً .. الا أن اثر 
النخبة تبدل يي المجتمع عندما شعرت النخبة بقدر ما على توجيه هذا المجتمع 
وفقاً لمناهجها . اذ برز زعاء الشعوب من بين هذه النخبة » واستطاع بعضهم 
كالانبياء ان ينشروا قيماً روحية جديدة » والبعض منهم كالفاتحين مهدوا 
السبيل لانتشار قيم سابقة كانت منحصرة في بقاع ضيقة . 

ب - على الرغ, من أن امر الزعيم يكتنفه الفموض فهناك وقائع ثابتة اجمع 
الناس علها وهى : : 

لا يأتي خلق الزعي من العدم فهو و ليد المجتمع الذي ينشأ فيه . 

- لا يقتصر خلق الزعيم على البيئة وحدها بل يشترك في خلقه التكوين 
البيولوجي . 

- يحتاج الزعم ايضاً الى الظرف التاريخي الملاثم لظهوره . 
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ج - للوعى العلمى شأن عميق في امر التر بية السياسية . ودرجة تأثير 
العقل على سير شؤون المجتمعات تميز بين شعب وآخر . فالتقدم الاجماعي 
الصيع العاعو ر غك النفل ي الطبيمة . 
على ما مر أن نجد صنفين من الطبقات القائده في المجتمع العر بي المعاصر : 

١‏ - الطبقات التقليدية وما ما اندثر وما بقى حياً . فمن الطبقات البائدة 
الشر فاء في المجتمعات الاسلامية وطبقة النبلاء في جبل لبنان.و الطبقات الموجودة 
متنوعة ولامما في لبنان وما : الطائفية الي لا تؤلف طبقة بمعناها الاجماعي 
والاقتصادي بل مجتمعاً خاصاً مستقلا . ويجانب الطائفية نجد الاقطاعية . وهناك 
طبقة الملاكين الكبار . 1 

على ان الطبقة المسيطرة اقتصادياً هى الطبقة البر جوازية الطالعة في البلاد 
العربية » التي تمتلك وسائل الانتاج . وهي طبقة حديثة العهد ولامم| بافرادها 
المسلمين وذلك منذ ان بدأت جهودم تتحول عن الوظائف الحكومية والعمل 
الزراعى اهادي 5 على أن هذه الظاهرة الاجماعية الكبرى دقفة المجتمع الى 
تطور سريع نحو التحرر من قيود الماضي . وأدت الى ايقاظ الوطنية الكامنة . 

وهناك ثفر من المثقفين في كل تمع عربي قد عجز حى الآن عن ابحاد 
وسط يأوي اليه » وهو يتخبط لذلك بعقد نفسية ومشاكل مالية تجعله قلقاً . 


٠ 3‏ 44 يدا 
لسر 5 أن تعن النه و صلتها مؤخر | مو عه 
كبرى من الكتى المر بية . حديثة وقدعة . من دور 
النشر ف اليلاد العر بية .وهى معروصة ف 
هُ | 3 
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٠‏ - كيفية نشوء النخبة : كان العل م ( الديي ) والمهاد ني المهد الاول 
للاسلام ه) سبيلا الارتقاء الاجّاعي . ثم اوجدت التجارة الدولية طبقة 
برجوازية.على ان النخبة الي تشكلت من لا والدولة الفت طبقة 
جديدة . 

على أن النخبة اليوم باثت تصدر عن معينين أو ليين : وها المال والتعليم . 

م - مهمة النخبة : ما تزال النخبة تقود الشعب في عصرنا . على ان يحانب 
هذا النفر من رجال السياسة والمال الذين يؤلفون الطبقة الحا كمة في المجتمع 
العر بي تربض فئات اخرى تعتبر انما هي الي تؤلف النخبة الصحيحة » وهي 
تتصف في الواقع بثقافة جامعية عالية لا تستفيد منها في الحياة العامة وانما في 
حقول الاعال المهنية فحسب . والازمة ناشبة بين هذين الصنفين من النخب , 
وقد اخذت النخب تنتظ. في احزاب . 

لكن هل تمكنت النخبة المنتظمة في الكتل السياسية من تحديد مهمتها في 
تطوير المجتمع ؟ هناك برامج للاحزاب . ولكن يبدو لي خلال خطوطها 
الواسعة. ضعف استعداد من يناصرها الى اخضاعها الى المدف الاول الذي يقوم 
نصب أعين العالم العربي وهو وصل هذا العالم العربني بالمجموعة الدولية 
لمعله جزءاً فعالا مها لا بمارس حياة كر يمة فحسب بل ويساه في انماءالحضارة 
العصرية . 

فالمشكلة لخو مم عر حو 101 لوي اراي 
افرادها برابطة الدين او الطائفية بل بصلة النجانس والانسجام : وهذا الهدف 
يتطلب فلسفة وتنظيماً . وهو عمل ادنى ستجد فيه النخبةٌ منفذا لحيوية تصرفها 
في خلق المواطن الصاب . 

مهمة الصحافة' 


اما محاضرة الاستاذ تحرى الدين النصولي فهذا ملخصها : 
اراسي عملي قورت نوع الترق الكاطك 5 عاو ولك جداءة المبصراية 
لاما في البلدان الكبرى وني هذه الحقبة من الزمن . كأن اية جريدة يومية 
ل ا ل ا ا ل 
وادارة دقيقة منظمة . 
والحريدة تقوم اول ما تقوم على قسم التحرير وعلى الادارة . وقسم 
التحرير سم بالاخبار ويعلق عليها ..اما الاخبار الحديرة بالنشر فيجب ان 
تتحلى باربع صفات » ان تكون ماتعة » ومهمة » وجديرة » وصحيحة ., 
وعلى اساس انتقائه للاخبار وطريقة عرضه لها يعرف الصجفي الفطن 
و بميز رئيس التحرير الذي يستعمل ضميره الصحي ومركزه كمرجع أخير في 
أثبات الاخبار او رفضها ء ليخلق المواطن الصالح . والمقياس لاهمية الخبر 
ما اذا كان يثير ولا يثير اهبام اكبر عدد ممكن من القراء . وهنا يتجلى جهد 
الحريدة في ابراز الخير الصحيح » وتبرز المزاحمة بين الصحف في التسابق 
الى نشره . والخبر الصحيح هو ما اقتنع به الصحي وتحقق منه بواسطة غير 
مصدر واحد . بعض الصحفيين ينشر امير ا 0 الاك 
السبق الصحني و لكنه بذلك يفقد ثقة المفكرين من القراء ويلطخ رسالته . متى 
توفر الصحفي بعد النظر 212200008 الماتعة » المهمة 
الحديدة الصحيحة . 
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ْ والحهاز الحكومي والبرلمان » والرجال المسؤولون هه المصدر الاساسي 
للاخبار المهمة والماتعة والمديدة والصادقة . ومن واجبات هؤلاء ان يعودوا 
الصحفيين الثقة بهم بمصادقهم وتزويدهم ححقيقة الامور في يتعاو نوأ معاً على 
خلق المواطن الصالح . وعلى قسم التحرير أن ينقل الى قرائه على ايدي مر اسلين 
ومحررين اختصاصيين اخبار المجتمع الادبية والعلمية والفنية وغيرها » 
واخبار المجتمعات الاخرى في العالم . وكل ذلك بحلة تروق العين والضمير 
الحي والذوق السليم . اذ بمثل هذا يربى المواطن الصاح . 

وللصحافة اليوم مهمتان : نشر الاخبار وابداء الرأي . والانباء تبقى ميتة 
ان لم يتناوها المعلقون بالتعليق والتوجيه ان كتابة او تصويراً . وهنا يبدو 
ما للصحافة بما فيها المجلات الاسبوعية والتهرية من اثر في تكوين الرأي العام 
حول كل ناحية من نواحي الحياة » وبالتالي في تكوين المواطن الصالم . 
فالر أي العام لا يكون الا بالصحافة . وللجرائد اليومية الاثر الاعمق فيه . 
وللرأي العام قوة ان اطلقت دمرت أو عمرت . لذلك كانت الصحافة السلطة 
الاولى لا الر ابعة كيا اعتدنا ان نسمما . 

ولا تستطيع الحرائد ان تؤدي مهسبها البناءة في خلق المواطن الصالح الا في 
جو رائق من الحرية الصحفية . غير ان مزاحمة السيما ودور الاذاعة 
والتلفزيون للجرائد في نقل الاخبار والآراء والصور هذه الايام جعلت هذه 
الاخيرة تعمد الى جذب القراء عن طريق الثّر فيه جاعلة الانباء في المر تبة الثانية 
من الاهمية مع الشعور بضرورة عدم بسط الحقيقة فيها كاملة . ولكن على 
الصحي ان يوفق بين مصلحة الحريدة من الوجهة التجارية و بين متطلبات 
الحرية . اذ ان حرية الصحافة لما حدود » فلا يجوز الكلمات ان تجرخ والقام 
ان يجمح فينشر مالا يحوز نشره ويشم من لا يجوز شتمه فير تمي ويرمي جتمعه 
في المزالق .٠و‏ لقد تدخلت الحكومات في حرية الصحافة ووكلت للقضاء الحد 
من هذه الحرية . غير انه مهما تتوافر لذلك القوانين فان قانون الضمير هو 
قانون الصحي الذي ريد دائماً سواء السبيل فالمحا كم تستطيع فقط ان تسجن 
الحسد وليس بوسعها ان تحبس الروح . ومن واجب 0 قبل أن ينصب 
نفسه معلماً وهادياً ان يطمئن الى انه حقاً ذلك الحادي وا 

ان الصحافة التي تتصل بالمواطن اتصالا مباشراً كل يوم تستطيع أن تخلق 
هذا المواطن بالخبر والرأي والصورة وان تسهم في خلق الاسرة والمعبه 
والحكومة وكل من يعى بالمواطن من قريب أو بعيد » ذلك اذا كان القيمون 
علبها من الصا حين الممتاز ين . 

والصحي الصالح لا يقوم الا اذا توفرت له ثقافة رفيعة وعقل تطبيقي 
متفتح وتدريب مهي فائق ») وضمير حي يقدر المسؤو لية الاجتاعية » 
ومدارس تعلم اساليب الصحافة والامانة لمبادئها . فان توفرت هذه جميعها 
للصحفيين في العالم العربي توفر لهذا العالم المواطنون الصالحون . 

وتحدث الاستاذ النصولي عن مستقبل الصحافة العربية : فقال أن الصحافة 
العربية تسير قدماً » على الرغ من تعثرها » في خلق المواطن الصالم . هذا اذا 
ضمنت حريئها في ظل النظام الديمقر امي . وطلبنا اليها ان تصمد في وجه الظلم 
والظالمين » وتعاند بالنقد البناء حي تنهار الحكومات الضالة » وتبهزأ بالرشوة 
واضعة نصب عينيها خلق المواطن الصالح . 

ان الحرف .قدسية وفعالية في خلق المواطن الصالح » فلنحرص عليه 
يبتذل ويستعمل للتدمير بدلا من التعمير و البناء . 


اتام 20ت 3 نولت الحوي 


لمر أسل را لآداب» سعد صائب 
الفذحك عند الكبار والصغار 

القى أ الدكتور ابراهم الكيلاني محاضرة طريفة في « الندوة الثقافية النسائية 
بدمشق » عنوانها « الضحك عند الكبار والصغار » استهلها بالتعريف اللغوي 
الضحك ي) ورد في المعا- العربية والاجنبية » ثم عمد الى تفصيل الخصائص 
الوجدانية والعاطفية التي ينفرد يبا الانسان ( الفاحك ). دون غيره لأنه 
ش يتمتع بالعواطف و القوى العاقلة والانطباعات الاخلاقية الي تستوعب احكاماً 
ل ل ا 
ضحك الصغار وهو ضحك بري رئان يصدر عن استعداد طبيعي للتفاؤ ل 
والسرور والرضى » و تحدثه اقل المؤثرات . وضحك الكبار وهو انفجار 
حادث مبعثه ليس عدم الاهّام واللامبالاة ىا هي الحال عند الطفل © بل 
عسائض عتلية سقدة ميفكة دين ذكاهة أن ,ثادرة او ذكري تخاعية + نهو 
اذن حال استثنائي » وزحزحة لكابوس الوقار وثقل التقاليد الاجماعية الي 
نرزح تحبا » حيث تتجاذينا احزان الماضي » ومتاعت الحاضر » و محاوف 
الغد » التي تشكل كل تجار بنا المفجعة في الحياة . ثم اشار الى اختلاف الضحك 
جيب العرق والمزاج والحنس » فالضحك الانكليزي مثلا بارد فيه مكم 
وجمود وسخرية » والضحك الفر نسي فيه خفة وحدة لاتينية » والضحك 
المصري يتصف بالحفة والطلاوة وسرعة الحاطر والبديية » فهو كالروح 
الشرقية يعتمد على التلاعب اللفظى تارة » والمعنوي تارة اخرى . كا ابان 
المحاضر كيف أن المرأة تضحك بسهولة » ولأتفه الاسباب » الا الها لاتجيد 
الاضحاك الا في عدوى الحرارة الضحكية الي تنبعث منها » وهي قديرة على 
كشف الحوانب المضحكة في الاشياء » و لكنها عاجزة عن ابتكارها و اعطائها 
شكلا محسوساً » ويعزو المحاضر تقصير المرأة في الإضحاك الى ان الذكاء 
النسوي قاتم على التفهم لا الابداع » وان الطبيعة تبث المرأة على ان تحيا 


بقلييا . وهنا مخلص الى القول بان الضحك تعبير عن الفرح وان له اسباباً 
عديدة جهد علاء النفس في حصرها وتضنيفها » وكلها صحيحة » ولكها على 
شح وويناها + لا كتفي و اند ةنهنهاايذاتها» بل كتين باغتوائها الذعنها 
وسد جوائب التقص فيا » وهنا اشار المحاضر أشارة عابرة الى النظرهات 
الي ي تدعم رأيه » موزدا قول « سبنسر » في « التناقض اطابط » وأنه سبب 


اديع سانيا وسة 
للمؤرخ خ الاندلسي لسان الدين بن الخطيب 2 © 
: وهو يشتمل على اعال الاعلام » في من بويع 88 
© قبل الاحتلام » من ملوك الاسلام 

صدر عن ا 4 بروت 


1 هم 


من أسباب الضحك ©» اي ان الضحك بحدث بصورة طبيعية عندما يكونث 
الوجدان مشغولا بعظائم الامور فاذا به هبط الى صغائرها » ىا نوه بالتناقض 
بين فكرتين اف صورتين » وانه من موجبات الضحك » شريطة ان يكون 
الشيئان المتناقضان متواترين كأنهم| بخصان شيئاً و احداً» حت نتوه, في آن وأحد 
ان الشيء كائن وليس بكائن . كا اورد. خلاصة وجيزة لنظرية « برغسون » 
تقول ان الضحك ظاهرة انسانية » وان الماد غير مضحك » فالاشياء في 
عالمي الماد والنبات غير مضحكة لأنما تجيب دوماً عن نفسها » اي اننا لانلمخ 
تناقضاً بين مظهرها ومعناها . أما الانسان والحيوان فها وجدها مضحكان .. 

وحم المحاضر حديثه بعد أن جلا جلاء موفقاً خصائص الضحك وانواعه » 
مورداً مشاهد ونكاءتمضحكة طريفة اختارها اختياراً انيقاً حلواً نالك 
استحسان السامعين واعجابهم !. 


الالتزام ... 
كتب الاديب فؤاد الحكيم مقالا في مجلة « النقاد » بعنوان 0 الاديب بين | 
الالتزام والواقعية » علق فيه على استجواب الاديبة السيدة عائدة مطرجي 
أدريس ©» الدكتور طه حسين المنشور في عدد م« الآداب » الثاني وماورد ي 
جواب العميد عن رأيه في الادب الذي اوجدته معركة بور سعيد » وما أورده 
الكاتب عن الالتزام قوله : « ان الدكتور طه حسين م يعط رأيه صريحاً في 
هذا الادب »6 لقد ترك الحكم عليه للتاريخ » وبذا اشعل- نار معركة فكرية 
جديلدة حول الالتزام » أن : اقل انه شجب الالتزام من اساسه. فا قول 
و الآداب » ورئيس تخريرها الدكتور سهيل ادريس ؟ 
عن دور « الآداب » في حمل الدعوة الى الأخذ بالادب الملتزم منذ صدورها » 
فيعتير هذه الدعوة مغامرة لأن هذا اللون من الأدب يتطلب - على حد تعبيره حم 
فكراً ناضجاً واعياً » وهنا يشير الى معنى الالتزام ىا عبرت عنه ر الأداب'» 
وكا فهمه هو بأنه م تجنيد للفكر في خدمة السياسة او بعبازة اصح تفهيم 
المجتمع العربي نوع الاوضاع الشياسية ‏ بالدرجة الاولى - والاقتصادية 
والاجماعية الي تلفه خلال النظرة العامة الى الاشياء » دون أن تكون هناك 
نظرة خاصة الى أوضاع فرد واحد من هذا المجتمع الكبير ».ثم يخلص الى 
القول بان الدكتور سهيل ادريس في كتاباثه و قد عبر عن ٠‏ الالازام » كا . 
يفهمه » وكا يحب ان يكون حقاً بوعي ونضج » ثم فراه يتعرض بالنقد لبعضن 
الادباء من شكلوا جمعيات » أو اعطوا ادب الالتذام مفهوماً آخر ١‏ أو هم 
خوروا المفهوم الاول » فلقد ادعوا ان الالتزام يغي الحرب على الاستعار » 
و إقميي عن التانشية اللبرداء ور ستياننا: وام كات ولع« سعيها أي مغلوطاً » 
وسواء أكان صادراً عن تجربة معاشية » أم تجرية تفتعل افتعالا .. ثم فهموه 
عرضاً لقضايا تخدم اغراضاً حزبية » او تعأن عن فكرة ورأي » كاشفاً عن 
الزيف الذي صاحب هذا المفهوم مختتماً مقاله بقوله : « .. اذن فدعاة 
الالتزام لم حققو حققوا رسالة الادببمفهومها لكي بود ع قي 
ضاف الو ات نمه كان هذا الراقع امود :6 وبي اريف ل اليم انه يعكس 
مشاكل الناس فيجدون فيه صوراً لطم تبمهم وبهذا يستطيعون اصلاح أو تلائي 
لقد خلق دعاة الالتزام 
هؤلاء -- متعمدين وغير متعمدين - هوة عميقة تفصل بيهم وبين الشعب » .. 


( 5 يتدث الكاتب 


ما يعتر ض حياتهم من عقبات نفسية ومادية ... 


التسشاط الفتاف يف الوطن الدي _ 


ليسا 


اكد 


القصة قِ الشعر 
بقلم : حمد الصادق عفمفي 


مابنا من حاجة إى أن تتبع في هذا المقام موضوع « القصة » لأنه تشب 
وطويل » » فهناك تاريخ القصة » ونشأتها » وأنواعها » ثم ما يتولد عن هذه 
الأنواع من ألوان أخرى . 

وهناك شروط القصة » وكيفية بنائما وحوكها » وما تدور عليه من 
.الحوادث » ثم العقدة فالحل . 

وهناك القصة في الأدب العربي عامة » والأدب الليبي خاصة » وهذا 
كله ليس موضوع بحثنا و إن كان يمنا « القصة ني الأدب الليبي » » لنسير شد 
بها في حديثنا عن « القصة في الشعر الليبي » » ولقد أفردت مجلة و صوت 
المربي عدداً :ر إلقصة الليبية » هو العدد : م السابع » من حياتما المديدة . 
-ولكها لم تعرفنا بمناهج « القصة الليبية » وفنينها وطرائقها إلا ِي دائرة ضيقة 
ا 0 


ولذلك رأينا :أن نلم إلمامة موجزة « بالقصة الشعرية » لدى الشعراء الليبيين 


القدر لذي تسيح ب معلوماتا عن شعرم . . 
.. الشعر القصصي : هو ذلك النوع من الشعر الذي يشتمل على سرد الحوادث 
والوقائع » وني هذا الضرب من النظ لا يكاد يعبر الشاعر عن عاطفته وميوله 
الخاصة ».ولا ينطق بلسان نفسه » وإنما يعيبر عا يحول مخواطر الأشخاص 
الذين يتحدث عببم » وعن ميوهم , ٠‏ 
والمهم أن يتخذ الشاعر هذه الحوادث والوقائع مور يسير عليه في حبك 
شياها » وصياغة أسلويها 
العام الى قد أكل لون إلى تطز بو اده الامرية و نري في لق 
واحدا مع شعراء العلم العرزبي » و لذلك لم تخرج « اقصوصته » عن النطاق الذي 
.يلم اطرافها في الشعر العربي » وقد كان التوفيق إلى جانبه ؛ حيث استقى 
خيالهامن تيع الحياة ٠‏ و أبسمد وسيه وإطايدت في القالت نب 
وأخلاق ناسه » وصور حضارته . 
وسواء أسرد حادثة حقيقية » .أم خيالية » أم رمزية فهو قد جرى شوطاً 
- وَإِن كان مخدوداً - في مضمار هذا الشعر القصصي المنشود ؛ إذ أخذ بطرفي 
|القصة الشعرية الفنية ».فأخذ من القصة الحديرة بهذا الإسم : وحدتهااء 
وواقعيتها » وبراعتها في أن تروى حكاية الحوادث الحارية :» فحول من 


من حوادث عصره 


آلتافه شيعا ذا قيمة » .اهم له الناس » و أخذوا يستمتعون مطالعته » واختار 


ا 0 أهملته وثائق التاريخ . 1 

.كا أخذ من.الشعر - الذي هو وسيلة التعبير » خياله . حقاً ؛ قد يكون 
الحيال من النوع غين المبتكر » وغير المجنح في عام المثل العليا ؛ و لكنه رائق 
أيشاً : فا القصة إلا أحد مظاهر الميال » لا الحيال كله » , 


لك 0 


فللشاعر « رفيق المهدوي » قصص شعرية منها قصة « غيث الصغير » وقد 
وقعت حوادثما في « الآبار » إحدى القرى الير قاوية ل ا كدر 
التاسعة - قد آواه الملجأ بسبب يتمه ؛ لأنه فقد والديه ني خلال الكفاح الوطي 
مع الغاصب الإيطالي » ولقد زار الوالي الايطالي هذا الملجأ ني ذات يوم » وني 
أثناء تجواله نبين في « غيث » شخصية نادرة . 
قال : هذا عبقري فارفعوا قدره إِني ساعطيه وساما 

ثم بدا للوالي أن تختبر ذكاءه بإعطائه مائة درهم » وسأله عن كيفية إنفاقها . 
قل لي الحق » ألا تخشى ملاما ؟ 


قال : ما تصنع « يا غيث » با 
وجهه يشبه ليثاً أو قطاما ! 


قال غيث وبدا الحد على 


إن لي ثأرا إذا أدركته لا أبالي بعده إن ذقت حاما 
لو تحصلت على مال لسك أشي 5 عدة حر ابا وحساما 
أذرك الثارات من قتاوا والدي إني أريد الإنتقامسا 


فا كان من الوالي إلا أن ازدرد هذه الحرأة » وتلاقت نظراته مع بطانته » 
في نظرة تحمل ني طياتها الموت الزؤام » فا كان من هذه الشر ذمة إلا أن تآمرت 
بليل لاستعصال هذا الشبل : 

نظر الوالي إلى غيث ولم 
يظهر الحقد » ولا أبدى ملاما 
فتعاطوا نظرة كانت كلاما 
سبياً يوجب منه الانتقاما 


ورأى أتباعه ما غاظهم 
أضمروا السوء ولكن لم يروا 


لحأوا ظلماً وعدواناً إلى أفظع الأفمال إذ كانوا لئاما 
عادة النذل اغتيال ‏ ولذا حعا :1 سن له الس طعامنا 


وللشاءر « الطادي عرفه » قصة « الراعي » وقد وقعت حوادتما في المقاطعة 

الوسطى بطرابلكى الغرب سنة ١549‏ حيما اجتاحت البلاد موجة من البرد 
القارس » والريح العاصف » والثلج المأراكم » الذي تخلفت عنه بعض 
اكوا دوا ا » تلك المآسي التي كأن من صحاياها الفى ( بدر الدين ) الذي 
خرج ليرعى أغنامه جرياً على عادته مع أثرابه كل يوم » و .. 

بينا هم اشتد الصقيع وروعوا 

هزيم رعد » وامجبار سحاب 
» والساء احلولكت 

والريح قد جاءت بكل عجاب 
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والآفق أدجى 


للد كتور حورج حنا 
منشورات دار ببروت 
ش الثمن ١6٠١‏ قرشاً لمنانياً 
ل 2ن 2ن 2ل 2 :125 12 بن 2ل 2ل 2 12 2 2 22 32 


00 


وهنالك ]أ ؟ ل؟الهوف قلب "لآم #فاستحفت ؟ أرجلها لحت كع لق ة كبدها 
1 الذي حينا أحس بهذه النذر و الصواعق طفق يحاول جمع أغنامه ليعود 
اد 


وانقض مجمعها بعزم مزاحم 
لا خائف وجل ات 
: « هلكت برغ الكد والتداب » » فتكص على عة لبه 


لكن قطعانه يبغي 
اانجاة » ولكنه 2 صريع هذا . الزمهرير » وواقاه والده دهز ف ادن 
الأخير » ثم ما لبث أن فاضت روحه بين يديه . ١‏ 
أدرك أي ! أدرك فإن الموت يد 
5000 نو من فتاك مكشر الأنياب 
أكذا اموت بمعزل يا والدي ؟ 
أسرع » فان القر قد أودي بى 
ياويح أمى ؛ قد وهى جلدي » وحا 1 
نت ساعي » وتقطيعت أسبابي 
وقف الفى مثرناً » ثم ارتمى 
فوق الحليد حطم 
جاء الآب المقرور تخبط لاهثاً 
تحت الدجى يبغي أعز طلاب 
وافاه محتضراً فقال له : أني 
ورنا إليه بلهفة وعتاب 
ما مسه حى الك “ماري 
ولدي 3 فيا لفجميي » ومصابي 
ثم احتسى كأس المنية هامساً 
( صوني بناتك ) قد يطول غيابي 
وللشاع, ر و أحمد الفقيه حسن » قصص أختار منها قصة « الثيم » وملخصها : 
أن ثمة شخصاً لثما » جاح الورك لوانت وار ا يه 
أسفاً » ولكنه رزق من أحسن إليه » وعندما شبع استشرى خطره » وأنكر 
غضل هذا الكرم الذي أحمن إليه » بل وتمادى أكثر من ذلك فائقلب 


الأعصاب 
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معارك العرب في الشمرق والغرب 
معارك العرب في الاندلس 


0 الاستاذ بطر س البستالي 
والمسلمين خلال المعارك الرائعة التي 
باسلوبه الجذاب 4 ودساجته الشائقة » وعبارته 
ثق المصادر 
العربية والاجنبية . دار المكشوفه » بيروت 


خخ 


6ع 


تار يخالعرب 


«> 


خاضوها 


120190 12 12 10: 15: 12: 12: 121 


الانيقة » ومعلوماته الطريفةالمستئدة إلى أو 


20000 


ملسمو 


قد جاء في الأمثال من قدم” على 
لو م الطباع حكاية لا تدفم: 
يروى بأن فتى وضيعاً كان في 
بؤس © وكان بفقره يتوجع 
ضاقت به سبل الحياة وساءه 
ش شظف من العيش 
: يلق من يمدي إليه صنيعة لقبوح سير 
حى إذا سنّم الحياة وبوسها 
لاقاه إنسان كريم أدفن . 
فأعانه كريا على حاجاته 
وقضى له هنبا الذي يتمنع 
فهناك لم يرم الوفاء » ولم يق 1 
لوي لعمته ) بشكر | يسم 
بل .حاون "اعد" البعيد؛ نلواسه 
وعدا عليه بما يسوهء ويلذم 
ويخرج علينا الشاعر « إبراهيم امون » في شعره بنوعين طريفين ها : 
القصة الرمزية كا في « حديث السمكة » . و بوادر من تلك الرحلات الحيالية 
إلى السماء حيناً كم| في «الرحلة السماوية » وإلى العام الآخر حيئاً كا في ٠‏ رخلة 
الموت » . وهي رحلات تذكرنا بالمسرحية الإطية لدانتي » ورسالة الغفران 
لأبي العلا - 1 ل 
وقد يؤخذ عله شيء من ناحية الفن القصصي إلا أنها بغير شك مغامرة 
موفقة في الأسطورة السماوية والقبرية » وها رحلتان يستشف الشاعر من 
زايا بعض أسرانأطياة. 
وهذا الاتجاه ني الرحلات والأساطير يؤكد لنا تطلع الشاعر في الرحلة . 
الأولى إلى السماء » وتقليب وجهه في أكنافها » وحنينه إلى هذا العالم العلوي » 
عالم الطهر والمير والمال » حيث يلتقي بأبيه آدم » وأمه حواء . وف الثانية 
يذكرنا الشاعر يمخواطر الموت » وإغفاءة العين » وسكون الرووج » وظلمة 
القبر المخيفة » الي لا يكاد المرء يصدق - ولاءما في شبابه - بأنه سيموت » 
9 على الأصح سيفقد إحساسه بنفسه »و بما حولهء وتلك أول ما ينزل بالإنسان 
حيما يصاحب عز رائيل » ويلفظ أنفاسه , 
وإخال أن الشاعر قد لقي من عنت الأيام وتصاريفها ما جعل خاطر الموت 
يراوده » وهواجس الفناء تعدو عليه » حي أنه لينطلق من الدنيا إلى الآخرة » 
ومن ظهر الأرض إلى باطها » حيث خساب الملكين » ومستقر الأجساد » 
لا فزع ولا اضطر اب ؛ كأنه في موعد حبيب إلى النفس . 
ومع أن هذه الرحلة « القبرية » كان طابعها النقد » فان الشاعر لم حدثنا 
فيها : عن فلسفة الموت كأبى العلاء في قصيدته « غير مجد » وعا ينقمه من الحياة 
ا .وكا في قصيدة إبراهيم عبد القادر المازني الي ترجمها 
ن الألمانية « يمل الفى طول الحياة » » وعن خوالج النفس في هذا العام 
ا ن البواعث الي تدفع بالمرء - مع وثوقه من هذا المصير - إلى أن 
يتزع إلى خلة الرياء العريق في أبناء آدم » فيستفظع هذه الموالج ج » ويرى أن 
في ذلك تنغيصاً له » وهو لذلك - أي المرء - بحاول أن يعزي نفسه بأن هناك 
من سبقه إلى القبر . وهناك من سيلحقه » و بأن هناك تجدداً في الحياة » و خلوداً 


الذي لايشبع 
ه الو لا تشفع 


/ا/ 


السخاط الفتافى ف الوطرن المَرّلي 


في الدار الباقية » ومن التعلق بأهداب الحياة افبثقت البواعث الي تقول بتناسخ 


الأروا اح » والي تسوق الانسان إلى أن يفكر ني تخليد ذكره في نسله . 
د نم نا 

وإذا كان الشاعر لليبي قد أسهم في هذا المغمار الذي تناو لناه بالحديث آنفا» 
إلا أنه قصر في معالحة المسرحية الاجتاعية الى تعتمد على النظرة الفاحصة » 
والتحليل الدقيق للنوازع الشخصية » والعواطل النفسية » والأمراض 
الاجمّاعية » كذلك قصر في الاستمداد من إناء التاريخ » ولا أقصد التازيخ 
العام كي صنع شوق لأن أغلب النقادء و لاما الغر بيين» يرون أن القصة 
الشعرية ليست نحاجة لانتقاء أبطالها من أعلام التار يخ » وأولى للا أن تقصد 
إلى تصوير حياة هؤلاء الناس الذين نعيش بيهم - وإ'ما أعني التاريخ القومي 
أو لا » والعربي الاسلامى ثانياً . 

كا م يتجه إلى أي نوع من أنواع المسرحية الروائية » والتمثيلية الشعرية » 
تلك التي كان رائدها الأول أمير الشعراء » بوضعه الحجر الأساسي من هذا 
النوع في لغة العرب . 

وهناك محاولة نحمدها لصاحها وهو الشاعر على صدقي الذي تشجع فأخرج 
لنا من هذا -الدرب فريدة بعنوان « دماء على رمال الاني » غير أنه يأبى أن 
بخرجها على الناس » أو بيسر لأحد الاطلاع عليها 
بمستقبل باس في-ميدان الشعر الليبي أم لا ؟ وقد أوجز لي خلاصتها وهي : 


تدور حول شاب أخذ يعد نفسه » ويتأهب ليبنى بعروسه » وفي ليلة زفافه » 


». انقرر ما إذا كانت تبشر 


فوجيء بنفير الحهاد يدوي » فاصطرعت في نفسه الانفعالات المتباينة » 
يرك عروسه ويذهب يدان الوغى ملبياً نداء الواجب » أم يخلد إلى أحضان 
عروسه وخاصة أنه على أبواب السعادة التي طاما 
اللهاية تغلبت عاطفة الحدود » عاطفة البسالة والإقدام » فامتشق « شهاب » 
سيفه » وأمتطى صهوة جواده » وانطلق إلى ساحة المعركة » حيث التقى 
مع العدو الغاصب على رمال « الاني » تلك المنطقة الي تقع على بعد ميلين شرثي 
مدينة طر ابلس .و لقد شهدت تلك البقعة - من يوم الاثنين 7 أكتوبر سنة 
١‏ عقب إعلان ايطاليا الحرب على ليبيا - أعظ موقعة في تاريخ ليبيا 
. سجلها التاريخ بمداد من نار ونور » وهي صفحة من صفحات البطولة الرائعة 
الي عرف بها المجاهد اليبي اذ انتصر فيا على الاعداء رغم تفوقهم في العدد 
والعتاد » ولكن يعدما 5 هذه الأرض بالدماء اركية ؛ » دما المجاهدين 
الأبرار » دماء « شهاب » وإخوانه . 

وقد أمدنا الشاعر مبذه المقتطفات بعد جهد 


تشوفت نفسه إإيها » وفي 


من الفصل الأول 
اصحاب « شهاب » يثر مون بأغنية ني مجلس طربهم ليلة زفافه : 
كم همت بمسا زمناً صبا تشكو لنيم إن هبا 
فمشت بغرامك ركبان لتناجى بالشعر القلبا 
من وحي صريع الصبوات 
هات الأقداح لناا هات 
الآن رجاوك قد حقق 


بزواجك من وجه مشرق 


كا 


جنك اند االتومة. افونا لكن في الخلد بنا تخفق 
وعروسك تزجي البسمات 


هات الأقداح لنا هات فالدهر موال وموات 
وبيما هؤلاء الرفاق بمرحون آمنين"» فوجئوا بسماع صدى مدافع تتجاوب 
في السماء : الطبال : 
يا بي العرب الحهاد اسمعوا صوت البلاد 
نم اليوم العماد فائمهضوا في كل واد 
واضربوا جيش الفساد يا بي العرب المهاد 
موطي نادي الفداء نحن في يوم الدساء 
فالبسوا المجد رواء وادحروا جيش الإمساء 
واسمعوا هذا النداء موطي نادى المهاد 
أحد أصدقاء شهاب : 
إنها الحرب : ايطاليا 2 أوقدتها الآثمه 
أفرغت ثاراً على أرض الحواري العائية 
شهاب :لا غنا بعد هذا اليوم . بل طلق : الرصاص 
وغدا نضحي مع الأبطال في جيش الخلاص 
كم نقتص)- من الطلياث فالحرب قصاص 


شهاب مخاطباً أمه وقد شاهدها مقبلة نحوه : 
أماه إني ذاهب 
الأم هند : ويل أعلياكة أعائد :0 


شهاب : بعد المهزام الطاغييسه 

الأم : العرس يا ابي قائم وعروسن حبك هاهيه 
هلا بقيت .لتجتل حلماً بدانيء ( شاديه ) 

شهاب : لا » لااء فإني راحل نادت بلادي الغاليه 
إني الفداء لموطى 1 

الأم 0 وأتتا بشيبسي فاديه 
أتا لست ألما للذي مخشى العوادي 2 العاديه 
لا كان من نسل فى 0 يعط ‏ حق بلاديه 


الثمن 75٠‏ قرشاً لمنانماً 
+ ا جه زد جد اح :7 جه :زد جه د جه اد ىه بز <ه 
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ع2 
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ف 
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مم 0 


لتخا 


ط الئفتاءق .فى الوطرنل 


المم2 


في مرحلة دقيقة من ظروف تطور الشعب اليم » حاك الإستمار البريطاني 
مؤامرة لاحتلال مناطق طلما حلم مباء نظرالآستر اتيجيتها وأهميئها في تدعيم 
نفوذه في مستعمراته في الهند» الي كثيراً ما طمع القواد الفرنسيون في إضعاف 
نفوذ الإستعار البر يطانيؤباء نظراً للتنافس الاستماري بي نالدو لتين . وكان 
الشعب اليمي يقاوم الإستبداد الركي تلك المقاومة العنيفة الي أعجزت الأتراك 
عن إخضاعه لنفوذهم » ممأ أنى إلى استقلال بعض المناطق 5 الشهال بقيادة 
الأئمة وبعض المناطق في الحنوب الي أصبح للا سلاطين يحكمونبامباشرة» 
كسلطنة « لحج » التي كانت تسيطر أيضاً على ميناء عدن. وكان لبر يطانيا الحق 
في إرساء سفنهاعلساحل عدن» بناء على اتفاق سابق مع تركيا ؛ بيد أن بريطانيا 
وجدت الفرصة سانحة لعمل ثيء » فالأتراك منشغلون مقاومة الإنتفاضات 
في الثمال » و السلطان لا بملك من القدرة ما بمكنه من الدفاع عن ميناء عدن » 
فدبرت مؤامرتما المعروفة باجام الصيادين بْبب. إحدى سفنها » وعلى أثر هذا 
طلبت من السلطان تعويضات ضخمة»وحددت مدة لدفع التعويضات وإلا 
تعر هو وبلاده للخطر . ولما عجز عن دفع هذه التعويضات عمدت بريطانيا 
إلىاحتلال المنطقة بالقوة» بدعوى تأديب الأهالي والمحافظة على مصالحها في 
هذه المنطقة الحيوية . وحاولت تركيا إخراج بريطانيا من هذه المناطق و لكنها 
فشلت . أما بريطانيا فقد وجدت نقطة إرتكاز » وأخذت تنطلق منها متوسعة 
تارة بالقوة وتارة بمساومة السلاطين وأمراء هذه المناطق عن طريق إغرائهم 
بالمال و المحافظة على مراكزهم كحكام طذه المناطق » إلى أن احتلت جزماً 
كبيراً من جنوب اليمن هو ما تسميه اليوم بمستعمرة عدن والمحميات الشرقيه 
والغربية . واستغل الإستعار البريطاقي فساد الأوضاع وتصدع كيان الشعب 
اليمي وما وصل إليه من التأخر على يد الإستمار التركي عندما وجد ني هذا 
ضم|نالبقائه :و أخذ يزيد في تعميق جذور الأوضاع ال1تخلفه »ومساندة الفساد 
المتغلفل داخل هذا المجتمع » مننظم قبليه» إلىتدهور اقتصادي و ثقاني» وقضىعل 
الصناعة الحرفية الوطنية وأوقف نموها بتدفق منتجات الشركات الإستعارية 
على أسواق هذا البلد واحتلالها بعد عجز المنتجات الوطنية عن الوقوف أمام 
ما تنتجه وسائل الإنتاج الإستعارية المتطوره » مما سبب خلق أزمات معيشية 
جديدة بالنسبة لعامة الشعب الي لا تسمح لها قدرتها الشرائية بالخصول على 
المنتتجات الحديدة » وانعدام المنتجات الوطنية الرخيصة من الأسواق . وبهذا 
نشأت تناقضات معيشية»وبرزت طبقات متفاوته في أوضاعها الإجباعية ؛ 
وهذه التناقضات عادة ما تحمل نهاية الإستعار ني أحشائهاء كا ثبت من تاريخ 
الشعوب الي وقعت تحت سيطرته الإستعارية . ومنذ احتلال بريطانيا لهيناء 
عدن الذي يرجع تاريخه لأكثر من مائة عام» والإستعار البريطاني الذي يدعى 
بأله. يقوم. :برسالة” عضارية في البلدان المتخلفة عنصن كرونات هذه المناطق 
لصالحه وصاح من يعيشونفي كنفه من الإقطاعيين الذين يبنون قصوراً نموذجية 
وسط الاكواخ المزبله . وتبريراً لإستغلال هذه المناطق بدأ الإستمار يفرض 


يدك 


/5 


اتفاقياتغير شرعية مع السلاطين » مستعملا وسائل القوة والاغراء لإقرار هذه 
الإتفاقيات . وترتب على هذا الإستغلال الوحشي المنظم الذي تحميه ا كثر من 
قوة وجود مشاكل معيشية » تفتك بالشعب الذي اراد له الإستعار الخوع 
والجهل»إذ لا توجد مدرسة فيالمعى المفهوم او مستشفى واحد في المحميات عدا 
مستعمرة عدن نظراً لأنها قد اصبحت من أم الموانيء في الشر قالاوسط او 
سوقاً محتكره الاستعار البر يطاني ووجدت فيها جاليات اجنبية متعددة . هذا 
عمد الاستمار إلى تنظيمها تميئة لحدية مصالحه ومرافقه»فبى عدداً قليلا من 
المدارس التي لا تخرج مثقفين بل كتبة من الدرجة العاشرة يشغلون فراغاً في 
الإدارة والشركات الإستعارية » ىا أن هناك مستشفى واحداً طباه طلبة 
جاءوا للتدرب على العمل فيه من جامعة لندن أو باكستان. ونهمل المستشفى 
الحر بي لأنه خاص بالبر يطانيين ومن يعملون لم باخلاص . 

وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات الوقائية الي اتخذها الاستمار لهماية 
نفسه » فقد تعرض وما زال يتعرض كل يوم لهجات مسلحة خاصة على حدود 
الحزء المستقل تشنبا بعض القبائل كقبيلة الشعار وغير ها.و يلجأ الإستعمار الى 
قمعها بأساليب غاية في التوحش والإجرام . وكثيراً ما يفلت هن يله زعاء 
هذه القبائل هار بين إلى الحزء المستقل . وني خلال السنوات الأخيرة و القريبة 
جداً ؛ اخذت هذه الانتفاضات تتسع وتنتظ مناطق كثيرة . 
نقابية مساعدة بعضالشبان المثقفين الذين شعروا يمسؤليتهم التاريخية » 
ما أزعج الشركات الإحتكارية والدو ائر الإستعارية الي لحأت إلى اضطهاد 
هؤلاء الشبان المثقفين كعبدالله باذيبو محمد ناصر و محمد عبده نعانو القهاء 
اما بمحاكمتهم أو بطردهم من العمل أو نفيهم خارج منطقة غدن . "ولا م 
تعد هذه الأساليب مجدية ولأتملك القدرة على اعاقه تطور شعبئا واندفاعاته 
فقد قامت المظاهر تو هيتبعن بستواط الإستهارى لويد .وكيلوزارةالمستميرات 
البر يطانية الذي كان يزور عدن ني ذلك الوقت . وعلى مرأى منه سار المتظاهرون 
هاتفين نحياة جال عبد الناصر رافعين لافتات كتب عليها عبارات التحرر 
الوطلي والإستقلال وسقوط الاستمارء وسقط كثير منهم في هذه المظاهرات 
برصاص المستعمرين.وفي نفس هذا الوقت كان الحزء المستقل شعباً وحكومة 
يعضد هذه الإنتفاضات وتقف حكومته في صف الحكومات العربية المعادية 
للاستمار . كذلك هيام الحكومة اليمنية 57 اخير أكالحديد والمخا وأصبحت 
تصل الها السفن 
وبدأت الحكومة اليمنية ايضاً نمم بمواقع غاية في الأستر اتيجية كباب المندب 
والشيخ سعد وها من اخطر المواقع العسكرية بالبحر الاحمر » فلا يقلان 
أهمية عن قناة السويس » حت ان بريطانيا عرضت يوماً على الحكومة اليمنية 
التنازل عن الشيخ سعيد وباب المندب مقابل تنازل بريطانيا عن المحميات 
الغربية » غير أن الحكومة اليمنية رفضت هذا العرض وكانت ترفض دائماً 


فم 


وقامت حركة 


الوصول مع بريطانيا الى إتفاق نمائي يبزر شرعية الاوضاع ٍ لوب اليمن 
مذ تكوفت حكومة الإام يحي الي رفت دول وَأْصبحت 
عضو يهيئة الأم المتحدة» وأثارت الحكومة اليمنية مشكلة جلوب اليمن 
في .الات ومؤتمرات دو لية كثير ة كباندو نغ » مطالبة بهذه الأجزاء المقتطعة . 


وإزاء اصرار الحكومة اليمنية وتمسكها بحقها في هذه المناطق ومسائدتها 


للقبائل الثائرة على الإستعار البريطاني ونمجها الإستقلالي محاولة الخروج من 
عزلا » 'امتلأ صدر الإستعار بالحقد على هذه السياسة والمواقف الحديدة وبدأ 
يشن حملة ضدها بواسطة اذاعته المحلية في عدن » وكان في نفس الوقت 


يبيت أكثر من هذا اهجوم لتحقيق ما بهدف إليه من ضغط على الحكومة ' 
اليمنية وتوسع على حساب المزء المستقل وزاد تحريك هذه المطامع خروج ' 


الإشتعار البر يطاني من مصر والأردن» لأنتخليه عن هذه المناطق الحيويّة افقده 
مناطق نفوذ طلما تشيث بها وأخيراً لأ إلى اعتداء وحشي على حدود اليمن 
( الحزء المستقل ) وضرب المدن والقرى الآهلة بالسكان بالمدافع والطائرات 
مشرداً الأهالي وغير مكتف بالتبديد والضغط في سبيل: الحصول على مناطق 
نفوذ جديدة قد تعوضص ما فقده في مصر والاردن: مستغلاهذه الظروف القلقة 
لبي اوجدها في الشرق الاوسط وشغل بها الرأي العام العربي و العالمي 
كاعتدائه .على مصر واثارة معارك جديدة من معاركه غير الشريفة . 
وللإستمار البريطاني مطامع كثيرة في الحزء المستقل ؛ خاصةبعد أن تأكد 
من انهذا البلد غني بالثر وات البثر ولية وغيرها من المعادن» وذلك عن طريق 
ما تسرب اليه من تقديرات الشركات الأمريكية الي تعمل الآن في اليهن بعد 
ان اشترت امتيازات الشركات الألمانية بمبالغ طائلة . ومن الطبيعي ان 
الشركات الامريكية لم تدفع هذه المبالغ الضخمة الإ بعد الوقوف على حقيقة 
هذه الثروات التي 202 وتتصارع من اجلها الشركات الإحتكاريه 


الأمريكية و البر يطانية صراعاً استعارياً رهيباً على حساب الشعب 
واصحاب هذه الثروات الي تتعرض بلدانهم المجاعة و الخطر . واليوم يعبر 


الاستمار الانجليزي عن هذه المطامع باعتدائه الوحشي المتكرر على الحزء 
المستقل والذي يدعم بهي نفس الوقت كيانه في جنوب اليمن كآخر معقل 


حتفظ به .2 لامها وقد تضاعفت مصالطه ئُ هذه الرقعة الى اصححت حقلا بد تثمر 


الإستعار خير اته فوزرع فيبا كميات كبيره من القطن بطريقة ايجار الأراضي 
الفلاحين وتسلم المحاصيل الدوائر الاستعارية نظير هذا الى 
جانب اكتشاف كميات كبيرة من البترول في الاجزاء المحمية كحضرموت 
ومنطقة. شبوه الواقعة في خدود الحزء المستقل وتتداخل منابع البترول فيا ما 
بين الحزء المستقل والمحتل في إمارة بيجانحيث تتعرض هذه المنطقة اليوم 
للضر ب بالقنابل من الطائرات والمدافع من قبل السلطات البر يطانية الي تحا ول 
انتزاع مواقم البترول داخل الحزء المستقل بالقوة وضمها إلى إمارة بيحان 
التي تسيطر عليها . وسبق أن أعتدت السلطات الإستعارية على هذه المنطقة من 
أجل الغرض نفسه » و للإستعار البر يطاني سوابق فيالقرصنة كا عمل على اغتصاب 
واحة البريمه من الأراض السعوديه التي توجد بها الشركات الأمريكية . 
والإستمار البريطاني يسعى من وراء هذه الإعتداءات في اليمن إلى غرضين 


ع 
أجور زهيدة . 
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ارتسيين اوها أزلا حألة إبحاد مناطق نفوذ الع أشر نا إلى ذلك سابقاً 
تَ: بعلدها أليمن *< * 


سعيا وغير هيا منالموتاقع الميوية والثي هي حقول غنية 
بالخدر ات البثر ويلية” وغيرها. من جل أستغلالها و.خلق قواعد حربية في أماكن 
لا مكن اكتشافها وباك كقزامة فى رامن مثلا » ثائياً عدم إتاحة فرصة 
ليمن المستقلة لتخرج من عز لبا ومحاولة إعاقة تطورها وإرغامها على الإعثر اف 
بشرعية الأوضاع في جنوب اليمن وإشغال حكومة الحزء المستقل بالدفاع عن:” 
حدودا الأمر الذي لا يسمح لما يمساعدة الثوار وتدعيم الحركات في الحنوب : 

والملاحظ اليوم أن بريطانيا مهتمة مركزها أكثر من أي يوم مضى في 
جتوب اليمن ذنيجة تخوفها من امتداد الثوراتالتحريريه الي يقومهاالشعور 
القومي في مختلف اجزاء الوط العر بي وتصلب المقاو مهاليتواجههااليومعل 35 
الوطنيين في هذه المناطق » ولهذا فالدوائر. الإستمازية في عدت قد أخذت تنشط 
في السنين الأخيرة بشكل ملحوظ : وطلعتعلى الناس أولا بمشروع الحكم ” 
الذائيلغدن » وعهدت الى عملاثه قي تبني المشر وع وم رجال, الجمعية 
العدئيه » ومات .هذا المشروع لعدم وجود أنصار له .إلا من الحاليات , 
الأجنبية وأرباب. المصالح وهم قلة . غير أن الدوائر الإستمارية طلمت بمشروع . 
ثان وهو الإتحاد الفيدر الي لعدن والمحميات بشكل دولة في نطاق الكومنولث, 
البر يطاني وعهد إلى السلاطين بالعمل له فَأيده بعيض السلاطين ورفضه البعض 
كا أيده بعض من توثقت مصالحهم بمصالم الإستمار ولما لم يحظ يحظ أيضا هذا 
الشدوع بتأبيد كبير ظهر أخيراً مشروع ثالث وهو يتفق مع المشروع الأول 

شياء كثير.ة أهمها تمزيق وحدة الشعب اليمثي وإبحاد دو لتين لشعبين متميز ين 

0 والحنوب » وختلف بأنه لا ينص على أن تكون هذه الدولة ذات السيادة 
في الحنوب مرتبطة بالكومنولث » بيد أن الحطر ليس في الإرتباط فقط وقد 
لايكون الإرتباط خطراً إذا كانت هناكفعلا دو لِةَتملك مصادةةالدولة والإمكانيات 
الكافية لاية سيادتها » فالهند مثلا عضو في الكومنولث ولكها رغم هذا غير 
مرتيطة بالسياسة البر يطائية' . وهذا المشروع الثالث تعمل على تحقيقه رابطة 
أبناء الحنوب ويؤيده بعض السلاطين من ذوي الطموح والثقافة وطبقة 
أجماعية معينة .إلى جانب كثير من الوطنيين المغرر بهم لهم يرون فيه مالا 
يرونه في المشر وعين السابقين . ولكن لا يدركون أن هذا قد.يشكل خطراً .م 
يعد يشكله المشروع الأول أو الثاني بعد موتم) » إذ أنه حد مستقبل الشعب 
اليمني على أساس هذه التجزئه لوحدتة. الطبيعية التي تكونها الآأرض الواحدة . 
والثراث والتاريخ الواحد » وتعرقل في نفس الوقت سير الشعوبْ العربية 
نحو الوحدة القومية الي ما زالت هذه الدويلات المتناثرة عقبة.تقف في سبيلها . 

: القاهرة أعنده عئان 
111 لل للك 

اعداد ( الا داب , الممتازة 

اطلبوا الاعداد الممتازة التي نى اصدرتها « الآداب ) في 
اعوامها الماضية عن « القصة » و( التنعر ») و «الفنون » 
:و( المسرح ) . 7 
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لقد ظهرت المبيحية والله فها فكر ة سامية لا نحتمل شكاء 
ولها في أكثر من جانب اتجحاه نحو التوحيد . ولكن اتصالها 
باليونان من ناحية واختكاكها بالدّراث البابلي والأشوري من 
ناحية أخرى قد فتح الباب أمامها لتنقل 'إلى طقوسها صوراً 
6 رما كان فها كثير من الوثنيات » حى إذا مضت 
القرون الممنة الأو كان المع والإله) اكيم 
ولم يفد التقايد السامي في وقف هذه الحركة ..: 

ويظهر الإسلام بنفسالفكرة السامية: » ول “4د . م روي 
عن الرسول من أنه قال إن الله جميل تحب المهال.؛ ولم يلن 
فقهاء الدين أمام صراحة القرآن حين دعا إلى هذا. اللون من 
التأمل الفني السلبيم « ولكم 'فها جال حين تر نحون وحين 
تسر حون بل خقل الجميع عا بأحذ به الفا أفسهم من 
إشباع همهم إلى الفن في الرداء الموشى والقصر المزرخرف 
والصوت الحسن والشعر الدقيق والغناء الموثر” » واتحدت 
الجهود على إبرازالدين في ضورة بشعة تسقه الداع “الجبالي » 
وتقضي على أسبابه » وتهدم أشكالة : وكاذت مسألة نحم 
التصوير هي القوة الدافعة إلى اتحاد الجهود . 

لقد كافسكل من الدين: والفن في..حالة, توازن كامل في 


على درجة من النمو محيث يقدر في أي وقت أن ينتفع - 
ينتفع - بالفت>انتفاعاً دينياً . وني ظل الارستقراطية الإقطاعية 


جيلا بعد جيل » ويستحيل التقدير تألباً » فالاثيل 


!! الأمر رموز مقدسة ثم هي في آخره الهة معبودة‎ ١ 


وعلى أكير الظن شغلت هذه الفكرة وأمثانها ‏ عقل 


..فوقع ماكات لابد أن يقع . على أننا لا نتناسى مطلقاً أن رنجال 


الدين كانوا ‏ على ما يبدو - يتأثرون بأهواء وسياساا ت 
مختلفة » وانتهى الأمر بثورة على الفن .. بالقضاء على كل . 
الصورالمقدسة؛ والعجيب أنهذه الواقعة نكن إلاح ركةعامية: 
وليس من داع إلى أن نتتبع بالتفصيل وقائع : تلك المشكلة» 
فقد انهى أمرها وعدنا الآن نرى كيف أن المسيحية توادى 
في جو شاعري أخاذ قوامه التضوير 
.والتمثيل. والشعر والموسقة الحزينة حزن المسيح ! فنحس من 
قريب أن التعارض بن- الفن والمسيحية لم يكن كبيراً ٠‏ وم 
يستمر طويلا » ول يكتب له الاتساع . ومن المئْكد أن ذلك 
الأمر بتلك الكيفية لا يعنى مطلقا أن عصر الهضة الذي يؤرخ 


في صورة فنية رائعة ... 


: نه تاريخ أوروبا الحديثة لم يشهد حركات قوية: لفصل ال 
.عن الدين ؛ بل أخذ الناس يشغلون أنفسهم بالطبيعة وما فيها . 


عن يسؤع وقديسيه ورهباله !. 


-.:وقملة اقبط مر يهنا قات الفن 'سيكون غرف اند 


الفكري والحزر . وأصبح هذا الفكر في القرن الثامن ع 
أو لا 


كانت ثمةحضارة ريفية قوامها الدين فيدعمها شى ء كااتفويض ' 
الإي المنوح للملك . فامتازت العائر بالأسلوب. القوطي 
لتكتمل أسباب الرهبة. للاقطاعيين . والمعروف أن الفن القوطي 


العصر الهليني كله » ولكن العناصر السامية ‏ 7 مسيحي النشأة. عرفته العصور الوسطى 
استطاعت أخيراً أن تعمل عملها في الديندن ١‏ 1 بعد أن قامت الكنيسة الرومانية بتعليم 
الجديدين امس فد كقفات 1 1 لتحت القوط ‏ برابرةالشيال ‏ مبادئٌالمسححية. 
ادرف وأا الاسلامفقد رضي بالقيود ! مدال يان رام وكانت الرجعة إليه في هذا القرن رجعة 

كان سواع ؤيغوث ويعوق ونس ا إلى العصور المظلمة » والله في أي الحالات 
الآلهة المصورة الممثلة - مأساة كره اليَعَادة روصي ويا اليك | 5-0 


“المسلموك أن" تتكرر 


١‏ الأثبات أنهم كانوا قومآطببين ني ذات فترة. 


: متقلمة م١‏ ن الحياة حي . إذا ماتوا 1 
. قرمهم في مايل . م غيرت الأجيال .. 
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كل 


ولكن القرن التاسع عشر يشهد 
نشوب الثورة الالية ويضطرب بالتقدم 
العلبى والصناعى » وي الوقت نفسه 
كانت اللرجوازية تنشط -للحياة بعيداً 


عن الريف بعيداً عن الكنيسة» بعيدأعن الإلهالحز ين » وسخر كل 
شي في سبيل خدمةتلك الطبقة الناشئة.. كل قرد فبباعالم مستقل 
لأنه هونفسهصانعه ! كانت( الأآنا ) كلشي'. والمتفعة مصدر 
السلوك . وليس من ضير أن ينقد الكتاب المقدس وبحالف ؛ 
وما على:« روبرت تشيمسرز » من بأس إذا خالف التوراة 
وربط بين القرد والانسان » فالله الحديد ليس المسيح + الله 
الجديد هو ( الأنا ) أو الآلة أو المال أو المادةة كلها ! ! 

والأدب يسجل ذلك كله .. يسجله إلى جانب ما سجلته 
كتب الاقتصاد والفلسفة والااجماع .. الأدب يصور االلاد 
الجديد » وحتفل بالعلم ؛ وينكر الدين . ويكفي الفرد لكي 
يذكر أن يرى كيف أن ما جاء ني الكتاب المقدس لا يطابق 
ما استحدث من نظريات . ولنقرأ « تنيسون » فهو في شعره 
مثل واضح للإلحاد والحرة والاضطراب بين الغيبية 
والتجرببية . 

وني هذه الفئرة بالذات كان الشرق العرني مغرقاً في 
الجهل متخلفاً عن الركب ؛ وانهى إلى حالة يائسة وجد فما 
الحلاص ني لون من التصوف القاتل . وكأنما الشعر - وهو 
أبرز فنون العرب - قد أنى عن كل نواحي الحياة فلم يعد 
أمامه إلا شخصية الرسول . وكان أن استعرت معركة المدائح 
النبوية في غير ميدان ! 

كان القرن كله إذن حافلا بالمتناقضات . كان صورة للبلبلة 
التضارية إن صح- هذا التعببر » وكان الرخاء المادي الذي 
عرفته أوروبا بالذات يضاعف الشقة ببن.حياة المجتمع وأمل 

فق [يطوييا سمبعاء ات الرصار نو راون 

ن تعيش . كانت تنادي بتخليص الر جل الأسود من اللتهل 
ا ل م 
المحقق أن الأمر يحتاج إلى تغيير 3 . فهو ينقصه حياة 
روحية منظمة » دافع في ل 


ظهر « أوسكار وايلد » يسخر من البرجوازية ويعبث ' 


بتقاليدها » وراح باجم إبمامها بالمادة » ونادى بدين جديد . 

رن عت ل مه براك سل لي با 
أهم مافيه أنه يقدس الال .» وأما العقل فلا غناء فيه . لتقرأ 
صورة ١‏ دوريان جراي. ) ففي هذه الرواية فاسفة الكاتب 
كاملة » وفها ما يدل على حاجة إنسان ذلك القرن إلى | له 
جديد غير ما صنع من آلمة ! 


نر 


ويبدو أن المسيحية لم تعد بالكيفية الي تقنع كل آخذ بها » 
فهذا ١‏ ماثيو آزنولد » يعلن إفلاسها وقيام آله الثقافة . وأما 


. الآلة فهباء » وأما الصناعة فلا تبشر بكل ما تعرب عنه 


3 


الرجوازية من تفال . 

ش وني ذلك. الوقت كان شلىي ‏ وهو الداعية إلى فلسفة 
البرجوازية - يعمل على أن تظل العقيدة بعيداً عا يقف ضد 
رغباته . كان الدين عنده هو مجموعة الأخلاق التي يرى 
م ل 0 . بتفكيره .. بل 

» لآن الخيال وحده هو الذي يستطيع بأجعال المتفال 

0 الآنا» إلى المماعة 

إن الدين هو الحب . وهدف الإنسان هو الحب » ورسالة 
شلى ‏ إن كانت له رسالة - أن يعلم الناس كيف محبون » 
وجوهر الأخلاق التي امتازت مها أكبر أععاله الشعرية 
(برمثيوس طليقاً ) هو الحب . والشاعرنبي يتلقى الوحي كما 
يتلقى الأنيياء رسالات السماء » وأما المسيحية فهي تموت كنا 
تت عند ماثيو آرنولد .. رجال الدين أنفسهم هم الذين 
يقتلونها بتعنتهم ! وهو لذلك يكرههم ويناصبهم العداء ويذكر 
تعاليمهم و حارب نظمهم . 

تلك هي فلسفة شلي .كما يراها دكتور لويس عوض .. إن 
دينه هو الذي ينادي به برمثيوس لأنه كائن فريد .. فيه قوة 
الإله وسماحته » وفيه صير أيوب وبلاوه » وفيه بطش 


جوبتر وظلمه » ثم فيه انانية الإنسان ! 


/ 
ْ 
3 
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عرق 
مجموعة قصص 
تأليف 
لججير| ابراهم جيرا 
المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر 


ينون سبنه مزه لإبيه سه سه به مببئه ننه أنه ته سا4 س4 سبي جيجه يبه جات ١‏ 


+ جا جار جد جد جل جار جد جد جنر جار جا جا جل د 
عبن مويه بريه ييه بيه ههه جه مب ايده بين عبيهه عزج حيبي سييه الأ 


لنقل في صراحة إن الله لم يعان قط ما عاثاه في هذا القرن' 


التاسع عشر - ولكنه لم يككن متواريآ دائماً » واتخذ في 
ان ورا قو عه 
وماذا الآنث: 

أما اليوم ففكرة الله تتجلى فما يثار حول الإنسان » فقد 
سبق القول إن فلسفة هذا القرن مهبدف إلى تمجيده وترمي إلى 
تحديد علاقاته ‏ في مجاله السلوكي ‏ مع الغبر .. وعلى هذا 
الأساس نلحظ أن الله في اطارهالديني - لابد انيكون 
حقيقة لا مكن تفتيت مظاهرها 
إلا بالقضاء علبا » وني هذه الحال نسطب الانسان حقه في 
حياة إنسانية كاملة . 1 

لقد تعرض القرن العشرون طزة حربين كبيرتين » 
ولحركات استقلالية تقدمية مختلفة » وشهد بزوغ مجتمعات 
على أنقاض الرأسالية العجوز.فكان عليه أن يعيد الفكر :من 
جديد ني. حياته الروحية كلها . وكان عليه أن يدرك أن نمة 
شيئاً واحداً لابد يغبت مها كانت الانقلابات عاصفة عاتية » 
أن هذا الإزاتية الفاجك قهو فكرة اها ْ 


حقيقة من الحقائق الواقعية .. 


ورا بض من يشير من بعيد أو قريب إلى المادية 
الجدلية 'مرة وإلى الوجودية مرة أخرى .. يشير إلى هذين 
المذهبين ثم يروح يسأل : وأين الله ؟ «كارل ماركس » وهو 
المؤمن بالمادة لا يستجيب لنداء روحي » وإه لا يسكن السماء 
وإنما يغرس على الأرض» لأنه هو القاعدة .. امكل الاقتصادي 
للأمة ! و « مارتن هيدجر » و « سارتر» يضعان ديناً جديداً 
للانسان .. ديئاً يعز بي بالحياة من حيث هي مسلك واتجاه في 
وجود حر وبلا مصير مقيد ! 

اله تارف ين حهذا. يتما قلناة +0 اي أغار إلى ما 
ذكرت عن الحربين ٠»‏ والأمر بعد لم يستدب » ولم يستقر 
العام على شي' » والقاعدة عند « ماركس ) ومسألتا الماهية 
والوجود عند « سارتر » تلقى اليوم من الحدل مالا سبيل إلى 
حصره هنا » ولكنى أنكر أن تكون الشيوعية مبذا البعد الحائل 
عن اش ها وأكر أن تتتصيل الوجؤدنة مق القوة الى اول 
هي أن تتخلص منها 


.. فسواء أكان الله سلبياً أم يقوم بدور 


لاف 


: اجالي فنخن جب أن نلنظر .. 


واليوم نر الدين في المسكر الغربي وسيلة فعالة لبسط 
نفوذه » فهناك حشد هائل من الأفلام:الدينية » وهناك حركة 
نشر للكتاب المقدس في صور فنية مغرية » وهناك أقوال 
يلقي مها الساسة والقادة لتخدير الشعوب العاجزة .. 
تشبه نداءات محمد والمسيح » فلله موجود وسوف يظل في 
الوجود » وأما بعد هذه النداءات » وأما بعد هذه الحركة 


. ثداءعات 


الفنية الدينية » فأمر تعرفه دولة كالسودان أو دولةكباكستان! 


إن الأمة العربية الصاعدة: . . في نحياتها الجديدة الناضية » 


تستطيع أن نحمي د ل 0 


وتستطيع أن يكون ا ذ فنا في ظل فلسفتها العربية .. في ظل 
قوميها ذات التاريخ خ الغريض » فهي ليست في حاجة إلى من 
يوجه ا النداء » وهي | لا تخاف إذا تحركت داخل مجاهها لأنمها 
تومن بأنها تريد أن تعيش حيانما كاملة . 

أ م عرد الم اود انريم لتحا 
كاملة .. من أجل اشترناكية متمشية مع نحررنا القوهي » 
وعلينا في هذه الحال أن نر فض التفسير المادي الذي تقوم عليه 
الشيوعية » ونرفض في الوقت نفسه الحل الوقتي الذي تقدمه 


. الرأسمالية مشوباً بالغيبيات ! 


أما تلك الآاصوات التي ترتفع من هنا وهناك بينا وأني 
لويد أدعمل لا زتها لا ترفى عنه كتبنا المقدسةء فلن نجد 
00 لآن الحياة تسر ا 3 


نل 


000 : هكذا أمر الدين » وعن ذلك 


يرضى الله أو يثوز . 
الخرطوم احد كال زرى 
من الجمعية الأدية المعرية” 
ممم مسمس رمتستس مسمس مسمس سوسس ست سس 
3 ب 


ترحمة »ء اممل خلمل سدس 
قصة أنسانية رائعة لاغنى للمثقف عنها 
من كتب الو سية اله للطباعة والنشر 
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١‏ تقدم العدد .......(الادابت ,ع 

السياسة ألعر ببة في شهر : 
1 المشكلة الحقيقية اه 

يي الشرق الاوسط 0 ١‏ 6 
مه الله والشعر ا نوميد رار مدان 
م0 الله في الفن ........ احمد كيال زكى 
١‏ أغنية الوحدة ( قصيدة ) موسى التقدي 
١7‏ العروبة بن ا 

وا أبعي الوطيعته الثراره 
/11 شخصية الكلمة . محمد ع . الحم ع .الله 
8 الخحرية (قصيدة) معي امتتصحال كنات 

ٌْ قلى | 

وضع الانسان الحريت 2 (نقلم اريك فروم 

وص يسا ثر جمة « الآداب ) ' 
"> خليل تقى الدين ومارون د 
6 : بهي بن ومارول عبو الل 5 | 

قصاصان من لبنان “كتو رسهيلأدر يس 
033 قنديل (قصة)..... سلمان فياض 
ا اللقيط ( قصيدة ) كه صفاء حي دري 
الجسرال غاوب : : 

تزيطاني 5 الاردن | ْ , كاتب اردلي «( 
9 أسؤار المدينة (قصة ) . ... عبد الغفار مكاوي 
14 شاعر في المعركة تن متتالئية , علنيا 
0 « شهرزاد » توفيق الحكم : فاروق خور شيد 

فكرة الثيق 

القلم والبندقية 0 28 د ا تن 

النتاج الخديد : 
“اه ( الثقافة الاسلامية 

والجياة المعاصرة )ع ٍْ الكو عد جور 
مه «اغاني المعركة» . الطب الشريف 


« مطالعات الاذاعة) . 


خلييل هنداوي 


ليام اوفلهارتي 


الما قصة ) . : 


زارع الرعشات ( قصيدة ) : م. كال سلطان 
النشاط الثقافي في الغرب : ٠‏ 
الانحاد السوفيائي 1 258000 اهرنبورغ مهاج و يدافع 
فرنسًا .......... «معركةالخزائرى ايضاً 
٠ 4‏ عاج 53 
الولايات المتحدة 0 ا 00 1 
ريطانيا ف هوا ا بها بد ده كتاب جدر لثمنله 
مناقشات 
تعقيب على تعليق 5 وداددسكاساتيني 
حول قصة « الذ 
و 34 عد الر حم٠‏ التا 
لا مموتون 1 م و ل 4 ١‏ لرحمن بلسي 
« من وحي المعركة » ثي لبنان مدو ا عا تو ا 
معرض فوتوغرائي في سوريا 00 


الود الحرية ( قصيدة ). . انطوان رعدك 


قرأت العدد الماضي من « الآداب » : 


الاحاث 6 60.0606 606060.. رَثيف خوري 
القصائد ورظا اووس مدن # أ حمك ابو سعيل 
النشاط الثقافي 5 الوطن ل 
لبنان ...0026000600 مؤؤيمر وخلقالمواطنالصالح» 
1 الضحك عند الصفار 
سورد ٠.‏ ا ٠أعاوا.‏ . ماود مد هم والكبار 5 الالعرام.. 
لها 4 عاد واي «القصة في الشضر لبي 
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: الخطوط البحرية التركية 
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تعلان عن استء تئناف سير خطوطها يبن ببروت : 
الاسكادرية تابو هرسلا عنوئ 
على ظهر الباخرتن الفخمتن 


اسكتدرون وسمسون 


اسكندرون فى ا نبسان ١900‏ الساعة الثانية ءشيرة ظهرا 


32 4 


- و 


32 # 


و و 


نينا الرحلاات الاسبوعية المنظمة كل يوم اريعاء بعل ا ايار القادم 
مو روت الى المرافيء المذكورة 
ان هذه البواخر تقبل ركاباً وبضائع بأفضل المروط 


اء 35 


فوزي حخيل غتليوية . 
لفون 7001-5-9 475 41؟ 
ص.ب ,م ٠‏ -شارع اللنسى - يبروت وجميع وكلاء السفر 
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00 مؤسْسة المظنوعات الحدئثة 


يوسف مشاقة وشركاه 


من مطبوعات : دار المعاردف صر دارببروت - دارصادر- دار المكشوف 
في القصة والرواية 
ع.ل 

على باب زويلة 3٠‏ الحجاج طاغية العرب 

دعاء الكروان ١٠‏ عنيرة بن شداد ( ١5‏ جزعا ) 
اطه حسين ٠٠١‏ المسعودي 

الماك الضليل 1 اللكابين سكوت 
لمحمد فزيد ابوحديد صصص واساطير 
ابو الفوارس ٠‏ غرائب ومغامرات الي الفوارس, 
احسان لله 

٠١‏ الاسئّلة الثلاثة 

لمحمود تيمور 1 

اجنود تيعور لشبس واساطد اسبائة 
ابو الشثوارب مو عز نطلل ست 
لمحمود تيمور اليد السيوداء 

هاتف من الاندلس 6<" اسطؤارة السين 

لعلي الجارم 1١٠‏ شارلمان في اسبانيا 

قصة العرب يي اسبائيا هام معارك العرب في الشرق والغرب. 
لعلي الجارم لبطرس البستائي 

رونا فياك " عبار له العرت ف الانكلين لبطرس 

محمد قر ياد الوعنةين البستاني 
مع الزمان 8 0 لان ع قصور الحلفاء 
الام جحا ٠ ٠‏ « لصلاح الدين المنجد 


لج ورين المظبو عات افر © كد 
مركز الشرق العري بروت 
بناية العسيلي ‏ ساحة رياض الصلح ص.ب 5*1 
تقامت.ى هتاف الانطتبار العرية 
العرك كرك لكك لكك لع عت نعلت 


طب وا الكت ترؤشه . 


